
صالح البيضاني

 عدن – تشهد عدد من العواصم العربية 
ذات العلاقة بالملف اليمني حراكا نشـــطا 
لتوحيـــد قيادات حزب المؤتمر الشـــعبي 
العام وخصوصا تلـــك المتواجدة في كل 
من الرياض وأبوظبي والقاهرة ومسقط.

وكشـــفت مصادر يمنية لـ“العرب“ عن 
رعايـــة أوروبية لاجتماع لقيـــادات حزب 
المؤتمر مـــن مختلف تياراتـــه وفصائله 
تســـتضيفه قبرص في السابع والعشرين 
مـــن يوليو الجاري بمشـــاركة أربعين من 

قيادات المؤتمر.
وحـــول أهـــداف وأجنـــدة الاجتماع، 
أشـــارت المصادر إلى أنه يأتي في سياق 
الاهتمام الغربي المتصاعد بحزب الرئيس 
الراحل علي عبدالله صالح باعتباره حزبا 
وســـطيا لا يزال يجمع حوله قطاعا كبيرا 

من اليمنيين بمختلف شرائحهم.
ووفقـــا للمصـــادر ســـيكون الاجتماع 
بمثابة حوار داخلي يهدف إلى لم شـــتات 
أحـــد أكبـــر الأحـــزاب اليمنية، فـــي إطار 
توجهات أوروبية ودولية لتجسير الهوة 
بين المكونات والقوى السياسية اليمنية 

وتفكيك تعقيدات المشهد اليمني.
ويأتـــي الاجتماع المزمـــع في الوقت 
الـــذي تجـــري فيـــه الاســـتعدادات لعقد 
اجتماع موســـع في مدينة جدة السعودية 
يضم عشـــرين من قيـــادات الحزب برعاية 
ســـعودية، وتضم قائمة الأسماء التي من 
المفترض أن تشـــارك في الاجتماع عشرة 
من قيـــادات المؤتمـــر (جناح الشـــرعية) 
وعشـــرة مـــن القيـــادات التـــي ظلـــت مع 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح 
قبـــل أن تغادر مناطق ســـيطرة الحوثيين 
بعد أحداث ديســـمبر 2017 التي قتل فيها 
صالـــح، والتي شـــكلت لاحقا مـــا يعرف 

بجناح القاهرة –أبوظبي.
وإلـــى جانـــب التيارين اللذيـــن أعلنا 
عن وقوفهما ضد الميليشـــيات الحوثية، 
تبـــرز أجنحة أخـــرى في حـــزب المؤتمر 
ظهرت بعـــد مقتل مؤســـس الحزب، وفي 
مقدمتها تيار صنعاء الذي يتزعمه صادق 
حســـين أمين أبـــوراس ويحيـــى الراعي، 
والتي قررت البقاء في صنعاء واستمرار 
تحالفها مع الحوثيين والتمسك بالخطاب 
المعادي للرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي وحزب الإصلاح والتحالف العربي 

لدعم الشرعية.
ويشـــير مراقبـــون يمنيـــون إلـــى أن 
أحمد علي عبداللـــه صالح، نجل الرئيس 
الراحل المقيم في الإمـــارات وبالرغم من 
التزامـــه الصمت على الصعيد الرســـمي، 
إلا أنـــه بـــات في الآونـــة الأخيـــرة أقرب 
لمؤتمر صنعاء الـــذي عينه نائبا لرئيس 
الحزب، حيـــث بعث أحمد علي برســـائل 
تؤكـــد موافقتـــه ضمنا على هـــذا الإجراء 
الذي أفشل محاولات التقريب بين فصائل 
المؤتمر التي تجاهر بعدائها للميليشيات 

الحوثية.
لـ“العرب“  سياســـية  مصـــادر  وعزت 
موقف السفير السابق أحمد علي عبدالله 
إلـــى اتهامـــه للشـــرعية بالوقـــوف ضـــد 
مســـاعي رفع اســـمه من قائمة العقوبات 
الدولية التي فرضهـــا عليه مجلس الأمن 
الدولي عقـــب الانقلاب الحوثـــي، إضافة 
إلى امتنانه للجهـــود التي بذلتها قيادات 
مؤتمـــر صنعاء المتحالفـــة مع الحوثيين 
والتي نجحـــت في عقد صفقة بمشـــاركة 
عمانية أفضت إلى إطلاق ســـراح أشقائه 
المعتقلين في أحداث ديســـمبر 2017 التي 

قتل فيها والده.
وأكدت المصادر فشـــل جهود ســـابقة 
للتقريب بين الرئيس هادي وقيادات حزب 
المؤتمـــر بالرياض من جهـــة وأحمد علي 
عبدالله صالح وقيادات المؤتمر الموالية 
له مـــن جهة أخرى، حيـــث اصطدمت تلك 
الجهود الحثيثة التي شاركت في بعضها 

دول التحالـــف العربـــي باشـــتراط نجل 
الرئيس السابق رفع العقوبات المفروضة 
الشـــرعية  تمســـكت  بينمـــا  أولا،  عليـــه 
بضـــرورة إعلانـــه عن موقـــف صريح من 
الرئيس هادي والشرعية قبل الإقدام على 
أي خطوة باتجـــاه التطبيع معه ومطالبة 
مجلس الأمن الدولي برفع اسمه من قائمة 

العقوبات.
ولا تخفي قيادات فـــي حزب المؤتمر 
قلقها من مســـاع لتطويـــع الحزب لصالح 
أحزاب أخرى نافذة في منظومة الشرعية 
مثل حـــزب الإصلاح، الـــذي تتهمه بعض 
قيادات المؤتمر بمحاولات الزج بعناصر 
أو قيادات سياسية استقالت من المؤتمر 
التـــي  الاحتجاجـــات  إلـــى  وانضمـــت 
شـــهدها اليمن مطلع العام 2011 وانتهت 
وتوقيـــع  صالـــح،  بالرئيـــس  بالإطاحـــة 
المبادرة الخليجية، وتعتقد تلك القيادات 
المؤتمريـــة أن هذه العناصر المســـتقيلة 
تنتمي فكريا إلى جماعـــة الإخوان وأنها 
كانت تقوم بدور مرسوم لإضعاف الحزب 
من الداخل قبل أن تعلن عن الاستقالة منه 

في 2011 وتنضم إلى الاحتجاجات.
وفي هذا الســـياق قالـــت مصادر في 
حزب المؤتمر لـ“العرب“ إن نائب الرئيس 
اليمنـــي علـــي محســـن الأحمـــر أجـــرى 
اتصالات خلال الفتـــرة الماضية بقيادات 
في حزب المؤتمر بهدف إقناعها بتنصيبه 
نائبا لرئيس الحزب، لكن مساعيه قوبلت 
برفـــض قطاعات عريضة فـــي الحزب بما 
فيها تلك المحسوبة على الشرعية والتي 
تنظـــر إلى الأحمر باعتبـــاره إحدى ركائز 
الحركة الإســـلامية وجماعـــة الإخوان في 

اليمن.

ويعتقـــد مراقبـــون للشـــأن اليمنـــي 
أن حالـــة التشـــظي التي يعيشـــها حزب 
المؤتمر والتي اتسعت بعد مقتل الرئيس 
علـــي عبدالله صالح في 4 ديســـمبر 2017 
انعـــكاس لحالـــة التشـــظي في المشـــهد 
اليمني وافتراق المصالح ووجهات النظر 
والأجنـــدات حيال التطورات المتســـارعة 
في الســـاحة اليمنيـــة، إضافـــة إلى عدم 
وجـــود شـــخصية قياديـــة جامعـــة فـــي 
الحزب قـــادرة على جمع مختلف الأطياف 
والتيـــارات حولها كمـــا كان يفعل صالح 

خلال قيادته للدولة والحزب معا.
خيراللـــه  اللبنانـــي  الكاتـــب  وقـــال 
خيرالله إن المعلومات عن رعاية أوروبية 
لاجتماع تعقده قيادات المؤتمر الشـــعبي 
العام قد لا تكون دقيقـــة، لكنّ الحاجة في 
الوقـــت الحاضر، أكثر مـــن أي وقت، إلى 
إعادة الحياة إلى هذا الحزب الذي أسسه 
علي عبداللـــه صالح في العام 1982  نظرا 
إلى غياب ”الشرعية“ اليمنية القادرة على 
مواجهة الحوثيين الذين يسمّون أنفسهم 

أنصار الله.
واعتبـــر خيراللـــه المهتم بالشـــؤون 
اليمنيـــة أن أي نجـــاح في إعـــادة الحياة 
إلى المؤتمر الشـــعبي العام سيسدّ فراغا 
سياســـيا كبيـــرا موجـــودا الآن في ضوء 
انتفاء أي قدرة للرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصور هادي على إيجاد وزن سياسي ما 

لنفسه ولحكومته.
ورأى أن كثيـــرا من الأمور ســـتتوقف 
في نهاية المطاف على ما إذا كان المؤتمر 
الشعبي العام قادرا على لعب دور سياسي 
في غياب علـــي عبدالله صالح الذي جعل 
مـــن ”المؤتمر“ إحـــدى الأدوات التي كان 
يســـتخدمها في حماية النظام الذي حكم 
اليمن عبـــره طوال ثلاثـــة وثلاثين عاما، 

بين 1978 و2011.

 بغداد – قدم تطوران جديدان، مؤشرا 
قويـــا علـــى التصـــدع الكبير فـــي علاقة 
الولايـــات المتحـــدة والعـــراق، بســـبب 
عجز بغداد عن احتـــواء النفوذ الإيراني 

المتجذر في البلاد.
وتزامـــن التطوران، بشـــكل لافت، إذ 
أجلت واشـــنطن موعد اســـتقبال رئيس 
الـــوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الذي 
كان مقررا هذا الشـــهر، إلى إشـــعار غير 
محـــدد، فيما بـــدأت الســـفارة الأميركية 
ببغداد تنفيذ خطة لتقليص عدد موظفيها 

بشكل كبير.
وضغطـــت الولايـــات المتحـــدة على 
العراق بشـــدة، لتعديل سياســـة الانفتاح 
اللامحدود على إيران، إلى درجة إرســـال 
وزيـــر خارجيتهـــا إلى بغـــداد، لنقل هذه 

الرغبة إلى المسؤولين العراقيين.
وبالرغم من أن المسؤولين العراقيين 
وعـــدوا الولايـــات المتحدة بفعـــل كل ما 
من شـــأنه تهدئـــة مخاوفها مـــن النفوذ 
الإيرانـــي، إلا أن الوقائـــع على الأرض لا 

تشير إلى وجود أي تحول استراتيجي.
وللمـــرة الثانية، يؤجـــل موعد زيارة 
عبدالمهـــدي إلـــى واشـــنطن مـــن طرف 
الولايات المتحدة دون إبداء الأسباب، ما 
ترك علامات استفهام كبيرة حول التقييم 
الـــذي يضعـــه المســـؤولون الأميركيون 

لرئيس الوزراء العراقي.
ومـــع أن موعـــد هذه الزيـــارة لم يكن 
معلنا، إلا أن إشـــارات متعددة صدرت من 
بغداد خلال الأســـابيع الماضية، تشـــير 

إلى أنه ”قريب“.
وحـــاول رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
تلبية رغبـــات الولايات المتحدة بشـــأن 
تنظيم عمل قوات الحشـــد الشـــعبي، بما 
يضمن خروجها مـــن تحت تأثير العباءة 
الإيرانية. وأصدر عبدالمهدي أمرا خاصا 
فـــي هذا الإطار، لكنه لـــم يتضمن جديدا، 
فضـــلا عن المصاعب التـــي تمنع تطبيق 
بنـــوده، التي ينحدر معظمها من القانون 
الذي شـــرع خـــلال ولاية رئيـــس الوزراء 

السابق حيدر العبادي.
وفشـــل عبدالمهـــدي فـــي محاســـبة 
المتورطيـــن فـــي هجمـــات طالـــت مبنى 
الســـفارة الأميركية في بغـــداد وعددا من 
المعســـكرات العراقية التي ينتشـــر فيها 

جنود أميركيون، خلال مايو الماضي.
ويواجه عبدالمهدي مشكلة مركبة في 
هذا الملف، إذ أن ”تحالف الفتح“ برئاسة 
هادي العامري المدعـــوم من إيران الذي 
يوفر جـــزءا مهما من الغطاء السياســـي 
للحكومة العراقيـــة، متهم بأنه على صلة 

بأجنحة عســـكرية تنفذ أوامـــر إيرانية، 
وربما تورطت في هجمات مايو.

ويقـــول مراقبون إن ثمـــن المواجهة 
بين الحكومة والحشـــد الشعبي، في حال 
اندلعـــت، ربمـــا يكـــون رأس عبدالمهدي 
نفســـه، ما يلقي الكرة في ســـاحة رئيس 
الوزراء العراقي، المتهم بانتهاج سياسة 
اســـترضاء لطهران، على حساب العلاقة 

مع واشنطن.
وفـــي ســـياق الانحـــدار فـــي العلاقة 
بين الولايـــات المتحدة والعراق، تمضي 
السفارة الأميركية في بغداد إلى تقليص 
كوادرها الدبلوماسية، لتتحول من إحدى 
أكبـــر بعثات واشـــنطن في العالـــم، إلى 

أقلها عددا على مستوى الأفراد.
وباشـــرت الولايات المتحدة في نقل 
الجزء الأكبر مـــن موظفيها المدنيين في 
الســـفارة الأميركية ببغـــداد، في إطار ما 
كان يعتقـــد أنه خطة مؤقتـــة لحمايتهم، 
بعـــد التهديـــدات الإيرانيـــة المتزايـــدة 

لسلامتهم، لاسيما بعد هجمات مايو.
لكـــن مصـــادر فـــي ســـفارة الولايات 
المتحدة تؤكد أن خطة التقليص ربما لن 
تكون مؤقتة، في ظل ضعف الاســـتجابة 

العراقية للمخاوف الأميركية.
ووفقـــا لتقاريـــر غربيـــة، فـــإن عـــدد 
العناصـــر الأميركييـــن الذين ســـيتركون 

في سفارة واشـــنطن ببغداد، لن يتجاوز 
المئة، بعدما كان عددهم بالآلاف.

لكـــن سياســـيا عراقيـــا علـــى صلـــة 
بمكتـــب رئيس الوزراء، قلل من قيمة هذه 

التطورات.
وقال السياســـي العراقي لـ“العرب“، 
إلـــى  عبدالمهـــدي  زيـــارة  ”تأجيـــل  إن 
واشـــنطن، يرتبط بالتزامـــات طارئة في 
البيـــت الأبيـــض“، مؤكـــدا أن ”التواصل 
مســـتمر مـــع المســـؤولين الأميركييـــن 

لتحديد موعد الزيارة“.
وأضـــاف أن ”العراق لا يســـتطيع أن 
يعلـــق على ترتيبـــات الدول بشـــأن أمن 
ســـفاراتها وعـــدد موظفيهـــا“، نافيا أن 
يكون مكتب عبدالمهدي تلقى أي إشارات 
أميركية في هذا الصدد. وأكد أن ”العلاقة 
بين بغداد وواشنطن في أفضل صورها، 

حاليا“.
ويقول معلقون عراقيون إن الولايات 
المتحـــدة تمضـــي فـــي ضغوطهـــا على 
العراق، لتصحيح مســـار علاقته بإيران، 
فيما يحذر مراقبون من أن واشـــنطن قد 
تتخلـــى عن بغـــداد، إذا مـــا أصرت على 
استمرارها في الخضوع للنفوذ الإيراني.

ومـــع أن هناك مـــن يســـتبعد توجه 
الولايـــات المتحدة نحو ترك العراق لقمة 
سائغة للنفوذ الإيراني، إلا أن التحذيرات 

تتزايـــد من أن سياســـات الرئيس دونالد 
ترامـــب، الخارجـــة عـــن المألـــوف، قـــد 
تجنـــح نحو مثـــل هذا الخيـــار، في حال 
اليـــأس مـــن إصـــلاح الوضـــع العراقي، 
مـــا يعني وضع بغداد وطهران في ســـلة 
واحدة، في مواجهـــة عقوبات اقتصادية 

مزدوجة.
وكانـــت صحيفـــة ”العـــرب“ كشـــفت 
فـــي عـــدد ســـابق أن وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو قدم لـــكل من 
رئيـــس الجمهورية برهـــم صالح وعادل 
عبدالمهـــدي، خلال زيارة ســـرية قام بها 
للعـــراق فـــي الأســـبوع الأول مـــن مايو 
الماضـــي، أدلة اســـتخبارية تشـــير إلى 
تخطيـــط مجموعـــة عراقيـــة علـــى صلة 
بإيران لتنفيذ عملية عسكرية ضد مجمع 
يضم قوات أميركية شـــمال بغداد، وآخر 

غربها.

فشل احتواء النفوذ الإيراني يتسبب 

في تصدع علاقة واشنطن ببغداد

أنقرة تدير الخلية الإخوانية المقبوض عليها في الكويت
 الكويــت – كشـــفت مصـــادر كويتيـــة 
مطلعة أن الاســـتخبارات المصرية زودت 
الســـلطات الأمنية الكويتيـــة بمعلومات 
تفيد بأن الخلية الإخوانية المصرية التي 
تم القبض عليها في الكويت مؤخرا كانت 

تدار من قبل تركيا.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وذكـــرت 
مديـــر  كامـــل  عبـــاس  أن  لـ“العـــرب“ 
المخابـــرات المصرية الـــذي زار الكويت 
الشـــهر الماضـــي زود الكويتيين بقائمة 
بالأسماء المطلوبة للأعضاء الفاعلين في 
الإخـــوان المتواجدين في الكويت، وكيف 

يدارون من قبل جهات عليا في تركيا.
وأكـــدت أن كامـــل شـــرح بالتفصيل 
الإخوانيـــة  الخليـــة  عمـــل  للكويتييـــن 
المتهمـــة بالإرهاب وطريقة مراســـلاتها 
وتحويـــل الأموال إلـــى مطلوبين من قبل 
الســـلطات المصرية مـــن تنظيم الإخوان 

يقيمون في تركيا وقطر.

وقالـــت إن خطـــورة المعلومات التي 
قدمها مديـــر المخابرات المصرية  دفعت 
بالجهـــات الأمنية الكويتية لإيصالها إلى 

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.
ومع أن الســـلطات الكويتية لم تعلن 
عـــن زيارة عبـــاس كامـــل، إلا أن مصادر 
كويتية مطلعـــة أكدت خبـــر الزيارة وأن 
أمير الكويت اســـتقبله بعد أن تم إطلاعه 
على ملـــف خلية الإخـــوان الـــذي أعدته 

المخابرات المصرية.
وأكد مدير المخابرات المصرية لأمير 
الكويت أن خطورة عمل الخلية الإخوانية 
المتواجدة في الكويت تكمن في أنها تدار 

من أعلى الجهات السياسية في تركيا.
وأصدرت الســـلطات الكويتية بعدها 
أحكامـــا قضائيـــة علـــى أفـــراد الخليـــة 
المطلوبة، كما أرســـلت تفاصيل الأحكام 
إلـــى الإنتربـــول فـــي حالة هـــرب أي من 

العناصر المطلوبين.

وراقبت الســـلطات الأمنية الكويتية 
عناصر الخلية قبـــل أن يهرب عدد منهم 
إلـــى تركيا وقطر، الأمر الـــذي مكنها من 

اعتقال عشرين عنصرا.
وكانـــت وزارة الداخليـــة الكويتيـــة 
أعلنـــت الجمعـــة ضبط ”خليـــة إرهابية 
تتبع تنظيم الإخوان المسلمين“ واعتقال 

عناصرها.
عناصـــر  أن  للـــوزارة  بيـــان  ونقـــل 
الخليـــة المعتقليـــن ”كانت قـــد صدرت 
قبـــل  مـــن  قضائيـــة  أحـــكام  بحقهـــم 
القضاء المصري وصلت إلى (الســـجن) 

15 عاما“.
وكشـــفت مصـــادر أمنيـــة كويتية أن 
مدرسة النجاة الخاصة التابعة لجمعية 
للإخـــوان  العائـــدة  الخيريـــة  النجـــاة 
المســـلمين قد كفلت العناصـــر الذين تم 
القبـــض عليهـــم مـــن أجـــل إقامتهم في 

الكويت.

وطالـــب نـــواب مـــن الإخـــوان فـــي 
البرلمان الكويتي الســـلطات في بلادهم  
بعدم تســـليمهم إلى مصر والسماح لهم 
بالمغـــادرة إلـــى قطر أو تركيـــا. وعندما 
لمســـوا أن الحكومة الكويتية لا تتجاوب 
صعـــدوا تحركهـــم فـــي قضيـــة انتحار 
شـــخص من البـــدون بداية شـــهر يوليو 
الحالي، الأمر الذي تســـبب في اســـتياء 
أميـــر الكويت مـــن عملية الابتـــزاز التي 
مارســـها برلمانيون من الإخـــوان، وأمر 
بتســـليم المقبـــوض عليهـــم إلـــى مصر 
واعتقال من خطب في تجمع للبدون بعد 
انتحار الشـــاب داعيا إلى التصعيد ضد 

الحكومة.
وتعـــد العملية الأمنيـــة التي أقدمت 
عليها الســـلطات الكويتية بشأن الخلية 
الإخوانية من المرات النادرة التي تتخذ 
فيهـــا الكويـــت موقفا حازما مـــن قضية 

الإخوان.

الإيزيديون ما بعد داعش: 

الذكرى مريرة والمستقبل غامض

ص٧في العمق
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أي نجاح في إعادة 
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جديد غوغل لربط 

ما انقطع بين الناس
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أمين معلوف 
يطلق الأسئلة 

التي يتفاداها العرب 

في غرق الحضارات
ص١٤

{أنا وبناتي}
كوميديا مغربية 

مستوحاة من لوركا
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  بيروت – عمقت تصريحات الأمين العام 
لحــــزب الله حســــن نصرالله فــــي إطلالته 
الأخيــــرة الشــــرخ في العلاقــــة مع الحزب 
التقدمــــي الاشــــتراكي، واعتبــــر الزعيــــم 
الدرزي وليد جنبلاط أن ما ورد في حديث 
نصرالله بشــــأن الخلاف في عين دارة غير 

صحيح.
وقــــال جنبــــلاط عقــــب لقائــــه رئيس 
الحكومــــة ســــعد الحريري ”مــــش (ليس) 
حلوة بحقك يا ســــيد أن تنتهي بالمطالعة 
الكبيــــرة بالحديث عــــن فتــــوش“، مؤكدا 
”إننــــي لــــم أطلب فــــي حياتي شــــراكة مع 
فتوش أو غيره“ و“شو عدا ما بدا يا سيد 
حســــن، أعدتنا إلــــى الـ2005 وإلى ســــلاح 
الغــــدر وقــــد التقينا 6 مــــرات بعدها برغم 
كل ما حدث وهذا أمر مزعج وأذكرك أنني 

معك فقط في ما يخص فلسطين“.
ونبّه جنبلاط إلى ”ألا ينقل أشــــخاص 
حول حســــن لهم علاقة بكســــارات فتوش 
معلومــــات خاطئــــة إليــــه“، موضحــــا أن 
”الوزيــــر أكرم شــــهيّب وضــــع عندما كان 
وزيــــر بيئــــة مخططــــا توجيهيــــا يقضي 

باستيراد الرمل من سوريا“.

وكان نصراللــــه قد أعــــاد، في معرض 
حديــــث تلفزيونــــي أجراه مع قنــــاة المنار 
التابعــــة للحــــزب الجمعــــة عــــن الوضــــع 
الداخلــــي اللبنانــــي والإقليمــــي، النبــــش 
فــــي الملــــف الخلافي مع الحــــزب التقدمي 
الاشــــتراكي المتعلــــق بمعمــــل يعــــود لآل 
فتوش في عــــين دارة، كان وزير الصناعة 
وائــــل أبوفاعــــور قد ألغــــى رخصته التي 

منحهــــا الوزيــــر الســــابق حســــين الحاج 
حســــن. واعتبر نصراللــــه أن خطوة وزير 
التقدمــــي الاشــــتراكي نابعة مــــن كون آل 
فتوش رفضوا القبول بالدخول في شراكة 
مع جنبلاط قائلا بهذا الخصوص ”النائب 
جنبلاط ســــعى لأن يكون شريكا لفتوش“، 
مضيفا ”إن حــــزب الله لا يرغب بأن يكون 
شــــريكا أو حائــــزا علــــى أي ســــهم.. أما 
صاحــــب المعمل بيار فتــــوش، فهو لا يريد 
شــــراكة مع جنبلاط، لأن السوق السوري 

يمنعه من الشراكة“.
وتأتــــي تصريحات نصراللــــه المثيرة 
لتثير المزيد من التجاذبات على الســــاحة 
السياســــية اللبنانية التــــي لا تزال تعالج 

تداعيات حادثة قبرشمون.
وتكــــرس تصريحــــات نصرالله قناعة 
جنبــــلاط بشــــأن وجــــود حملــــة ممنهجة 
لاســــتهدافه شعبيا وسياســــيا، بدأت منذ 
إقرار قانون انتخابي يقوم على النســــبية 
مــــع الصــــوت التفضيلي مــــرورا بضرب 
تمثيله في الحكومــــة وصولا إلى محاولة 
إحراجه أمــــام بيئته الشــــعبية في حادثة 
قبرشــــمون، حينمــــا أصــــر حليفــــا حزب 
اللــــه رئيس التيار الوطنــــي الحر ورئيس 
الحــــزب الديمقراطي طلال أرســــلان على 
ضرورة إحالة المطلوبين وهم من أنصاره 
على المجلــــس العدلي المكلــــف بالنظر في 

القضايا الكبرى.
وتعود حادثة قبرشمون إلى 30 يونيو 
الماضــــي، حينمــــا اصطدم موكــــب لوزير 
المهجريــــن بمجموعــــة مــــن الغاضبين من 
أنصار الحزب التقدمي الاشــــتراكي كانوا 
يحتجون على زيارة لباســــيل لجبل لبنان 
مــــا أدى إلى اشــــتباك بين الطرفين ســــقط 
خلالــــه اثنان مــــن مرافقــــي الغريب قتلى 

وهما من عناصر الحزب الديمقراطي.
وكادت أن تفجــــر الحادثة فتنة درزية 
درزيــــة في الجبــــل، لكن تحــــركات رئيس 

الحكومة ســــعد الحريري ورئيس مجلس 
النــــواب نجحت فــــي امتصــــاص فتيلها 
الأمني بيد أن مفاعيلها السياسية لا تزال 
قائمــــة من خلال عرقلة باســــيل مســــنودا 
بحزب الله جلســــات مجلس الوزراء، إلى 
حين تسليم جنبلاط للمطلوبين وإحالتهم 

على المجلس العدلي.
والحــــزب  باســــيل  ســــلوك  ويثيــــر 
خاصــــة  اللبنانــــي  الشــــارع  اســــتهجان 
في ظل  وأن البــــلاد ”علــــى كف عفريــــت“ 
وضــــع اقتصادي أقــــل ما يقــــال عنه أنه 
صعب، ويحتاج أكثــــر من أي وقت مضى 
الدولــــة  مؤسســــات  عمــــل  لاســــتمرارية 

لمواجهته.
ويســــتعد البرلمــــان الثلاثاء لمناقشــــة 
أن  يرجــــح  حيــــث   2019 العــــام  موازنــــة 
تخوض الحكومة معركة كبرى لتمريرها، 
وهــــذا يحتــــاج بالضــــرورة تفعيــــل عمل 

مجلس وزرائها.
ويعانــــي لبنــــان من أزمــــة اقتصادية 
حــــادة، ويواجــــه ضغوطا مــــن المجموعة 
الدولية الداعمة لإقرار إصلاحات جوهرية 

على مستوى الموازنة.
الكاردينال  المارونــــي  البطريرك  وقال 
مــــار بشــــارة بطــــرس الراعي فــــي قداس 
الأحد ”لا يحق لرجال السياســــة تسخير 
نشــــاط المؤسسات الدســــتورية لرغباتهم 
ومطالبهم، وبالتالــــي تعطيل عملها، مثل 
اجتماع الحكومة وعقد جلســــات المجلس 
الاقتصاديــــة  الأخطــــار  فيمــــا  النيابــــي، 
والتوطين وسواهما من الأزمات توجب أن 
تكون هاتان المؤسستان الدستوريتان في 

حالة انعقاد دائم لدرء هذه التهديدات“.
ولفــــت الراعــــي إلى أن ”أمــــور البلاد 
تحلها الســــلطة الإجرائية لا الوســــاطات 
المشــــكورة وحدهــــا التي ربمــــا لا تنتهي، 
وبالتالــــي تبقــــى الحكومــــة ممنوعة من 
الاجتمــــاع أو مقيــــدة بمطالــــب الفرقــــاء 
المتناقضة، فيما هي المسؤولة أولا وآخرا 
عن طــــرح المعضــــلات ودرســــها واتخاذ 
القــــرار الحاســــم الأخير. وفــــي كل حال، 
الممارســــة الشــــاذة عندنا تشــــوه مفهوم 

الديمقراطية التوافقية“.

جنبلاط يعيد التصويب 

على {سلاح الغدر} ردا على نبش 

نصرالله في قضية عين دارة

عاتب على نصرالله

تصريحــــــات الأمين العام لحزب الله حســــــن نصرالله الأخيرة خلفت المزيد 
من التصدعات على مستوى العلاقة مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط حينما 
ــــــي كان يعتقد أنه تم طي  ــــــة عين دارة، الت أعــــــاد نصرالله النبش في قضي

صفحتها، بعد قرار القضاء.

لا يحق للسياسيين 

تسخير المؤسسات 

الدستورية لمطالبهم

الكاردينال بطرس الراعي

لا

ال

  تــل أبيــب – توعــــد رئيــــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد حزب 
اللــــه المدعوم من إيــــران بتوجيه ضربة 

”مدمرة“ إليه إذا ما هاجم إسرائيل.
وقــــال نتنياهو خلال مجلس الوزراء 
الأســــبوعي ”ســــمعنا خلال عطلة نهاية 
الأســــبوع الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله يتباهى بخططه لشــــن هجوم“. 
وتابــــع ”لنكن واضحيــــن. إن تجرأ حزب 
الله وأخطأ بمهاجمة إســــرائيل، فسوف 

نسدد إليه ضربة عسكرية مدمرة“.
وقــــال نصرالله في مقابلــــة مع قناة 
إن  الجمعــــة  لحزبــــه  التابعــــة  المنــــار 
”المقاومــــة“ أقــــوى مــــن أي زمــــن مضى 

وتطورت وتقدمت، مؤكدا أن تطور القوة 
والصواريخ  ”للمقاومــــة“  الصاروخيــــة 

الدقيقة يثير هاجس إسرائيل.
واعتبــــر الأمين العــــام لحزب الله أن 
حزبه قادر على اســــتهداف كل ”إسرائيل 
حتى ايــــلات، وإعادتها (إســــرائيل) إلى 

العصر الحجري“.
وشــــدد نصرالله ”ليست لدي الكلمة 
للتعبيــــر عــــن الدمــــار الذي ســــيحصل 
لإســــرائيل في حال اندلعت المواجهة“، 
مشــــيرا إلى أن اقتحــــام الجليل جزء من 

الخطط في حال وقعت الحرب.
وتأتــــي تصريحــــات الأميــــن العــــام 
لحزب اللــــه في خضم تصعيــــد أميركي 

إيرانــــي غيــــر مســــبوق منذ انســــحاب 
الولايــــات المتحدة من الاتفــــاق النووي 
وفرضهــــا لعقوبات ضد طهــــران، وهناك 
خشية دولية من أن يتحول التصعيد إلى 

مواجهة مباشرة بين الجانبين.
وتســــتعد إســــرائيل لهذا السيناريو 
وقد أجرى الجيش الإسرائيلي قبل فترة 
مناورات عســــكرية ضخمة تحاكي حربا 

على عدة جبهات.
وخاض حزب الله الذي يتلقى المال 
والسلاح من طهران وتسهل سوريا نقل 
أســــلحته وذخائره، حربا ضد إســــرائيل 
في العام 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين 

بالقرب من الحدود مع لبنان.

نتنياهو يتوعد حزب الله بضربة مدمرة

  دمشــق – توقـــف أحد خطـــوط نقل 
الغاز الممتد من حقل الشاعر في البادية 
الســـورية فـــي وســـط البلاد عـــن العمل 
نتيجة اعتـــداء ”إرهابي“، وفق ما أفادت 

وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تعلن فيها دمشـــق عن عمليـــات تخريب 
تســـتهدف أنابيب نقل الغاز؛ ففي يونيو 
الماضـــي أعلنـــت عـــن تعرض عـــدد من 
الأنابيـــب البحريـــة في مصفـــاة مدينة 
بانيـــاس الســـاحلية لعمليـــة ”تخريب“، 
خارجية  واتهمت جهات ترتبـــط ”بدول“ 

بالوقوف خلفها.
وأفادت سانا ”بخروج خط نقل الغاز 
الواصل بين حقل الشـــاعر ومعمل إيبلا 
للغاز بريف حمص الشـــرقي عن الخدمة 

جراء عمل إرهابي“. 
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن الخـــط 
المســـتهدف ”ينقل 2.5 مليون متر مكعب 
يوميا إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات 
توليـــد الكهربـــاء“. ولم تكشـــف الوكالة 
عـــن أي تفاصيل حول الاعتـــداء وكيفية 
حصوله، وأوضحـــت أن العمل جار على 

إصلاح الخط المتضرر.
وبدوره أكد مدير المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان رامـــي عبدالرحمن أنه 
جرى اســـتهداف الخـــط الممتد من حقل 
الشـــاعر، أكبر حقول الغاز في ســـوريا، 
”بعبوة ناســـفة“، مـــن دون أن يتمكن من 

تحديد الجهة المسؤولة.
وهنـــاك عـــدة جهات مـــن مصلحتها 
اســـتنزاف دمشـــق طاقيـــا، ومـــن بينها 
تنظيم الدولة الإســـلامية الـــذي يتوارى 
المئات من مقاتليه في البادية الســـورية 
فـــي وســـط البلاد، وتـــدور بيـــن الحين 
والآخر اشـــتباكات بينهـــم وبين القوات 
الحكومية. ومنذ بدء النزاع في ســـوريا 
فـــي 2011، مُنـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز 

بخســـائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار 
دولار جـــراء المعارك وفقـــدان الحكومة 
الســـيطرة علـــى حقول كبـــرى فضلا عن 
العقوبات الاقتصادية الغربية المشـــددة 

عليها.
وفـــي العـــام 2017، وإثـــر اســـتعادة 
الجيش الســـوري الســـيطرة على حقول 
حمص بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم 
الدولة الإســـلامية، ارتفع الإنتاج بشـــكل 
محـــدود، إلا أنـــه مـــازال لا يســـد حاجة 

سوريا.
وتتقاســـم اليوم القـــوات الحكومية 
بشـــكل  الديمقراطيـــة  ســـوريا  وقـــوات 
أساســـي ثـــروات النفط والغـــاز، إذ تقع 
أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة 
الأكـــراد فيما تســـيطر دمشـــق على أبرز 
حقـــول الغاز والتـــي تقـــع معظمها في 

محافظة حمص. 

وتعاني ســـوريا منذ أشـــهر من أزمة 
حـــادة فـــي الوقـــود فاقمتهـــا العقوبات 
الأميركيـــة الأخيـــرة على طهـــران، أبرز 
داعمي دمشـــق، مع توقـــف خط ائتماني 
يربطهـــا بإيـــران لتأميـــن النفط بشـــكل 
تهريـــب  عمليـــات  وتراجـــع  رئيســـي، 
النفط من مناطق ســـيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية بشكل كبير.
البحريـــة  مشـــاة  جنـــود  واحتجـــز 
البريطانية ناقلة نفط إيرانية الأســـبوع 
الماضي قبالة ساحل جبل طارق الواقع 
في البحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها 

العقوبات المفروضة على سوريا.
وأدت هـــذه الحادثة إلـــى أزمة كبرى 
بين طهـــران ولندن، التـــي أعلنت الأحد 
عن شـــرطها لتسهيل الإفراج عن الناقلة، 
وهو توفير ضمانات بأنها لن تتوجه إلى 

سوريا.

  الخرطــوم – يتجه الاتفـــاق المنتظر 
بيـــن قـــوى إعـــلان الحريـــة والتغييـــر 
والمجلـــس العســـكري الســـوداني إلى 
المزيـــد مـــن التأجيل بســـبب صعوبات 
في التوافق على النقاط الخلافية بشـــأن 
الإعلان الدســـتوري، وأهمها مسألة منح 
الحصانة للمجلس العســـكري الانتقالي 
والشـــكل النهائـــي لســـلطات المجلـــس 
التشـــريعي فـــي علاقـــة بنســـبة تمثيل 
قوى الحرية والتغييـــر، واختيار رئيس 

للوزراء.
وأعلنـــت قـــوى الإجمـــاع الوطنـــي، 
أحد أكبـــر مكونات قوى إعـــلان الحرية 
والتغييـــر، فـــي وقـــت ســـابق أن وثيقة 
مـــع  تتناســـب  لا  الدســـتوري  الإعـــلان 
تأســـيس دولة مدنيـــة حقيقيـــة. وقالت 
قوى الإجماع في بيان صدر بعد اجتماع 
مطول حضره الحزب الشيوعي السبت، 
إن ما جاء في كلا الوثيقتين (السياسية 
مشـــروع  فكرة  يجهـــض  والدســـتورية) 
إعـــلان الحريـــة والتغييـــر لإدارة الفترة 

الانتقالية.
وأصـــدر الحـــزب الشـــيوعي منفردا 
بيانا رفـــض فيه وثيقـــة التفاوض التي 
قدمهـــا الوســـطاء الأفريقـــي والإثيوبي، 
وأعلـــن عدم مشـــاركته في أي مســـتوى 
من مســـتويات الحكم. ودعا السودانيين 

للتمسك بالثورة ومطالبها.
وقـــال صديق يوســـف، ممثل الحزب 
الشـــيوعي في قـــوى الحريـــة والتغيير، 
إن المطلـــب الأساســـي للثـــوار يتعلـــق 
بتشـــكيل لجنة مســـتقلة دولية للتحقيق 
في أحداث فض الاعتصام بالإضافة إلى 
إيجـــاد ضمانات تعزز مـــن مدنية الفترة 

السياسية المقبلة.
وأوضـــح في تصريحـــات لـ“العرب“ 
”أتوقع أن يكون هناك اتفاق في الاجتماع 
مع بقاء مســـائل عالقة منها مثل حصول 
المجلس العســـكري على الحصانة، على 

اعتبار أن الشارع يرفض ذلك“.
ويشـــير يوســـف إلى أن الانقسامات 
داخل الحرية والتغييـــر حول الاتفاقات 
مرتبطة باختلاف الآراء، ما بين التجمع 
المهنـــي والحـــزب الشـــيوعي وبعـــض 
القـــوى الأخـــرى، التي تطالـــب بتحقيق 
مطالب الثـــورة وتلبية مطالب الشـــارع 
الذي خرج في مليونيـــات، وبين أنصار 

التغيير الناعم الذين يميلون إلى سياسة 
الصغيرة،  والمكاسب  الطويل  التفاوض 
في ما بدا إشارة إلى حزب الأمة القومي 

بقيادة الصادق المهدي.
ويعيش الســـودان فراغا دســـتوريا 
كبيرا، امتد لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث لا 
توجد حكومة ولا سلطة دستورية منظمة 
تدير البلاد، وهي مسألة جعلت مراقبين 
سودانيين يحذرون من قفز قوى إسلامية 
على الســـلطة مدعومة بقـــوى خارجية، 
وجماعات متطرفـــة، تبحث عن ملاذ آمن 

بعد انحسار وجودها في بلدان أخرى.
وتقـــول أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة الخرطـــوم، تضامـــر الطيب إن 
الأزمـــة التي تواجه الإعلان الدســـتوري 
بشكله الحالي هي عدم توافقه مع طلبات 

الشارع السوداني. 
وتضيـــف في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن عدم الشـــفافية الكاملـــة من الطرفين؛ 
الحريـــة  وقـــوى  العســـكري  المجلـــس 
والتغيير، تســـبب في امتعـــاض الكثير 
مـــن الثوار لاســـيما مع ترويـــج البعض 
الأفريقيـــة  الوســـاطة  انحيـــاز  لفكـــرة 
للمجلس العســـكري على حساب الثورة 
السودانية، لإشاعة المزيد من الفوضى.

وتـــرى الطيـــب أن الإســـراع بإبرام 
الاتفـــاق مســـألة باتت حتمية، لاســـيما 
أن كل التحفظـــات علـــى الاتفـــاق يمكن 
استدراكها بعد تسلُّم السلطة في مجلس 
الـــوزراء وأيضـــا المجلـــس الســـيادي 
والســـلطة  الحكم  أدوات  الرئاســـي..لأن 
ســـتمنح قوى الحريـــة والتغييـــر قدرة 
أكبر لإنفاذ المعالجات الوطنية الحتمية 

لتصحيح كل الأوضاع.
وتتابـــع ”أي تـــردد أو تأخيـــر فـــي 
التوقيـــع علـــى الاتفـــاق ســـيكلفنا ثمنا 
باهظـــا.. هـــذه المـــرة لن يكـــون متاحا 
اســـتيراده أو تصحيحـــه مســـتقبلا لأن 

البلاد ستقع في هاوية بلا قرار“.
وعلى ما أعلنت لجنة أطباء السودان 
الاحتجاج  بحركـــة  المرتبطة  المركزيـــة 
وشـــهود، قتـــل الأحد شـــخص وأصيب 
آخـــرون فـــي مواجهات بيـــن متظاهرين 
وقوات الدعم السريع في ولاية سنار في 

جنوب شرق السودان.
مدينـــة  فـــي  المواجهـــات  ووقعـــت 
السوكي في ولاية سنار (حوالي 500 كلم 

جنوب شـــرق الخرطوم) بعـــد تظاهرات 
ضـــد وجود قـــوات الدعم الســـريع التي 
تواجه حملة شـــيطنة واســـعة، بحسب 
وصف قائدها محمد حمدان دقلو الملقب 
بحميدتـــي والذي يتولـــى أيضا منصب 

نائب رئيس المجلس العسكري.
وقـــال شـــاهد إنّ ”ســـكان المدينـــة 
الأمـــن  جهـــاز  مقـــر  أمـــام  تظاهـــروا 
بخصوص  شـــكوى  لتقديم  والمخابرات 

تجاوزات قوات الدعم السريع“. 
وأضـــاف أنّ ”قـــوات الدعم الســـريع 
أطلقـــت النيـــران فـــي الهـــواء ثـــم على 
المحتجين ما أســـفر عن مقتل شـــخص 

وإصابة عدة متظاهرين آخرين“.
وأعلنت لجنة الأطبـــاء في بيان على 
صفحتهـــا علـــى فيســـبوك مقتـــل ”أنور 
حســـن إدريـــس بمدينة الســـوكي ولاية 
ســـنار بعد إصابته برصاصة في الرأس 
مـــن قبـــل ميليشـــيات الجنجويـــد“، في 
إشـــارة إلى قـــوات الدعم الســـريع التي 
أدمجت فيها ميليشيات الجنجويد التي 
شـــكلتها السلطات الســـودانية لمحاربة 

متمردي دارفور قبل سنوات.
وأكّـــدت ”وقـــوع عدد مـــن الإصابات 
منها حـــالات خطرة“. ويأتـــي ذلك غداة 
مسيرات حاشدة في أرجاء البلاد لتأبين 
العشـــرات من المتظاهريـــن الذين قتلوا 
في فـــض اعتصام للمحتجيـــن أمام مقر 
القيـــادة العامـــة للجيش فـــي الخرطوم 

الشهر الماضي.

ويشـــهد الســـودان أزمـــة سياســـية 
منذ 19 ديســـمبر الماضـــي حين اندلعت 
تظاهـــرات احتجاجـــا على رفع أســـعار 
الخبـــز ثلاثـــة أضعاف، قبـــل أن تتحول 
ســـريعا لحركـــة احتجاج ضـــد الرئيس 

السابق عمر البشير في أرجاء البلاد.
وأطاح الجيش البشـــير في 11 أبريل 
الماضي منهيا حكمـــه الدكتاتوري الذي 
اســـتمر ثلاثة عقود، لكن منـــذ إطاحته، 
عـــن  والمدنيـــون  العســـكريون  يعجـــز 

التوصل لاتفاق نهائي وتام.
وكان الطرفـــان قـــد توصـــلا فـــي 5 
من الشـــهر الجـــاري إلى تفاهـــم بفضل 
الوســـاطة الأفريقية والإثيوبية، بيد أنه 
ســـرعان ما دبت الخلافـــات بينهما على 
مســـتوى الاختلاف فـــي صياغة الإعلان 

الدستوري.

استهداف أنابيب الغاز يستنزف طاقة دمشق

الخلاف بين قوى الحرية والتغيير 

يؤخر الإعلان الدستوري بالسودان

حرب من نوع آخر

ــــــل“ مقولة تنطبق على مســــــودة الاتفاق الذي  ”الشــــــيطان يكمن في التفاصي
جرى بين التحالف المدني والمجلس العسكري قبل أيام، حيث أن الطرفين لم 
يتوصلا حتى الآن إلى صيغة نهائية بشأن الإعلان السياسي والدستوري 
وســــــط مخاوف جديدة مــــــن عودة الطرفين إلى المربع الأول وهذا ســــــيكون 

مكلفا سياسيا واقتصاديا وحتى أمنيا.

أنصار التغيير الناعم 

يميلون إلى سياسة 

التفاوض الطويل

صديق يوسف
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الحـــراك  بـــدأ   – (العــراق)  البصــرة   
الاحتجاجي المتصاعد من أســـبوع لآخر 
فـــي العـــراق يصـــدر إنـــذارات متتالية 
بإمكانيـــة التحـــوّل إلى ثـــورة عارمة في 
وجه نظام الأحزاب الدينية التي بدت بعد 
حوالي 16 عاما قضتها في الحكم عاجزة 
عـــن تقويم مســـيرتها وتـــدارك أخطائها 
التـــي دفعت بالدولة العراقيـــة إلى حافة 
الانهيار ونشـــرت الفســـاد فـــي مختلف 
مفاصلهـــا، وخلقت أوضاعـــا اقتصادية 

واجتماعية وأمنية بالغة السوء.
وأثارت الدعوة إلى تظاهرات مليونية 
منســـقة ومتزامنـــة الجمعـــة القادمة في 
أربع عشرة محافظة من محافظات العراق 
الثماني عشـــرة، حالة من الاســـتنفار في 
أروقـــة الســـلطة ولدى الأحـــزاب الدينية 
والميليشـــيات المســـلّحة ذات الصلة بتلك 
الأحـــزاب وقادتهـــا، وذلـــك بالنظـــر إلى 
الســـابقة التي تنطوي عليها هذه الدعوة 
من قفز على العامل الجغرافي والطائفي 
والجمع بين المحافظات الشيعية والسنية 
في هدف واحد وهو التعبير عن الغضب 
من النظـــام القائم الذي تضرّر منه جميع 

العراقيين بمختلف طوائفهم وأعراقهم.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة تركّزت 
الاحتجاجـــات التـــي تحوّلت إلـــى عامل 
ثابـــت مرتبط بفصـــل الصيـــف وارتفاع 
الحرارة وتـــردّي خدمتـــي التزويد بالماء 
والكهربـــاء، فـــي العاصمة بغـــداد وعدد 
من محافظات الجنوب الموطن الأساســـي 
لأبناء الطائفة الشيعية والخزّان البشري 
للأحـــزاب الشـــيعية القائـــدة للدولة في 
مرحلة مـــا بعد الغـــزو الأميركي للعراق 
وســـقوط نظـــام حـــزب البعـــث بقيـــادة 

الرئيس الأسبق صدّام حسين.
وأطلق علـــى الاحتجاجـــات المرتقبة 
اســـم ”تظاهـــرة 19 يوليـــو“، وورد فـــي 

بيـــان لمنسّـــقها خليل الناجـــي القول إنّ 
”التظاهـــرة المرتقبـــة التـــي ســـتكون في 
14 محافظـــة عراقيـــة تظاهـــرة ســـلمية 
والجماهيـــر ســـتطالب فيهـــا بالخدمات 
التي تشهد نقصا شـــديدا بالإضافة إلى 
المطالبـــة بتوفيـــر فرص العمل وكشـــف 
الفاســـدين ونبـــذ المحاصصـــة المقيتة“، 
لحين  ستســـتمر  ”التظاهـــرات  مضيفـــا 
تحقيـــق مطالبهـــا ولن تتوقـــف من دون 
أن يلمس المواطن تحســـنا في الخدمات 
وتوفيـــر فـــرص عمل خاصـــة للخريجين 
وباقي شرائح المجتمع من الشباب“. كما 
أكّد الناجـــي أن ”الجماهير متلهفة لهذه 

التظاهرة ونتوقع أن تكون مليونية“.

ورغم تشـــديد القائمين على مليونية 
الجمعة القادمة علـــى حصر أهدافها في 
بالجوانب  وربطهـــا  المطلبيـــة  المســـائل 
الخدميـــة، وذلك بهدف تجنّـــب الملاحقة 
بتهمـــة تهديـــد الســـلم العام والســـعي 
لزعزعـــة أركان النظام وتهديـــد العملية 
السياســـية و”المســـار الديمقراطي“، إلاّ 
أن متابعين للشـــأن العراقي توقّعوا عدم 
إمكانية الســـيطرة علـــى المتظاهرين في 
مختلـــف المحافظـــات وحصـــر مطالبهم 
في جوانب محـــدّدة ومنعهم من التعبير 
عن نقمتهم علـــى النظام القائم والمطالبة 
بإســـقاطه. ولفت هؤلاء إلى الجرأة التي 
بـــدأت تميّز المشـــاركين فـــي التظاهرات 

وكســـرهم حاجـــز الخـــوف إلـــى درجة 
تخطيهم ما كان يعتبر ”خطوطا حمراء“ 
من قبيـــل المقارنـــة بين النظـــام الحالي 
والنظام الســـابق والهتاف باســـم صدّام 

حسين خلال المظاهرات.
والأســـبوع الماضـــي ردّد متظاهرون 
بحـــي الجزائـــر فـــي محافظـــة البصرة 
هتافات ”بالـــروح بالدم نفديك يا صدام“ 
مستعيدين بذلك نفس الشعار الذي هتف 
به متظاهرون في احتجاجات شـــهدتها 
منطقـــة الدولعـــي بالعاصمـــة بغداد في 
وقت ســـابق مـــن نفس الأســـبوع. ويرى 

مراقبـــون أنّ الحنين 
إلى حقبة 

صـــدّام يمثّل ذروة النقمة الشـــعبية على 
تجربة الحكـــم الحاليـــة ورموزها الذين 
تحوّلوا فـــي أعين الغالبيـــة العظمى من 
العراقيـــين إلى عناوين للفشـــل في إدارة 
شـــؤون الدولـــة وللفســـاد والانتهازيـــة 
والتكالـــب علـــى المناصب وما تـــدرّه من 

مكاسب مادية.
وتحمـــل الاحتجاجات الجارية حاليا 
في العراق ميزة تلقائيتها وعدم تأطيرها 
من قبل أي قوّة سياسية على العكس من 
احتجاجات سابقة كان العراق قد شهدها 
فـــي 2016، ورغم بلوغها مـــدى كبيرا فقد 
كان مســـيطرا عليهـــا مـــن قبـــل التيـــار 
الصـــدري بزعامـــة رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر ما منعها من تخطي عتبة 

المطالبة بإصلاح النظام إلى إسقاطه.
ويضع توسّع موجة الاحتجاجات في 
العراق قادة الأحزاب الدينية والميليشيات 
المسلّحة في ورطة كونهم المستفيدين من 

تجربة الحكم القائمة.
تســـتعد  العراقية  الســـلطات  وبدأت 
وتوجّـــه  القادمـــة  الجمعـــة  لمليونيـــة 
الإنذارات لمـــن يعتزمون المشـــاركة فيها. 
وأصدر محافظ البصرة أســـعد العيداني 
بيانا دعا فيـــه منظمـــي التظاهرات إلى 
الحصول علـــى موافقات مســـبقة، قائلا 
”من يحشـــد للتظاهرات عليه تقديم طلب 
رســـمي للمحافظ بصفتـــه رئيس اللجنة 
الأمنيـــة العليـــا فـــي المحافظـــة لغرض 
توجيـــه القيـــادات الأمنيـــة بحماية تلك 

التظاهرات“.
وأضـــاف فـــي بيانـــه أن ”التظاهرة 
ومضمونها  ســـلميا  عنوانهـــا  ســـيكون 
ســـيؤجج الوضع مجددا في المحافظة“، 
متوعّدا بأنّ ”القوات الأمنية ســـتتصدى 
لمن يحـــاول أن يعيد البصـــرة إلى مربع 
الحـــرق والتخريـــب“، وأن ”أي شـــخص 

يدخل المحافظة لقيادة التظاهرات ســـتتم 
مســـاءلته من الأجهزة الأمنية عن ســـبب 

المجيء للمحافظة والإقامة فيها“.

وخـــلال الصيـــف الماضـــي امتـــدت 
الاحتجاجـــات فـــي البصرة إلـــى محيط 
المبانـــي والمنشـــآت ذات الصلـــة بقطاع 
النفـــط التي حاول المحتجـــون اقتحامها 
احتجاجـــا علـــى تبديد الثـــروة النفطية 
التـــي يُنتَـــج القســـم الأكبـــر منهـــا في 
المحافظـــة، وعلى عدم اســـتفادة الأهالي 
منها. ويعني المساس بقطاع النفط كارثة 
للحكومـــة العراقيـــة التـــي تعاني أصلا 

صعوبات مالية.
والميليشـــيات  الأحـــزاب  وتخشـــى 
الصيـــف  أحـــداث  تتكـــرر  أن  الشـــيعية 
الماضي التي اعتبرت على نطاق واســـع 
إهانـــة لها بعدما أحرق المتظاهرون عددا 
مـــن مقرّاتهـــا فضلا عـــن إحـــراق مبنى 

القنصلية الإيرانية في البصرة.
ويخشـــى مراقبـــون أن يتـــمّ اتبـــاع 
تظاهـــرات  لمواجهـــة  القـــوّة  أســـلوب 
الجمعـــة القادمـــة، الأمر الذي قـــد يقود 
العـــراق إلـــى منزلـــق خطيـــر خصوصا 
إذا شـــاركت الميليشـــيات المســـلّحة فـــي 
قمـــع الاحتجاجات حمايـــة للنظام الذي 
يقوم فيـــه قادة الميليشـــيات ذاتـــه بدور 

محوري.

دعوة لتظاهرات مليونية تحمل إرهاصات ثورة عارمة في العراق

تخطي المناطقية إلى البعد الوطني

أكّد الناجـــي أن ”الجماهير متلهفة لهذه 
التظاهرة ونتوقع أن تكون مليونية“.

بإســـقاطه. ولفت هؤلاء إلى الجرأة التي 
بـــدأت تميّز المشـــاركين فـــي التظاهرات 

مراقبـــون أنّ الحنين
إلى حقبة 

  الريــاض – حوّلـــت قطر موســـم الحجّ 
إلى أداة تســـتخدمها بشكل دوري وثابت 
لمناكفة السعودية المشُارِكة في مقاطعتها 
إلـــى جانـــب كل مـــن الإمـــارات ومصـــر 
والبحرين بســـبب دعمها للإرهاب، وذلك 
فـــي ظل انعدام وســـائل الدوحـــة للفكاك 
مـــن تلك المقاطعـــة وما جرّتـــه عليها من 
عزلة، فضلا عن جعلها الأضواء مســـلّطة 
بشـــكل دائـــم علـــى سياســـاتها المهدّدة 

للاستقرار.
وتعمد قطر منذ سنتين إلى التضييق 
على مواطنيهـــا والمقيمين علـــى أرضها 
بهـــدف منعهـــم مـــن أداء فريضـــة الحجّ 
وتســـتخدم ذلـــك لاحقـــا فـــي حملاتهـــا 
الإعلامية على السعودية محاولة تكريس 
الذي تستخدمه بشكل  عامل ”المظلومية“ 
مكثّف في مواجهة الدول الأربع المقاطعة 

لها.
والعمـــرة  الحـــج  وزارة  ودعـــت 
الســـعودية السلطات المعنيّة في قطر إلى 
تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين 
في أداء مناســـك الحج، وإزالـــة العقبات 
التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من ذلك، 
وفق ما نقلتـــه وكالة الأنباء الســـعودية 

الرسمية ”واس“.
ويجـــرّ التوظيـــف السياســـي للحج 
المزيـــد من الانتقادات لقطـــر من قبل قادة 
رأي وسياسيين عرب وخليجيين. وانتقد 
أنـــور قرقـــاش وزيـــر الدولـــة الإماراتي 
للشؤون الخارجية العقبات التي تضعها 
قطر أمام حجّ مواطنيهـــا والمقيمين على 

أرضها.
وكتب، الأحد، على حســـابه في تويتر 
أنّ ”العقبـــات التـــي تفرضهـــا قطر على 
حجاجهـــا أهـــم ســـقطاتها فـــي إدارتها 
لأزمتهـــا، والأولويـــة هي أن لا تســـيّس 
قطـــر الحج وهـــي تدرك ضعـــف منطقها 

وحجتها“.
وفي المقابل أثنى قرقاش على الدعوة 
الســـعودية لقطر إلى تســـهيل إجراءات 
الحـــج،  مناســـك  أداء  فـــي  مواطنيهـــا 

ووصفها بأنها ”واجبة وعاقلة“.
والعمـــرة  الحـــج  وزارة  وأكـــدت 
الســـعودية فـــي بيـــان صحافـــي حرص 
حكومـــة المملكـــة علـــى تســـخير كافـــة 
الحجـــاج  قـــدوم  لتســـهيل  الإمكانيـــات 
والمعتمريـــن من قطر أســـوة بما تقوم به 
تجـــاه عموم المســـلمين الراغبين في أداء 
مناســـك الحـــج والعمرة، والذيـــن بلغت 
أعـــداد من تم الاتفاق علـــى قدومهم لأداء 
حج هذا العام أكثر من مليون وسبع مئة 
ألـــف حاج، في حين أدى مناســـك العمرة 
قرابـــة 8 ملايـــين مســـلم مـــن جميع دول 

العالم.

الحج مناسبة دورية 

لقطر لمناكفة 

السعودية

قطر تعرض نفسها كقاعدة لمراقبة الملاحة في الخليج

  الدوحــة – جسّـــد افتتاح قطر لقاعدة 
عســـكرية كبيـــرة متخصّصـــة بمراقبـــة 
الملاحـــة البحريـــة في الخليـــج، مجدّدا، 
سياســـات الدوحة القائمة على محاولة 
الجمع بين المتناقضات وممارســـة أدوار 
مزدوجة، كون الطرف المعني بإنشاء تلك 
القاعدة ليس سوى إيران المتهمة إقليميا 
ودوليا بتهديد أمـــن الملاحة في المنطقة، 
والتي تبدي القيادة القطرية ”الصداقة“ 
لها وتعتبرها ضمن حلفائها في مواجهة 
الـــدول العربية التي تقاطـــع قطر بهدف 
إثنائهـــا عن دعم الإرهـــاب وتهديد الأمن 

والاستقرار في الإقليم.
وبالنظر إلى أن ردع إيران وثنيها عن 
التعرّض لحركة الملاحة في مضيق هرمز 
وبحر العرب، موضـــع جهد دولي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة، فإنّ قطـــر بتطوّعها 
للمشاركة بشـــكل رئيسي في ذلك الجهد 
ســـواء عبر القاعدة البحرية الجديدة أو 
عبر قاعـــدة العديد قـــرب الدوحة والتي 
تمّ تطويرها بأموال قطرية لتصبح أكبر 
قاعدة للولايات المتحدة خارج أراضيها، 
تكون بصدد اســـتعادة دورها في الغزو 
الأميركي البريطاني للعراق ســـنة 2003 
حـــين كانـــت الدوحـــة تظهـــر التعاطف 
سياسيا وإعلاميا مع العراق بينما كانت 
الأراضي القطريـــة هي منطلق الطائرات 
العاصمة  لـــدكّ  المجنّحـــة  والصواريـــخ 

بغداد. 
وتختـــصّ قاعـــدة الظعايـــن التي تمّ 
افتتاحهـــا الأحـــد في منطقة سميســـمة 
شـــمال الدوحة وعلى بعـــد أقلّ من مئتي 
كلم عن الأراضي الإيرانية ”بأمن الحدود 

وحراسة الموانئ والمنشآت النفطية“.
وقـــال متابعون للشـــأن الخليجي إنّ 
افتتاح القاعدة في هذا التوقيت بالذات، 
ومباشـــرة بعد عودة أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثانـــي مـــن الولايات 
المتّحـــدة، يؤكّـــد العلاقـــة الوثيقـــة بين 
إنشـــاء تلك القاعدة والوضـــع الإقليمي 

والدولـــي وما يميّزه من توتّر بين طهران 
وواشـــنطن، خصوصا وأن قاعدة العديد 
كانـــت محور محادثات الشـــيخ تميم مع 
الرئيـــس دونالد ترامب الـــذي أثنى على 
قطـــر لتحمّلهـــا بالكامل نفقـــات تطوير 
القاعدة وتوســـيعها بمبلـــغ وصل إلى 8 

مليارات دولار.
البحريـــة  القاعـــدة  افتتـــاح  وجـــاء 
الجديـــدة في وقت تناقـــش فيه الولايات 
المتحدة وحلفاؤها خططا لتأمين مواكبة 
لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلنه 
الجنـــرال مـــارك مايلـــي المرشـــح لتولي 
رئاســـة هيئة الأركان الأميركية المشتركة 
أمام مجلس الشـــيوخ الخميس الماضي، 
بعدمـــا قامـــت ســـفن عســـكرية إيرانية 

بتهديد ناقلة بريطانية.
وحضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء 
القطـــري الشـــيخ عبدالله بـــن ناصر بن 
خليفـــة آل ثانـــي واللـــواء بحـــري جيم 
مالـــوي قائد القيـــادة المركزيـــة للقوات 

البحرية الأميركية.

وبحســـب وزارة الداخليـــة القطرية، 
تبلغ مساحة القاعدة نحو 639 ألفا و800 
متـــر مربع، وهـــي تضم مينـــاء بعمق 6 

أمتار.
وقـــال عبدالله المريخـــي الضابط في 
خفر الســـواحل القطري ردا على ســـؤال 
للصحافيـــين على هامـــش حفل الافتتاح 
”لدينا أكثـــر من 16 مركـــزا بحريا ولدينا 
الآن هذه القاعدة هنـــا وأخرى في ميناء 
حمـــد (20 كلم جنـــوب الدوحة)، لكن هذه 

هي القاعدة الأكبر“.
وأوضحـــت وزارة الداخلية القطرية 
بـــين  أنّ  تويتـــر  فـــي  حســـابها  علـــى 
الوظائـــف الرئيســـية للقاعدة ”حراســـة 
الموانئ والمنشـــآت البحريـــة والصناعية 
عمليات  ”تســـريع  وكذلك  والبتروليـــة“، 

البحث والإنقاذ للأشخاص“.
ويتصاعـــد التوتر في منطقة الخليج 
منـــذ مايـــو الماضي، وتفاقـــم مع تعرض 
ناقـــلات نفـــط فـــي الخليـــج لهجمـــات 
اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بالوقوف 

خلفهـــا رغم نفـــي طهران، وســـط تهديد 
إيران بإغلاق مضيـــق هرمز على خلفية 

العقوبات الأميركية عليها.
والأســـبوع الماضي، أعلنت بريطانيا 
أنّ سفنا إيرانية حاولت منع مرور ناقلة 

نفط بريطانية عبر مضيق هرمز.
وتســـعى واشـــنطن على خلفية هذا 
التوتر لتشـــكيل تحالف لـ“تأمين مواكبة 
عســـكرية وبحريـــة للشـــحن التجاري“، 
بحســـب إفادة الجنرال مارك مايلي أمام 

الكونغرس.
وفي سميســـمة، اعتبر اللواء بحري 
جيم مالوي في تصريحات صحافية على 
هامـــش حفل الافتتاح أنّ ”هـــذه القاعدة 
تشـــكل فرصـــة عظيمة لنا للعمل بشـــكل 

أقوى مع خفر السواحل القطري“.
وأضاف ردا على سؤال حول التوتر 
مـــع إيران ”الأمـــر يتعلق بأمـــن الملاحة، 
تركيزنا ينصـــب على ذلـــك“، معتبرا أنّ 
”الخطـــوة المقبلـــة مـــع خفر الســـواحل 

القطري هي تعاون أكبر في البحر“.

الظعايـــن  قاعـــدة  افتتـــاح  وأثـــار 
الأســـئلة عن قدرة قطر على التمادي في 
لإيران  محاولتها الجمع بين ”صداقتها“ 
و“تحالفهـــا“ مـــع الولايـــات المتحدة، إذ 
أنّ إنشـــاء تلـــك القاعـــدة، بحســـب أحد 
الملاحظـــين، ”يحمل رســـالة لا لبس فيها 
لإيـــران لا تحتمـــل التأويـــل باعتبارهـــا 
خطـــوة ضدّهـــا، بل هـــي رســـالة أيضا 
لتركيا بأن حليفتها قطر لا تمتلك قرارها 
وأنّها ســـتجبر على الاصطفـــاف ضدّها 
إذا أرادت واشـــنطن تحـــت أي ظرف من 

الظروف التصعيد ضد أنقرة“.

ــــــى الاصطفاف  اضطــــــرار قطــــــر إل
بشكل عملي ضدّ ”صديقتها“ إيران 
ــــــة الرامية إلى  في الجهود الأميركي
كف يدها عن تهديد الملاحة البحرية 
في المنطقة، يظهر مجدّدا محدودية 
ــــــة الأدوار المزدوجة التي  أفــــــق لعب
ــــــة على لعبها  ــــــت القيادة القطري دأب
منذ عهد الأمير السابق الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني، وتحاول التمادي 
فيها دون نجاح يذكر في عهد نجله 
الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد.

إلى هنا ينتهي دور الدوحة

الدوحة تعيد سيناريو 2003 بتعاطفها مع بغداد وفتحها الأراضي القطرية لقصفها

تظاهرات 19 يوليو 

ستتخطى الحاجز الجغرافي 

والطائفي وتشمل أربع 

عشرة محافظة من 

محافظات العراق

رسالة لا لبس فيها لإيران 

وتركيا بأن حليفتهما قطر لا 

تمتلك قرارها وأنها ستجبر 

هما 
ّ

على الاصطفاف ضد

كلما أرادت واشنطن ذلك



 تونــس - اختــــار الرئيس التونســــي، 
الباجي قائد السبســــي، التــــزام الصمت، 
وعدم الــــرد لغاية الآن، على الدعوات التي 
تُطالبه بدعوة الشــــعب إلى استفتاء على 
التعديــــلات المثيــــرة للجدل التي شــــملت 
القانــــون الانتخابــــي، التــــي تحولت إلى 
”قضية الســــاعة“ التي باتت تشغل الرأي 

العام في البلاد.
وفضّــــل في المقابــــل، عدم التســــرع، 
والاحتفــــاظ بالمهلــــة التــــي يمنحهــــا له 
الدســــتور للنظر في تلــــك التعديلات التي 
تُجمــــع غالبيــــة القــــوى السياســــية على 
وصفهــــا بأنهــــا ”إقصائيــــة، وتخــــدم في 
جوهرهــــا حركــــة النهضــــة الإســــلامية“، 
وذلك قبل اتخاذ القرار الذي يراه مناســــبا 

بشأنها.
ويمنــــح الدســــتور التونســــي للعــــام 
2014، الحق للرئيس إقرار تلك التعديلات 
بالتوقيــــع عليها، ونشــــرها فــــي الجريدة 
الرســــمية، أو رفضهــــا وبالتالي إرجاعها 
للبرلمان للمصادقــــة عليها مرة أخرى، أو 
الذهاب إلى الاســــتفتاء، وكل ذلك في إطار 

آجال دستورية مُحددة.

ولا يبــــدو أن صمــــت الرئيــــس قائــــد 
السبسي ســــيطول كثيرا، حيث يُنتظر أن 
يكون الأســــبوع الجاري حاسما بالنسبة 
إلــــى هــــذه القضيــــة التــــي تعــــددت فيها 
القراءات السياســــية والدســــتورية، لذلك 
الصمــــت المُريب الذي أثار حديثا متزايدا 
عــــن مُقايضــــات دفعته إلــــى تمرير الوقت 
لإقــــرار تلــــك التعديــــلات بأقل الخســــائر 

السياسية المُمكنة.
وتذهــــب بعــــض القــــراءات القانونية 
إلى القول إنــــه مازال أمــــام الرئيس قائد 
السبسي متســــعا من الوقت لإقرار موقفه 
النهائــــي، بشــــأن الذهاب إلى الاســــتفتاء 
من عدمــــه، باعتبار أن المهلة التي حددها 
له الدســــتور تنتهي مســــاء الاثنين، بينما 
تذهــــب قراءات أخرى إلى القول إن المهلة 
انتهت مســــاء الســــبت، ولم يعد أمام قائد 
السبســــي أي خيــــار ســــوى إقــــرار تلــــك 

التعديلات، والتوقيع عليها.
ويُدافع عــــن القراءة الأولــــى القاضي 
السابق بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، 
بينما يدافع على القراءة الثانية، القيادي 
في حركة نداء تونس، رضا بالحاج، الذي 
ســــبق له أن اعتبر في تدوينة نشــــرها في 
صفحته الرســــمية على شــــبكة التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك، أن الرئيــــس قائد 
السبسي ”يقف اليوم أمام موعد تاريخي“. 

ومع ذلك، تؤكد مُجمل المؤشــــرات على أن 
الرئيــــس قائد السبســــي، لــــن يُرجع تلك 
التعديلات إلى البرلمان لقراءة ثانية، كما 
أنــــه لن يذهب إلى إقرار اســــتفتاء حولها، 
ما يعني انه ســــيُقرها، وبالتالي التوقيع 

عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقالــــت مصــــادر مُقربــــة مــــن القصر 
الرئاســــي لـ“العــــرب“، إن الرئيــــس قائد 
السبســــي، الذي بدا مُتــــرددا أثناء النظر 
فــــي تلك التعديلات، قد يكون حســــم أمره 
بالموافقة عليها، وبالتالي التوقيع عليها، 
وذلــــك في قــــرار يُنتظر صــــدوره الأربعاء 

القادم.
التــــي  المؤشــــرات  تلــــك  ودفعــــت 
تراكمت عناصرهــــا، الكثير من المراقبين 
السياســــيين إلــــى الحديث عــــن ”خطيئة 
مــــن شــــأنها إربــــاك المشــــهد  خطيــــرة“ 
السياســــي، وتشــــويه صورتــــه، ســــتبدأ 
خطواتهــــا الأولى بإقرار تلــــك التعديلات، 
ولــــن تتوقــــف عنــــد حــــدود ومســــاحة ما 
تطرحه من ”إقصاء“، بل ســــتتجاوزه لما 
يجري التخطيط له في استنســــاخ مشوّه 
لقانون الإقصاء الذي حاربه الرئيس قائد 

السبسي في العام 2012.
ولا يســــتبعدون فــــي هــــذا الصدد، أن 
يشــــهد الوضــــع السياســــي فــــي البلاد، 
تصعيدا ميدانيا قد يخلط الأوراق، ويفتح 
ســــجالات جديدة من شأنها إرباك المسار 
الانتخابي بشقيه التشــــريعي والرئاسي، 
لاســــيما في هذه الفترة التي ارتفعت فيها 
التحذيرات من اســــتفادة حركــــة النهضة 
الإســــلامية من تلك التعديلات، وتداعيات 
ذلــــك على مُجمــــل العملية السياســــية في 

البــــلاد. وأخــــذت تلك التحذيــــرات منحى 
تصاعديا، حتى أن القيادي في حركة نداء 
تونس، رضا بالحــــاج، لم يتردد في القول 
إن حركــــة النهضة الإســــلامية ”تعود في 
محاولة يائســــة للانقضاض على السلطة 
عبر الانحراف بالمسار الانتقالي وتوجيه 
الانتخابــــات إلــــى حيث تريــــد ووضع حد 

لتجربة فريدة من نوعها“.

مــــن  البعــــض  ذهــــب  وبالتــــوازي، 
السياســــيين إلى حد التشــــكيك في نزاهة 
الانتخابات المُرتقبة، حتى قبل تنظيمها، 
من بينهــــم ســــميرة الشواشــــي، الناطقة 
الرســــمية باســــم حــــزب ”قلــــب تونس“ 
برئاسة نبيل القروي، التي جددت رفضها 
لتلك التعديلات، واعتبرت في تصريحات 
”كارثــــة“  يُشــــكل  تمريرهــــا  أن  ســــابقة 
علــــى الديمقراطية، وبالتالــــي فإن نتائج 
الانتخابــــات إن تمت وفقا لتلك التعديلات 

ستكون ”مزوّرة“.
واعتبرت أن الخــــروج من هذا المأزق 
”يســــتدعي اســــتفتاء الشــــعب علــــى تلك 
التعديــــلات“، لافتة في نفــــس الوقت إلى 
أن عددا كبيرا من الأحزاب، والشخصيات 
الوطنيــــة وقعــــت علــــى عريضــــة موجهة 
للرئيــــس قائــــد السبســــي تُطالبــــه فيها 

بالذهاب إلى الاستفتاء لحسم الوضع.
المواطنيــــن  مــــن  الآلاف  وكان 
والمنظمــــات  والأحــــزاب  والسياســــيين، 
الوطنيــــة والجمعيــــات قــــد وقعــــوا على 
عريضــــة موجّهة إلى الرئيس، أكدوا فيها 

رفضهم لتغيير القانون الانتخابي.
واعتبــــروا في هــــذه العريضــــة التي 
وصل عــــدد الموقعين عليهــــا أكثر من 80 
ألــــف شــــخص لغايــــة الآن، أن التعديلات 
علــــى القانــــون الانتخابــــي هــــي ”بمثابة 
إفــــراغ للعملية الانتخابيــــة من كل معاني 
التنافــــس والاختيــــار وهــــي منافيــــة لكل 
المعاييــــر الدولية لانتخابــــات ديمقراطية 
وشفافة وحرة وسالبة لإرادة الملايين من 

الناخبين والمواطنين“.
وطالبوا قائد السبســــي ”باســــتخدام 
صلاحياته الدستورية للحفاظ على وحدة 
التونســــيين وســــلامة المناخ السياســــي 
والانتخابــــي، وإن لــــزم الأمــــر مــــن خلال 
اســــتفتاء الشــــعب حــــول هذه المســــألة 
المصيرية مع الحرص على عدم المساس 

بالرزنامة المحددة للانتخابات“.
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تترقب الأوساط السياسية في تونس القرار الذي سيتخذه الرئيس الباجي 
قائد السبســــــي بشــــــأن التعديلات على القانون الانتخابي، وسط أنباء عن 
إمكانية قبوله بها ما يعني تثبيت قرار إقصاء بعض الشخصيات السياسية 

من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

هل يثبّت الرئيس التونسي 
إقصاء شخصيات سياسية من الانتخابات

تحذير من تعكير المناخ السياسي بإقرار التعديلات على القانون الانتخابي

 تونــس - تســــببت تصريحــــات أدلى 
بها ســــفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس 
باتريس برغاميني في توتر بين الاتحاد 

وتونس.
عــــن  حكومــــي  مصــــدر  وكشــــف 
اســــتدعاء وزارة الخارجية التونســــية، 
ســــفير الاتحــــاد الأوروبي لــــدى تونس، 
علــــى خلفية حــــوار أجراه مــــع صحيفة 

”لوموند“ الفرنسية.
وأفاد المصدر بأن السفير اعتذر عن 
أقوالــــه التّي أثارت موجة من الانتقادات 
فــــي تونــــس، وأنــــه اعتبــــر تصريحاته 

”أخرجت نوعا ما من سياقها“.
وقبل أيام، نشرت صحيفة ”لوموند“ 
حــــوارا مع برغاميني، قال فيه إن ”لوبي 
عائلات“ يتحكم فــــي الاقتصاد بتونس، 
وأنّ هذا اللوبي ”يمنع أيّ منافســــة من 
والمســــتثمرين  الصغيرة  المؤسســــات 

الشباب“.

وأكّد أنّ هــــذه المجموعات العائلية 
ترفــــض تواجد المســــتثمرين الشــــبان 
والمؤسســــات الناشئة التي قد تنافسها 
في مجالاتهــــا، معتبرا أنّ اتفاقية الأليكا 

ستضع حدّا لظاهرة الاحتكار.
هــــذه  أنّ  إلــــى  برغامينــــي  وأشــــار 
”الاتفاقيــــة ستســــاهم في زيــــادة نقطة 
ونصف في معــــدل النمو الاقتصادي في 
حال تــــمّ تحرير التجارة بشــــكل فوري، 
وستســــاهم أيضــــا في تجنيــــب تونس 
التداين مــــن الجهات الدوليــــة المانحة 

عكس ما يحاول البعض الترويج له“.
فعــــل  ردود  التصريحــــات  وأثــــارت 
التونســــية،  الأوســــاط  لــــدى  مختلفــــة 
بـ”الجريئــــة“  البعــــض  ووصفهــــا 
التونسي  الاتحاد  وأعرب  و”الصادمة“. 
والصناعــــات  والتجــــارة  للصناعــــة 
التقليدية عن ”اســــتنكاره الشــــديد“ لما 

ورد في تصريحات برغاميني. 

وأكد الاتحــــاد، بصفته ممثل القطاع 
الخــــاص المنتــــج والمنظم فــــي تونس، 
”رفضه لتدخل ســــفير الاتحاد الأوروبي 
السياســــي  المشــــهد  فــــي  بتونــــس، 
والاقتصــــادي الوطنــــي، بهــــذه الطريقة 
الســــافرة، بعد فشــــله الذريــــع في ملف 
’الأليكا‘ وقبل شــــهرين مــــن الانتخابات، 
وهــــو ما يطــــرح العديد من التســــاؤلات 

حول أجندا الاتحاد الأوروبي“.
التصريحــــات  هــــذه  أنّ  واعتبــــر 
فيها ”إســــاءة كبرى لتونس ولشــــعبها 
وللقطاع  ولمنظماتهــــا،  ولمؤسســــاتها 

الخاص المنتج والمنظم“.
جــــدلا  الاتفاقيــــة  مشــــروع  ويثيــــر 
مســــتمرا في البلاد حيث يقول الخبراء 
إن أهــــم تحــــد يواجه تونــــس يتمثل في 
عدم قدرة اقتصادها ولاسيما القطاعات 
الاســــتراتيجية علــــى تعزيــــز موقعهــــا 

كشريك حقيقي مع أوروبا.

توتر بين تونس والاتحاد الأوروبي بسبب {الأليكا}

الجمعي قاسمي

ي ر ن

صحافي تونسي

القرار بيد قائد السبسي

مئات الآلاف من التونسيين 
والأحزاب والجمعيات قد 

وقعوا على عريضة موجهة 
إلى قائد السبسي، أكدوا 

فيها رفضهم لتغيير 
القانون الانتخابي

 الجزائر - أثار الصعود المفاجئ للنائب 
عن حركة البناء الوطني ســــليمان شنين، 
لرئاســــة البرلمان الجزائــــري، لغطا كبيرا 
في المشهد السياسي المحلي، خاصة في 
ما يتعلق بمصيــــر التحالف النيابي الذي 
ينحــــدر منــــه الرئيس الجديــــد، بعد بروز 
معالم انشــــقاق في صفوف الإســــلاميين، 
حيث عبرت أكبر الأحــــزاب الإخوانية عن 
خيبتهــــا من المناورة التــــي قادتها حركة 

البناء الوطني.
ودفع ذلك الجدل رئيــــس حركة البناء 
الوطنــــي عبدالقادر بن قرينــــة لنفي إبرام 
صفقة سياســــية مع ســــلطة الأمر الواقع، 
تضع لبنــــات تحالف جديد بين الســــلطة 
وفصيــــل جديــــد مــــن الإســــلاميين، أو أن 
تكون حركة البناء قد ناورت بالتنسيق مع 
قيادة المؤسسة العســــكرية، على حساب 
الأطــــراف الأخــــرى، في إشــــارة للأحزاب 

الإسلامية العريقة على الساحة المحلية.
وجــــاء تفنيد رئيس الحركة المنشــــقة 
عن حركــــة مجتمع الســــلم، بعــــد تصاعد 
الجدل في أوساط الإسلاميين، وامتعاض 
العديد من القيادات والرموز في ”حمس“، 
وجبهــــة العدالة والتنميــــة، حيث وصفت 
الأولى صعود ســــليمان شنين بـ“العملية 
التزيينية الفاشــــلة“، بينما أعلن عبدالله 
جاب الله وحســــن عريبي، براءة حزبهما 

من انتخاب شنين على رأس البرلمان.
ويبــــدو أن الضحية الأولــــى للصفقة 
المثيــــرة للجــــدل، ســــيكون التحالف بين 
النهضــــة والعدالــــة والبنــــاء، الــــذي كان 
ســــليمان شــــنين، أحــــد أعضائــــه ووقــــع 
بيانات وتصريحات باســــمه فــــي العديد 
من المناسبات، خاصة منذ اندلاع أحداث 

الحراك الشعبي.
وصــــرح عبدالقــــادر بن قرينــــة الذي 
كان أحد مرشــــحي الانتخابات الرئاســــية 
الملغــــاة، ورئيــــس حركة البنــــاء الوطني 
”يقولون في فضاء الفيســــبوك ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعي وبعض الفضائيات 
إن حركة البنــــاء عقدت صفقة، وتوضيحا 
للــــرأي العام وإحقاقا للحــــق، فإن الحركة 
التــــي فيها أبناء الشــــهداء لا تســــاوم ولا 
تعقــــد صفقات مــــن أجل الوطــــن أبدا، لأن 

الصفقات تعتبرها ابتــــزازا“. وفيما أثار 
تزكيــــة أحزاب الســــلطة للرئيــــس الجديد 
للبرلمــــان، اســــتغراب المتابعين للشــــأن 
الجزائري، ودفــــع للجزم بفرضية الصفقة 
السياســــية، خاصــــة وأن الأمــــر يتعلــــق 
بمنصب مهم في الدولة، اســــتحوذت عليه 
القــــوى السياســــية المواليــــة للنظام منذ 
ميلاد التعددية السياسية في البلاد العام 
1989، وجّه بن قرينة رســــائل قوية لحركة 
مجتمع الســــلم، حــــول مصطلح الصفقات 
السياســــية بين الإخوان والســــلطة خلال 

العقود الماضية.
وخاطــــب رفاقه الســــابقين فــــي ندوة 
الماضــــي  الأســــبوع  عقدهــــا  صحافيــــة 
وحركــــة  الكبــــار  يعقدهــــا  ”الصفقــــات 
البنــــاء صغيرة وحزب جديد في الســــاحة 
السياسية مقارنة بالمؤسسات السياسية 
الموجودة فيها، فهل المؤسسة العسكرية 
تعقد صفقة مع الصغير؟.. كونوا شجعانا 
وقولوا من هذه الجهــــة التي عقدنا معها 

الصفقة المزعومة“.
ويبدو أن بــــن قرينة كان بصدد تذكير 
زعيم حركــــة ”حمس“ عبدالــــرزاق مقري، 
بمشــــروع التوافق الوطني الــــذي أطلقته 
الحركة خلال الأشــــهر التي سبقت اندلاع 
أحداث الحراك الشــــعبي، وهو المشــــروع 
الذي كشــــف في ما بعد عن اتصالات كانت 
جارية بين قيادة الحركــــة والرجل القوي 
في النظام الســــابق ســــعيد بوتفليقة، في 
إطــــار صفقــــة سياســــية، أراد بــــن قرينة، 
تذكير مقــــري بها، لمّا تحــــدث الأخير عن 
صفقة بين حركة البناء والســــلطة برعاية 

المؤسسة العسكرية.
ولفت بــــن قرينة إلى مؤشــــرات تعيد 
رسم المشــــهد السياســــي، في تلميح إلى 
تراجــــع دور وثقــــل الأحــــزاب الإســــلامية 
العريقة، لصالح قوى جديدة، في إشــــارة 
لحركة البنــــاء الوطني التي اســــتحوذت 
علــــى رئاســــة البرلمــــان، رغــــم تواجدها 
المحدود في المجلس الشــــعبي الوطني، 
لاســــيما وأن المسألة تســــير عكس منطق 

الانتخابات والأغلبية.
وتوقــــع بن قرينة حدوث تغيرات قوية 
في المســــتقبل القريــــب، حيث أردف قائلا 
”الجزائــــر الآن تعيش زلزالا حقيقيا، لازال 
لم يتوقف وســــوف تســــقط رايــــات كثيرة 
قريبــــا، كانت تؤدي الأدوار الوظيفية، رغم 
أن بعضها كان يدعي المعارضة الجدية“.

 بنغــازي (ليبيــا) - يقــــود ســــفير ليبيا 
الســــابق لدى الإمــــارات عــــارف النايض 
جهودا لكسر حياد مدينة بني وليد معقل 
قبائل ورفلة، فــــي معركة تحرير طرابلس 
والتقريب  الإرهابيــــة  المجموعــــات  مــــن 
بينها وبين الجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
وتــــرأس النايــــض نهايــــة الأســــبوع 
الماضي، وفــــد قبائل ورفلــــة في مختلف 
أقاليــــم ليبيا الثلاثة، التــــي ينحدر منها، 
لتقديــــم واجــــب العــــزاء في وفــــاة والدة 
النائب المقاطع للمجلس الرئاســــي علي 
القطرانــــي المنحدر من قبيلــــة العواقير 

كبرى قبائل شرق ليبيا الداعمة للجيش.
ولئن بدت الخطــــوة اجتماعية إلا أن 
توقيتهــــا الــــذي جاء بعد أيــــام من تهديد 
حكومــــة الوفــــاق لبني وليد باســــتهداف 
مطارهــــا لإجبارها على الحيــــاد، يعكس 

وجود هدف سياسي من ورائها.
ألقــــى  العــــزاء  مراســــم  أداء  وعقــــب 
النايض كلمة أشــــار خلالها إلى الحصار 
المالي الــــذي تفرضه حكومة الوفاق على 
الشــــرق والجنوب رغــــم كونهمــــا منابع 
النفط، وكذلك على المدن الموالية للجيش 
في الغرب كترهونــــة وصبراتة وصرمان 

وغيرها.
التابعــــة  ”الميليشــــيات  أن  وأكــــد 
للإخــــوان والجماعــــة الليبيــــة المقاتلــــة 
ســــتهزم في معركــــة طرابلــــس عاجلا أم 
آجــــلا، على يد القــــوات المســــلحة، التي 
لملمت شــــتات الجيش وصنعت مؤسسة 

عسكرية التف حولها كل العسكريين“.
وتلتزم مدينة بني وليد الاستراتيجية 
الحياد منذ إطلاق الجيش لعملية تطهير 
العاصمــــة من الميليشــــيات فــــي 4 أبريل 
الماضــــي، رغــــم إعــــلان بعــــض الكتائب 
داخلهــــا دعمهــــا للعمليــــة، لكــــن القــــرار 
الفعلــــي في هذه المدينــــة يعود للمجلس 

الاجتماعي لقبائل ورفلــــة الذي لم يصدر 
عنــــه أي موقف. وتعيش المدينة حالة من 
العزلــــة والانطواء رافضــــة الاعتراف بأي 
طرف من أطراف الصراع رغم محاولتهما 
مرارا اســــتمالتها باعتبارها تشــــكل ثقلا 
اجتماعيا وديموغرافيا مهما في المشهد 
الليبــــي. وتعد بني وليد مــــن أبرز المدن 
التي ســــاندت نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي حتى ســــقوطه فــــي خريف 2011 
ودفعــــت ثمــــن ذلــــك الدعم عندمــــا أصدر 
المؤتمــــر الوطنــــي (البرلمــــان) في 2012 
قــــرارا (القرار رقــــم 7) باقتحامها من قبل 
الميليشيات التي ارتكبت في حقها أفظع 

الجرائم بحجة تطهيرها من ”الأزلام“.
وتكمن أهمية بني وليد اســــتراتيجيا 
في قربها من طرابلــــس وامتلاكها لمطار 
مدني، يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، 
خاصة تســــيير طائرات دون طيار لقصف 
مواقــــع الميليشــــيات فــــي طرابلس ونقل 
وتجنــــب  جــــوا،  والإمــــدادات  العســــاكر 
الطريق البري، القادم مــــن قاعدة الجفرة 
الجوية (600 كلم جنوب شــــرق طرابلس) 

مرورا بالشويرف.
ولذلــــك قــــد تعتبــــر المدينــــة الخيار 
الأنســــب لحفتــــر، لجعلهــــا مركــــز قيادة 
رئيسي للعمليات العسكرية في طرابلس، 
خاصة وأنه اســــتطاع استمالة عدد كبير 
من أنصــــار القذافي، الذين تعتبر المدينة 

معقلهم الرئيسي.
لكــــن بني وليد، التــــي يقطنها 90 ألف 
نســــمة، لا تنظر بعيــــن الارتيــــاح لحفتر 
في 17  الذي اقتحمها على رأس ”الثوار“ 
أكتوبــــر 2011، وكانت آخر المدن الموالية 
للقذافي سقوطا، كما أنها بعد 2012، وقعت 
اتفاق مصالحة مع مصراتة، وانضمامها 
لحفتر يعني خيانة لتعهداتها، لذلك تشهد 
المدينة انقســــاما حادا بين أبنائها، بين 

الانحياز لحفتر أو التشبث بالحياد.

صفقة رئاسة البرلمان 
تعمق خلافات إخوان الجزائر

النايض يقود جهودا 
للتقريب بين بني وليد 

والجيش الليبي

صابر بليدي 
صحافي جزائري



 بروكســل – تواجه الألمانية أورسولا 
فون دير لايين التـــي تأمل في أن تصبح 
أول امـــرأة تتولـــى رئاســـة المفوضيـــة 
الأوروبيـــة، الثلاثـــاء تصويـــت النواب 
الأوروبيين في ستراســـبورغ في عملية 
صعبـــة قـــد يكـــون للجهـــات المعاديـــة 

للاتحاد الأوروبي دور حاسم فيها.
يونكـــر  كلـــون  جـــان  ولخلافـــة 
(لوكســـمبورغ)، علـــى فـــون ديـــر لايين 
المقرّبـــة من المستشـــارة أنجيلا ميركل 
الحصـــول علـــى الغالبيـــة المطلقـــة في 
البرلمان أي 374 صوتا. والســـؤال يبقى 
ما إذا ســـتتمكن من جمـــع الأصوات في 
معسكر المؤيدين لأوروبا دون أن تحتاج 

إلى دعم المشككين في أوروبا.
وقـــال إريـــك موريـــس المحلـــل في 
مؤسســـة شـــومان، ”ســـتكون العمليـــة 
صعبة جدا بالنسبة لها. توازن سياسي 

مرتقب سيكون معقدا“.
وشعر العديد من النواب الأوروبيين 
بالاســـتياء للطريقة التي تم فيها اختيار 
المرشـــحة، فبعد قمة مـــن ثلاثة أيام في 
بروكسل اختارها القادة الأوروبيون في 
الثاني من يوليو، متجاهلين المرشحين 

الذين طرحهم البرلمان الأوروبي.
ووعـــد الحزب الشـــعبوي الأوروبي، 
التكتل اليميني الـــذي تنتمي إليه ويعد 
القـــوة الرئيســـية في البرلمـــان مع 182 
نائبـــا، بأنه ســـيصوّت لصالحهـــا، لكنّ 
الاشـــتراكيين (154 نائبـــا) والليبراليين 
الوســـطيين (108 نـــواب) الحـــزب الذي 

ينتمي إليه مناصـــرو الرئيس إيمانويل 
ماكرون لم يحسموا أمرهم بعد.

الحـــزب  أن  القـــدر  ســـخرية  ومـــن 
الاشتراكي الديمقراطي شريك ميركل في 
الائتلاف الحكومـــي، هو الأكثر معارضة 
لفون دير لايين في معسكر الاشتراكيين-

الديمقراطيين.
ولم تتولّ ألمانيا رئاســـة المفوضية 
الأوروبية منـــذ 52 عاما، وعهد المنصب 
مرة واحدة لوولتر هالشتاين عند إحداثه 

بين 1958 و1967.
ووزّع الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
(16 نائبا) وثيقة على النواب الاوروبيين 
من الحزب الاشتراكي-الديمقراطي شرح 
فيها لماذا يعتبر ترشـــيح فون دير لايين 

غير مشروع وغير مناسب.
الأمـــور.  تحســـم  لـــم  الآن  وحتـــى 
وسيتخذ الاشتراكيون كما الليبراليون-
الوســـطيون قرارهم النهائي بعد خطاب 
فون دير لاين (60 عامـــا) والأجوبة التي 
ســـتقدمها للبرلمـــان الثلاثاء مـــا يفتح 

الباب امام كل أنواع المشاورات.
ويريـــد الاشـــتراكيون أولا أن تعدهم 
فون دير لايين بمواصلة تطبيق سياســـة 
الهولنـــدي فرانس تيمرمانز حيال الدول 
التـــي تنتهـــك دولـــة القانـــون كالمجـــر 
وبولندا من خلال عدم احترام استقلالية 

القضاة.
ويجب أن يبقـــى تيمرمانز أول نائب 
رئيـــس للمفوضيـــة كمـــا تعهـــدت فون 
ديـــر لاييـــن، فيمـــا يشـــدد الليبراليون-

الوســـطيون علـــى أن يكـــون للدنماركية 
مارغريت فيســـتاغر مرشـــحتهم لرئاسة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة المرتبة نفســـها 

كتيمرمانز في المفوضية الجديدة.
وفي حين استبعد حزب الخضر (74 

نائبا) واليمين المتطرف (41 
نائبا) التصويت لفون 

دير لايين لم يحسم 
المشككون 

بأوروبا بعد 
أمرهم.

وبين 
هؤلاء 

المحافظون 
والإصلاحيون (62 

نائبا) الذين 

وعــــدوا بأنهــــم ســــيكونون ”واقعييــــن“ 
فــــي قرارهــــم. واســــتبعد تكتــــل ”الهوية 
المتطرف  اليميــــن  من  والديموقراطيــــة“ 
الذي يضم 73 نائبا بينهم 28 من الرابطة 
الإيطالية و22 من التجمع الوطني و11 من 

البديل لألمانيا، التصويت لصالحها.
وفي هــــذا الاقتراع الســــري يمكن أن 
تستفيد فون دير لايين من دعم مشككين 
بأوروبا إذا تخلــــف مؤيدون لأوروبا 

عن دعمها كما ذكر مصدر أوروبي.
وقبــــل خمــــس ســــنوات انتخب 
المســــيحي الديمقراطــــي جان كلود 
يونكر في برلمان أوروبي أقل تشتتا 
مما هو اليوم، بـ422 صوتا مقابل 250.

ويقول موريس إن ”الاقتراع سيكون 
ضعيفا جـــدا في حال حصلـــت فون دير 
لايين علـــى أقل من 400 صوت“ 
مذكـــرا بـــأن ”الفكـــرة بعـــد 
الانتخابـــات الأوروبية هي 
اختيـــار رئيس للمفوضية 
يحظـــى بدعـــم الأحـــزاب 
الأربعة الرئيسية المؤيدة 

لأوروبا“.
وزيرة  فشل  حال  وفي 
أمـــام  الألمانيـــة  الدفـــاع 
الأوروبـــي،  البرلمـــان 
على القـــادة الأوروبيين 
جديد.  مرشـــح  اختيـــار 
وهـــو ســـيناريو أزمـــة لا 
يريده أحـــد في اتحاد يواجه 

أصلا معضلة بريكست.

هــــواوي  شــــركة  تعتــــزم  واشــنطن –   
للاتصــــالات إلغاء العديد من الوظائف في 
الولايــــات المتحدة، على ما ذكرت صحيفة 
وول ســــتريت جورنــــال، في وقت تشــــتبه 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن 
المجموعــــة الصينية العملاقة تتعاون مع 

سلطات بكين.
وأوضحــــت الصحيفــــة فــــي تقريرها 
الأحــــد، أن الوظائف التي ســــيتم إلغاؤها 
ســــتطاول مركز ”فوتشــــروي تكنولوجيز“ 
للبحث والتنمية التابع للمجموعة والذي 
يوظف حوالي 850 شــــخصا موزعين على 

عدة محافظات.
وقــــد يشــــمل هذا القــــرار المئــــات من 
الوظائف بحســــب مــــا أوردت الصحيفة، 
مشــــيرة إلــــى أن الشــــركة عرضــــت علــــى 
الصينيين العاملين في المركز العودة إلى 

البلاد والحفاظ على وظيفتهم.
وتخــــوض إدارة ترامــــب حملــــة لدى 
حلفائها في العالم لحضهم على أن يحذوا 
حذوهــــا ويمنعــــوا المجموعــــة الصينية 
الرائــــدة فــــي تكنولوجيا الاتصــــالات من 
من المشاركة في  الجيل الخامس ”5 جي“ 
نشر هذه الشبكات المتطورة في بلدانهم.

وتتهــــم واشــــنطن مجموعــــة هواوي 
بالتعاون مع ســــلطات بكين وتخشــــى أن 
تتمكــــن أجهــــزة الاســــتخبارات الصينية 
من الوصول إلى البيانــــات المنقولة على 
الشــــبكات المســــتقبلية بواســــطة أجهزة 
هواوي، لكن هواوي تنفي بشــــدة أن تكون 

معداتها تستخدم للتجسس.

المتلاحقة  الأميركيــــة  القيود  وأخذت 
على شركة هواوي الصينية التي تسيطر 
علــــى أكثــــر مــــن ربــــع ســــوق الاتصالات 
العالمي، تلهب الحــــرب التكنولوجية بين 

الولايات المتحدة والصين.
ورغم ظهور العديد من البوادر لتهدئة 
النزاع التجــــاري بين البلديــــن خلال قمة 
العشــــرين الأخيرة المنعقدة فــــي اليابان، 
حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في أعقاب اجتماعــــه مع الرئيس الصيني 
شي جين بينغ أن بلاده لن تفرض رسوما 
جمركيــــة جديدة علــــى الســــلع الصينية، 
إلا أن الحظــــر الأميركــــي على اســــتخدام 
تكنولوجيا شــــركة الإلكترونيات الصينية 
فــــي مجــــال الجيل  العملاقــــة ”هــــواوي“ 

الخامس لشبكات الاتصالات لم يتغير.
ويؤكد خبــــراء ومتابعون أن القرارات 
الأميركية هــــي بوادر لحــــرب تكنولوجية 
عالميــــة، حيــــث كشــــفت حجــــم مخــــاوف 
واشــــنطن من تكنولوجيا الجيل الخامس 
للهاتــــف المحمول والتــــي نجحت الصين 
فــــي تطويرهــــا عبــــر شــــركة الاتصــــالات 
هــــواوي، فيما لا تملــــك الولايات المتحدة 
أي قــــدرة حقيقيــــة على منافســــة معدات 
شــــبكات الجيــــل الخامس التــــي تقدمها 

الشركة الصينية.
المرحلة  وتشــــكل شــــبكات ”5 جــــي“ 
المقبلة من الثورة الرقمية، إذ تعد بالقدرة 
على الاتصال بشبكة الانترنت بسرعة شبه 
فورية وبقدرات واسعة على جمع البيانات 

والتقنيات المستقبلية.
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 لنــدن – أظهـــرت وثائق دبلوماســـيّة 
مسرّبة أنّ ســـفير بريطانيا السابق لدى 
واشـــنطن كيم داروش يَعتقد أنّ الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب انســـحب من 
الصفقـــة النوويّة الموقّعة مع إيران لأنّها 
مرتبطة بسَلفه باراك أوباما، فيما أعلنت 
الشـــرطة البريطانية تحديد هوية مشتبه 
به في تسريب الوثائق وهو موظف مدني 

دون ذكر اسمه.
وكتب الســـفير البريطاني المستقيل 
كيم داروش في برقية دبلوماســـية تعود 
الأميركيـــة  الإدارة  أنّ   2018 مايـــو  إلـــى 
راهنـــت علـــى عمـــل ينـــدرج فـــي إطـــار 
”التخريب الدبلوماســـي“، وذلك ”على ما 
وشـــخصية  أيديولوجية  لأســـباب  يبدو 

لأنّها كانت صفقة أوباما“.
وهذه البرقية جزء من دفعة ثانية من 
التقارير السرية المســـرّبة التي نشرتها 
صحيفـــة ذا ميل أون صنداي، فيما كانت 
برقيّـــة أولـــى قد سُـــرّبت ودفعت داروش 

الأربعاء الماضي إلى الاستقالة.

وكان وزيـــر الخارجيّـــة البريطانـــي 
آنـــذاك بوريس جونســـون قـــد توجّه في 
مايو 2018 إلى واشـــنطن لمحاولة إقناع 
ترامب بعدم التخلّي عن الصفقة النوويّة 
مع إيـــران. وفي برقيّة تمّ إرســـالها عقبَ 
ذلك، أشـــار داروش إلى وجود انقسامات 
في فريق ترامب بشـــأن القـــرار الواجب 

اتخاذه.
ووجّـــه داروش الانتقـــاد إلـــى البيت 
الأبيض بسبب عدم امتلاكه استراتيجية 
طويلـــة الأمد، وكتب ”لا يُمكنهم صوغ أيّ 
استراتيجية لليوم التالي والاتّصالات مع 
وزارة الخارجيّـــة هـــذا الصباح لا تقترح 
أيّ خطّة لمدّ اليد إلى الشركاء والحلفاء، 

سواء في أوروبا أو في المنطقة“.
وأشـــار أيضًا إلى أنّ وزير الخارجيّة 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو أقـــدم خـــلال 
محادثاتـــه مـــع بوريس جونســـون على 

”النّأي بنفســـه“ عن الموضـــوع ”بطريقة 
حاذقة وتحدّثَ عن قرار اتّخذه الرئيس“.

واســـتنادًا إلى داروش فـــإنّ بومبيو 
لمّـــح إلـــى أنـــهُ حـــاول، بلا جـــدوى، أن 
تمّـــت  لنـــصّ  ترامـــب  أمـــام  ”يُســـوّق“ 

مراجعته.
وفـــي العـــام 2015، وقّعـــت الولايات 
وفرنســـا  وبريطانيا  والصين  المتحـــدة 
وروسيا وألمانيا صفقة نووية مع إيران 
للحد مـــن برنامجها النـــووي، في مقابل 
رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية 
المفروضة على طهرا،. لكنّ ترامب ينتقد 
هذه الاتفاقية منذ فترة طويلة، وقد سحب 

الولايات المتحدة منها في 8 مايو 2018
وكان داروش قـــد وصف في مذكرات 
نُشرت السبت الماضي الرئيس الأميركي 
غيـــر كفـــؤ“، موجّهًا  و“  بأنـــه ”مختـــلّ“ 

انتقادات حادّة لأداء الإدارة الأميركية.
وأثـــارت التســـريبات غضب الرئيس 
الأميركـــي الذي أكّد الاثنيـــن أنّ الولايات 
اتصالات  المتحدة ”لن تجـــري بعد الآن“ 
الدبلوماســـي  واصفـــا  داروش،  مـــع 
كمـــا  جـــدًا“،  ”غبـــيّ  بأنـــه  البريطانـــي 
طاولت انتقادات ترامب رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي التـــي كانت قد 
سارعت الى التعبير عن دعمها لسفيرها.

وأعلنت الشـــرطة البريطانية الجمعة 
أنها فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب 
المذكرات الدبلوماسية. وقال مساعد قائد 
الشـــرطة البريطانية نيل باسو في بيان 
ان ”وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن، 
والتـــي تضطلـــع بالمســـؤولية الوطنية 
المتمثلة بالتحقيق في مزاعم المخالفات 
الجنائية لقانون الأســـرار الرســـمية، قد 

فتحت تحقيقا جنائيا“.
وذكـــرت صحيفة صنـــداي تايمز من 
جهتها، أنّ تحقيقًا حكوميا حول عمليّات 
التّســـريب تلك، قد حـــدّدت موظّفًا مدنيًا 

باعتبار أنّه هو الشخص المسؤول.
واتُهمت الشـــرطة البريطانيّة بتهديد 
حرّية الصحافة الســـبت، بعـــدَ إصدارها 
تحذيرا إلى وســـائل الإعلام التي قد تُقدم 

على نشر وثائق سرّية.
وانتقد سياسيون بريطانيون، بينهم 
المحافظين  حـــزب  لقيـــادة  المرشـــحان 
بوريـــس جونســـون وجيريمـــي هنـــت، 
الشـــرطة بشـــدة ودافعـــوا عـــن حريـــة 

الصحافة في نشر أي برقيات دبلوماسية 
مسربة تصب في المصلحة العامة.

ورأى جونسون المرشح الأوفر حظاً 
لخلافة مـــاي على رأس حزب المحافظين 
أن ملاحقة وسائل الإعلام يمكن أن يكون 

له ”تأثير مخيف على النقاش العام“.
وقال ”ليس من المعقول أن يكون من 
الصـــواب أن تواجه الصحـــف أو غيرها 
من المنظمات الإعلامية التي تنشـــر مثل 
هذه المواد، محاكمة“، مشيرا إلى أنه في 
حين أن البرقيات المسربة مصدر إحراج 
فهي لا تشـــكل تهديدا على الأمن القومي 

البريطاني.
جيريمـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
هنـــت الـــذي يتنافس علـــى زعامة حزب 
المحافظين، في تغريدة إن الشرطة محقة 
في إطلاق تحقيق للوصول إلى الشخص 
الذي سرب البرقيات، لكنه أضاف ”أدافع 
لأقصى حد عن حق الإعلام في نشـــر هذه 
التسريبات في حال حصلوا عليها ورأوا 
أنهـــا في مصلحة الجمهـــور العام وهذه 

هي وظيفتهم“.

وعمقت اســـتقالة السفير البريطاني 
لـــدى الولايات المتحدة هـــوة الخلافات 
والتـــي  التقليدييـــن  الحليفيـــن  بيـــن 
تفاقمـــت مـــع وصـــول دونالـــد ترامـــب 
الى الســـلطة فـــي 2016. وتأتي فضيحة 
تســـريب تقارير دبلوماسية وصف فيها 
الســـفير البريطانـــي الرئيـــس الأميركي 
بغير الكفء في وقـــت تخوض فيه لندن 
معركة الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي 
وتأمل فـــي بناء علاقة تجاريـــة مع أكبر 
اقتصاديـــات العالـــم. ولم يخـــف الكثير 
مـــن المراقبيـــن أن يكون أعضـــاء حزب 
المحافظيـــن المتنافســـون على رئاســـة 
الـــوزراء وراء تســـريب هـــذه الوثائـــق 

الاستخباراتية.
وتشكّل هذه التطورات مشكلة جديدة 
للسياســـيين البريطانييـــن خلال مرحلة 
مضطربة يتحتم عليهـــم فيها أن يقرروا 
كيف ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي 

في 31 أكتوبر المقبل.
وتقـــول إحدى النظريـــات التي تلقى 
قبـــولا إنّ التســـريب لم يكن يســـتهدف 

داروش بل الشـــخص الذي سيخلفه في 
يناير المقبل، في وقت أشار فيه الرئيس 
الأميركـــي إلى رئيـــس حزب بريكســـت 

الجديد البريطاني نايجل فاراج.
والتقـــى فـــاراج ترامـــب فـــي عـــدة 
مناســـبات وقد رسّـــخ موقفـــه المعادي 
للاتحـــاد الأوروبـــي عبـــر قيـــادة حزبه 
لتحقيق انتصار  الجديد ”نيو بريكست“ 
فـــي الانتخابـــات الأوروبيـــة فـــي مايو 

الماضي.
واعتبـــر فـــاراج تســـريب مذكـــرات 
داروش عمـــلا ”غيـــر مســـؤول للغاية“، 
لكنّه ســـعى للتقليل من شـــأن أي اهتمام 
محتمل له بشغل منصب سفير بلاده في 

واشنطن.
وأكّد ”أنا لســـت دبلوماســـيا“، لكنّه 
أضـــاف أنـــه ”قد يكـــون مفيـــدا للغاية“ 
تأســـيس علاقة أفضل ”مع إدارة لي بها 

أصدقاء“.
والمرشـــح الأكبـــر للمنصـــب مـــارك 
ســـيدويل يتبنـــى آراء مؤيـــدة للاتحاد 
الأوروبي ويعتبر أقل حماســـة لبريكست 

من جونســـون أو بعض أعضـــاء فريقه. 
ويقول أنصـــار هذه النظريـــة إنّ الهدف 
من التسريب ضمان أنّ يختار جونسون، 
المرشـــح الأوفر حظا للمنصب، مرشحا 
آخر ليحل محل داروش، لكنّ التســـريب 

أضرّ بمكانة بريطانيا الخارجية. 
وأعـــرب دبلوماســـيون بريطانيـــون 
عـــن قلقهم من أنّ يؤدي نشـــر ما وصفته 
الحكومة البريطانيـــة بتقييمات داروش 
”الصريحـــة وغير المزيّنـــة“ إلى إحجام 
الدبلوماســـيين الآخرين عن إرسال هكذا 

برقيات صريحة ومماثلة.
وكتب الســـير بيتر ريكتس المساعد 
الســـابق لوزير الخارجية البريطانية في 
صحيفـــة الغارديان أنّ ”الضرر ســـيكون 
في احتمال تردد الدبلوماسيين لاحقا في 

تقديم آرائهم الصريحة للوزراء“.
مـــن  المزيـــد  الفضيحـــة  وتضـــع 
الضغـــوط على كاهل جونســـون، رئيس 
الـــوزراء المفترض، إمـــا للرضوخ أمام 
ضغط ترامب وإما التمسك بسفير بلاده 

في واشنطن.

يطرح نشر وسائل إعلام بريطانية لوثائق استخباراتية مسرّبة على دفعات 
أكثر من تساؤل بشأن الهدف غير المعلن لذلك، خاصة وأن توقيت تسريبها 
تباعا يتزامن مع اقتراب تصويت أعضاء حزب المحافظين على رئيســــــيهم 
الجديد، وبالتالي رئيس الحكومة الذي ســــــيخلف تيريزا ماي المســــــتقيلة. 
وتأتي التســــــريبات التي ستؤثر حتما على تعيين السفير البريطاني الجديد 
لدى واشــــــنطن في يناير القادم بعد اســــــتقالة السفير الحالي كيم داروش، 
حيث يدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس حزب بريكســــــت نايجل 

فاراج لتولي هذه الخطة.

ليس لترامب علاقات مميزة 

دفعة ثانية من وثائق مسربة تحرج لندن وتغضب واشنطن
حسابات بريكست تشوش على علاقات بريطانيا مع أكبر حلفائها

هل تصبح أورسولا فون دير لايين أول امرأة ترأس 
المفوضية الأوروبية

هواوي تعتزم إلغاء وظائف 
في الولايات المتحدة

ترامب يتبع التخريب 
الدبلوماسي وذلك 

لأسباب شخصية

كيم داروش

) ب ي ي
نائبا) واليمين المتطرف (41

نائبا) التصويت لفون
دير لايين لم يحسم 

المشككون 
بأوروبا بعد

أمرهم.
وبين 

هؤلاء 
المحافظون 

والإصلاحيون (62
نائبا) الذين 

ي لإي
البديل لألمانيا، 
وفي هــــذا الا
تستفيد فون دي
بأوروبا إذا 
دعمها ك عنن
وقبــــل
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 تونــس – أثــــار إقــــرار تعديــــلات على 
جــــدلا  التونســــي  الانتخابــــات  قانــــون 
سياسيا واسعا في البلاد وسط اتهامات 
بأنه يؤدي إلى إقصاء مرشــــحين بعينهم 
للرئاســــة أو في الســــباق التشريعي ممن 
وضعتهــــم نتائج ســــبر الآراء الأخيرة في 
مراتــــب متقدمة، قبل خمســــة أشــــهر من 

موعد الانتخابات.
وتُقر التعديلات الجديدة، التي زكتها 
الثلاثاء لجنة مراقبة دســــتورية القوانين، 
عتبة انتخابية بـــــ3 بالمئة في الانتخابات 
التشــــريعية، ومنــــع ترشّــــح كل من ثبتت 
اســــتفادته من اســــتعمال جمعية أو قناة 
تلفزيونية للإشــــهار السياســــي (الدعاية 
السياســــية) أو كل من مجّــــد الدكتاتورية 
أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.
ومن ضمن المستهدفين في التعديلات، 
جمعيــــة ”عيش تونســــي“، التــــي فاجأت 
باحتلالها  والحزبــــي  السياســــي  الطيف 
المرتبــــة السادســــة بـ5.4 بالمئــــة في نوايا 
التشــــريعية،  للانتخابــــات  التصويــــت 
فالجمعيــــة التي ظهرت فــــي فترة قصيرة 
(منــــذ عام تقريبا)، أفصحــــت عن نواياها 
خوض السباق التشريعي ولم لا الرئاسي، 

حال حظيت بتأييد الشارع.
هذا الطموح الانتخابــــي يراه مؤيدو 
التعديــــلات انحرافــــا عــــن مســــار العمل 
المدنــــي الموكلــــة إليــــه مهمــــة القــــرب من 
وواجباته  بحقوقــــه  وتوعيتــــه  المواطــــن 

التي يضمنها له الدســــتور ومراقبة سير 
العملية الديمقراطيــــة، إذ لم يتقبل هؤلاء 
إقحام جمعية مثل ”عيش تونسي“ بالعمل 
السياســــي خاصــــة وأن الشــــكوك تحيط 

بمصادر تمويلها.
أوضح سليم  وفي حواره مع ”العرب“ 
بن حســــن رئيس جمعية ”عيش تونسي“ 
أن الفكــــرة انطلقت من واقع التونســــيين 
ومن حجم الانقســــامات التي لاحظها على 
مدى خمس ســــنوات في تونــــس. ويعتقد 
بن حســــن أن الانقســــام فــــي تونس ليس 
مناطقيــــا بقدر ماهو انقســــام بين مجتمع 
يشــــعر بالظلم وبين نخبــــة لا تتوفر فيها 
شــــروط النخبة، لذلك يشــــعر التونسيون 

أنهم مهمشون.
 أمــــام هذا الواقع كانــــت فكرة جمعية 
”عيــــش تونســــي“ التــــي تقــــول إن هدفها 
مــــن  البــــلاد  اســــترجاع  هــــو  الرئيســــي 
السياســــيين الذين أساؤوا إدارة شؤونها 

وفشلوا في الإيفاء بوعودهم للشعب.

القانون الانتخابي

تطرح تعديــــلات القانــــون الانتخابي 
شــــروطا جديدة على المرشــــح بينها عدم 
قيامه بتوزيع مســــاعدة مباشرة لمواطنين 
أو اســــتفادته من دعاية سياســــية أو من 
ثبتت اســــتفادته مــــن اســــتعمال جمعية 
بشكل فردي خلال الـ12 شهرا التي سبقت 
الانتخابــــات. والنــــص الجديــــد يمكن أن 
يحول بشــــكل خــــاص دون ترشــــيح قطب 
الإعلام نبيــــل القروي، إضافــــة إلى امرأة 
الأعمــــال ألفــــة التــــراس رامبــــورغ وهي 

العضو المؤسس لجمعية عيش تونسي.
ويرى ســــليم بن حســــن أن الهدف من 
وراء تعديــــل القانــــون الانتخابي إقصاء 
ومنافســــين  تونســــي“  ”عيــــش  جمعيــــة 
آخرين من خــــارج الســــلطة. ويقول ”هذا 
قانــــون رجعي وضــــد المعاييــــر القانونية 
والتاريخيــــة وكان الأجدر المحاســــبة على 
المستقبل وليس على ما مضى“.                            
ويتســــاءل بــــن حســــن كيــــف بإمكان 
الأحــــزاب، التــــي عجزت عن ســــن محكمة 
دســــتورية، حماية الديمقراطيــــة وفق ما 
بررته حين اختارت المضي في التعديلات، 
ويؤكد أن الأهم بالنسبة للمسار الانتقالي 
فــــي تونس هــــو دســــتورية القوانين، لكن 
فــــي الواقع لا تريد النخب الحاكمة حماية 
الديمقراطيــــة ولا ترغب أصلا في الذهاب 
إلى الانتخابات، بــــل الوصول إلى الحكم 
بســــهولة ودون الاكتراث لصوت الشارع. 
ويذهــــب بعــــض المراقبين إلــــى القول إن 

التشــــكيلات الجديدة بالمشــــهد الانتخابي 
فــــي تونس قــــد أربكت الأحــــزاب الحاكمة 
أمام انقلاب لافــــت أظهرته نوايا تصويت 
التشــــريعية  للانتخابــــات  التونســــيين 
والرئاســــية المقــــررة بالبــــلاد نهاية العام 
الجــــاري، وهــــي توجهــــات قد تنــــذر حال 
تجسدها، بتراجع الأحزاب والشخصيات 
التقليدية. ويســــتنتج هــــؤلاء أن القانون 
الانتخابــــي والتوقيــــت الــــذي ســــن فيه، 

هدفهما أساسا إزاحة خصوم سياسيين.
القانــــون  أن  حســــن  بــــن  ويعتبــــر 
مباشــــر  اســــتهداف  هــــو  الانتخابــــي 
للأشــــخاص الذين احتلوا مراتب متقدمة 
في ســــبر الآراء. ووصفــــه بمثابة انقلاب 
علــــى المســــار الديمقراطــــي وعلــــى إرادة 
التونسيين الذين سئموا الوعود الحزبية 

والخطابات السياسية الفضفاضة.
ولــــن تثني التعديــــلات جمعية ”عيش 
تونســــي“ عن المشــــاركة في الاستحقاقات 
الانتخابيــــة القادمــــة. ويؤكــــد بن حســــن 
أن الجمعيــــة ســــتخوض غمــــار الســــباق 
التشــــريعي حيث معركتها الحقيقية، لكن 
اشترط كســــب تأييد وثقة الشارع للإقدام 
علــــى هــــذه الخطــــوة.. وفي حــــال رفض 
الشــــارع ســــتتراجع الجمعيــــة عــــن هذا 

الطموح.
وبالنسبة للرئاسية، أوضح بن حسن 
أن ألفــــة التــــراس، العضــــو بالجمعية، لم 
تعلن بعد نيتها الترشــــح علــــى عكس ما 
راج في وسائل إعلام محلية، لافتا إلى أن 
هناك أعضاء داخــــل الجمعية لديهم نفس 
الطموح، وستخضع عملية اختيار المرشح 
المناســــب إلى منافسة ســــليمة والأهم إلى 

تصويت المصادقين على وثيقة توانسة.
حســــب بن حســــن، كان ظهور جمعية 
عيــــش تونســــي مــــع إعلانها عــــن وثيقة 
توانســــة بمثابة أكبر استشارة في تاريخ 
تونــــس قامت بهــــا الجمعية منذ أشــــهر. 
وتتضمــــن 12 إجــــراء اســــتعجاليا وقــــع 
تحريرهــــا بعــــد الرجوع إلــــى مطالب 400 
ألف تونســــي. وتشــــمل إجراءات لمحاربة 
الفساد وغلاء المعيشة والصحة العمومية 
وحمايــــة المتقاعدين إضافــــة إلى الحد من 
العنــــف (الســــطو والســــرقة) والتحرش. 
عــــن  بديــــل  بمثابــــة  مقترحاتهــــا  وتعــــد 
برامــــج الأحزاب السياســــية التي يتهمها 

التونسيون بالفشل.
ويعتقد بن حســــن أنه بوســــع ”عيش 
أن تكــــون بديلا ناجحــــا يقنع  تونســــي“ 
التونســــيين، خاصــــة وأن الجمعيــــة لها 
طريقــــة عمل مختلفــــة مقارنــــة بالأحزاب 
فهــــي أكثر تواصــــلا مع الشــــباب وتتنقل 
بشــــكل ميداني إلى الجهات المهمشة طيلة 
الأشــــهر الأخيرة الماضية لإقناع المواطنين 
بالتوقيع على الوثيقة، فيما كانت خطوات 

الأحزاب الحاكمة هناك محدودة.
ويرى أن أول خطوة لتجاوز الأزمة هي 
القطع مع عقلية ”الراعي والرعية“ وتقديم 
وعود زائفة وشعارات فضفاضة. فقد تبين 
مع الوقت أن هذه السياسة فاشلة بل دخل 
التونســــيون في قطيعة مع المؤسســــات. 

وعليه استنتج أن ”الوقت قد حان ليمسك 
المجتمع بزمام الأمور ويتحمل المسؤولية، 
لذلك نقول إن حل الأزمات بيد التونسيين 
أنفســــهم، ووفق هذا المبــــدأ تعمل جمعية 

’عيش تونسي'“.
تونســــي“  ”عيــــش  منتقــــدي  لكــــنّ 
اتهمــــوا  مصداقيتهــــا  فــــي  والمشــــككين 
الوثيقة بالشعبوية والسطحية وبمحاولة 
مكاســــب  لتحقيــــق  الشــــباب  اســــتقطاب 
انتخابيــــة وبالتحيــــل علــــى التونســــيين 
تحت يافطــــة العمــــل الجمعياتي، خاصة 
بعد أن أبانت عــــن رغبتها في التحول من 
النشاط الجمعياتي التطوعي إلى مشروع 

سياسي.

اتهامات بالجملة

وإعلامية  سياسية  شخصيات  اتهمت 
فــــي تونــــس جمعيــــة ”عيــــش تونســــي“ 
وبمحاولات  التونســــيين  علــــى  بالتحايل 
التلاعــــب بعقولهــــم بهــــدف تحقيق مآرب 
انتخابية وسياسية. وانتقد هؤلاء الدعاية 
وهي  الكبيــــرة لحملــــة ”عيش تونســــي“ 
دعاية غــــزت محطات التلفزيــــون المحلية 
و على يافطات الشــــوارع، متســــائلين عن 

مصادر تمويلها.
وردا على هــــذه الانتقــــادات يقول بن 
حســــن إن هنــــاك قضــــاء وهنــــاك قانونا 
ونيابــــة عموميــــة، مــــن لــــه أدلــــة وحجج 
فليقدمهــــا بــــل مــــن واجبــــه كمواطــــن أن 
يقدمها. ويتابــــع ”نحن لا نتلقى تمويلات 
أجنبية، تمويلاتنا تونسية ونعي ما نفعل 
ونريد المحافظة وحريصون على ســــيادة 
بلدنا.. من يشكك في ذلك نحن نؤمن بدولة 

القانون“.
 وتحيــــط بالجمعيــــة شــــكوك حــــول 
ارتباطهــــا بمصالح أطــــراف خارجية في 
إشــــارة إلى النفــــوذ الفرنســــي والتبعية 
لــــه، خاصــــة وأن ألفــــة التــــراس، وهــــي 
شــــخصية غير معروفة وغامضة بالنسبة 
للتونســــيين، هي زوجة لفرنســــي ســــاهم 
في حملــــة الدعايــــة الانتخابيــــة للرئيس 

الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.
وينفي بن حســــن هذه الاتهامات رغم 
الجــــدل المثير حــــول التــــراس، ويؤكد أن 
الجمعية لا تخضع إلى إملاءات خارجية.

وأردف بقولــــه ”أنــــا مواطن تونســــي 
ورئيــــس هــــذه الحركة وأعضاؤهــــا كذلك 
تونســــيون. ولدينا عضو هي ألفة التراس 
تعرفــــت عليها عــــام 2016 أشــــادت بفكرة 
’عيش تونســــي‘ واقترحت دعم المشــــروع 
ماليــــا“. وتابع ”هي متزوجة من فرنســــي 
وحســــب تقاليد بلده ســــاهم فــــي الحملة 
الانتخابيــــة للرئيــــس الفرنســــي الحالي، 
لكنهــــم اتهمونا بالتبعية وهــــذا لا صحة 
لــــه“. ورغم الانتقادات يؤكد بن حســــن أن 
”عيش تونســــي“ ســــتمضي في مشروعها 
وهدفهــــا القائم على إزاحة السياســــيين. 
ويختــــم حواره مع ”العرب“ قائلا ”نحتاج 
إلــــى شــــجاعة. ولدينا الثقة بــــأن الحل لا 

يكون دون التونسيين“.

 تونــس – بدأ المشــــهد السياســــي في 
تونــــس يتغيّر ويتشــــكّل بطــــرق مغايرة 
الانتخابــــات  منــــذ  والســــائد  للمعهــــود 
المحليــــة التي أجريت في أواخر عام 2018 
وتحديدا حين وجّهت القائمات الشــــبابية 
المستقلة صفعة للأحزاب الكبرى وخاصة 
الحاكمة. وبنفــــس الطريقة تقريبا، يكابد 
الشباب التونسي المســــتقل اليوم لتكون 
له مكانة هامة في الانتخابات التشريعية 

والرئاسية القادمة.
من بين الأطراف الشــــبابية المتحمّسة 
لخوض تجربة الانتخابات، نجد الائتلاف 
لتونس“  ”النصــــر  المســــتقل  الانتخابــــي 
والذي يســــعى لتقديم برامــــج مغايرة لما 

تطرحه الطبقة السياسية التقليدية.
ويقول المنســــق العام لهــــذا الائتلاف 
ومرشّــــحه للانتخابــــات الرئاســــية أكرم 
إن  المصمــــودي فــــي حديــــث لـ“العــــرب“ 
منطلقاتــــه رفقة ثلة من الشــــباب لخوض 
المغامــــرة السياســــية، كانــــت مبنية على 
مــــا لاحظوه من عجــــز تام لــــكل الأطراف 
الحزبيــــة التي حكمت البــــلاد بعد الثورة 

عن تلبية تطلّعات الشعب.
 وأفــــاد المصمــــودي بأنــــه لاحظ منذ 
نشــــأة ائتلافــــه وجود تحمــــس كبير لدى 
الشــــباب التونســــي للانخراط في العمل 
السياســــي وذلــــك لفــــرض تواجــــده في 
الصفــــوف الأمامية ولتمثيل الشــــعب في 
البرلمــــان تحت شــــعار ”نائب فــــي خدمة 

الناخبين لا في خدمة الأحزاب“.
وأكــــد علــــى أهميــــة تــــرؤس الفئات 
الشــــبابية للقائمات الانتخابية المترشّحة 
للانتخابات، معتبــــرا أن المرحلة الحالية 
تقتضي اســــتغلال الطاقات الشبابية في 

الحكم ولذلك وجب دعمها.
طيلة تسع سنوات عاشت فيها تونس 
علــــى وقع انتقــــال ديمقراطــــي كان مكلفا 
ومتباطئــــا، وُصفــــت الطبقة السياســــية 
المتصــــدّرة للمشــــهد ســــواء تعلــــق الأمر 
بأحــــزاب الحكــــم أو المعارضــــة بأنهــــا لا 
تتسّق مع تطور نســــق حياة التونسيين، 
كما وصفت بالطبقة السياســــية المتهرمة 
نظرا لضعف مشــــاركة الشــــباب بالحكم، 
ما أدخل البلاد في مراحل صعبة وحبلى 

بالتناقضات سياسيا واقتصاديا.
وهنــــا يقــــول المصمــــودي ”الحكم في 
تونس يمر بفترة تهرّم سياســــي ساهمت 
بشــــكل كبير في تعطيل إمكانية استغلال 
الكفاءات الشبابية المتحمسة لخدمة البلد 
وجعله بالفعل منارة ومثالا يحتذى به في 

الديمقراطية“.
لائتــــلاف  العــــام  المنســــق  واســــتدل 
بالنتائــــج الباهرة التي  ”النصر لتونس“ 
حققتها القائمات المستقلة في الانتخابات 
المحلية عام 2018 بقوله  ”المستقلون فازوا 
في الانتخابات البلدية السابقة وهم الآن 
يقدمون أداء جيدا مقارنة بالبلديات التي 
فازت بهــــا قائمات حزبية شــــهدت في ما 

بعد خلافات واستقالات“.
ويثــــار في تونــــس جدل كبيــــر حول 
مفهوم القائمات المســــتقلة، التي وصفها 
البعــــض بأنهــــا بمثابة الخــــزان لبعض 
الأحــــزاب الكبــــرى التــــي تدعمهــــا ماديا 
مثلمــــا تدعم قائماتهــــا الحزبية وكل ذلك 
أثير بصفة خاصــــة حول بعض القائمات 
الشــــبابية المســــتقلة التي ثبــــت تحيّزها 
لبعض الأحــــزاب كحزب حركــــة النهضة 

الإسلامية.
 ويشــــير بعــــض المراقبــــين إلــــى أن 
الأحــــزاب الكبــــرى تنظر بقلق لمــــا  صرّح 
بــــه الأمين العام للاتحاد العام التونســــي 

للشــــغل (أكبر منظمة عماليــــة في البلاد) 
نورالديــــن الطبوبــــي الذي قــــال في عدة 
مــــرات إن الاتحاد ســــيلجأ لدعــــم قائمات 
انتخابيــــة في ظل عجــــز الطبقة الحاكمة 
اليوم عــــن إدارة دواليب الدولة. هنا، أكّد 
أكرم المصمــــودي أن ائتلافه بصدد إجراء 
مشــــاورات مــــع عدد مــــن قيادات ســــابقة 
باتحاد الشــــغل لتكوين قائمات انتخابية 
الانتخابــــات  فــــي  لتقديمهــــا  مســــتقلة 

التشريعية المقبلة.
وأكــــد تقــــدم المشــــاورات مــــع بعض 
الوجــــوه النقابيــــة للدخــــول في ســــباق 
الانتخابات التشــــريعية القادمة بقائمات 
موحدة شعارها الاســــتقلالية، قائلا ”من 
أبرز الشخصيات النقابية التي نتفاوض 
معهــــا الكاتــــب العــــام الســــابق للاتحاد 
الجهوي للشغل بمحافظة صفاقس محمد 

شعبان وبعض النقابيين المقربين منه“.
وفــــي ســــياق حديثــــه عــــن التنافس 
الانتخابــــي، اعتبر المصمــــودي أن حركة 
النهضة المشاركة في الحكم في تونس هي 
أكبر منزعج من كابوس المستقلين، خاصة 
أن نتائج سبر الآراء الأخيرة تبين تراجع 
التأييد الشــــعبي لها. وحسب المصمودي 
فإن الحركة بصدد شــــن هجوم سري على 
المســــتقلين الذيــــن يرغبون في الترشــــح 
للانتخابات التشريعية القادمة، كما تعمد 

إلى التشكيك في استقلاليتهم.
وشــــدد على أن حركــــة النهضة بدأت 
تنتهج هذه الاســــتراتيجيا بعدما اتضح 
لها من خلال نتائج الانتخابات البلدية أن 
الشباب المستقل سيكون أبرز منافس لها 
فــــي ظل تعثر بقية الأحزاب المنافســــة لها 

وتخبطها في انشقاقات بالجملة.

وفــــي ســــياق متصــــل، أكد المرشــــح 
المستقل للانتخابات الرئاسية أنه يترشح 
لمنصب رئيــــس الجمهوريــــة لتفعيل دور 
الرئاســــة في بنــــاء الدولــــة الديمقراطية 
العصرية وللعب أدوار داخلية هامة دون 
الاقتصــــار على الــــدور الخارجي لرئيس 

الجمهورية وفقا للدستور.
وذكر أنه يترشــــح لرئاسة الجمهورية 
بصفة تطوعية، معلنا أنه سيتبرع براتب 
رئيس الجمهورية للجمعيات الخيرية في 
حال فــــوزه بمنصب الرئاســــة وبأن لديه 
مقترحا هاما يصب في خانة سحب الثقة 
من نواب البرلمان في حال عجزهم عن أداء 

واجبهم البرلماني.
وبين أن ائتلافه سيقترح هذه المسألة 
لاعتمادها في المدة النيابية القادمة، وذلك 
بعــــد متابعته المشــــهد السياســــي العام 
والبرلمانــــي بصفــــة خاصة وأزمــــة فقدان 
الثقة لــــدى المواطنــــين فــــي ممثليهم في 

مجلس نواب الشعب.
لقــــد مــــرت تونــــس وفــــق العديد من 
المراقبــــين بجانــــب الحدث لــــدى تصويت 
البرلمان في الأشهر الأخيرة على تعديلات 
قانونية جديدة تخص الانتخابات، حيث 
لم يتــــم التوافــــق والمصادقة علــــى البند 
المتعلق بالســــياحة الحزبية التي تعد من 
أكثــــر التصرّفات المتحيّلــــة على أصوات 

وإرادة الناخبين.
وطبقــــا للمصمــــودي، فإنه ســــيتقدم 
بمقتــــرح جديد في هذا الصــــدد لمنع تكرر 
حالات السياحة الحزبية في مجلس نواب 
الشــــعب التي أضعفت وفــــق تأكيده أداء 
البرلمان وعبّدت الطريــــق لحركة النهضة 

للسيطرة على المشهد السياسي.

هل يكسر الشباب 

المستقل نمطية 

م السياسي في تونس
ّ

التهر

العمل الجمعياتي في تونس 

بديل ناجع أم «بزنس» سياسي
 رئيس جمعية {عيش تونسي}: الانتخابات التشريعية هي معركتنا

حماس شبابي للمشاركة في الانتخابات 

ورقة حمراء لجميع السياسيين

المرحلة الحالية تقتضي 

استغلال الطاقات 

الشبابية في الحكم

أكرم المصمودي

وسام حمدي
صحافي تونسي

آمنة جبران
صحافية تونسية

ــــــر دورا فاعلا في  ــــــذ اندلاع ثورة يناي يلعــــــب المجتمــــــع المدني في تونس من
ــــــة الديمقراطية بعد أن تخلص من  حماية المســــــار الانتقالي وإنجاح العملي
قيود النظام السابق، غير أن قرار جمعية حديثة العهد مثل ”عيش تونسي“ 
في المشــــــاركة في الانتخابات أثار جدلا واســــــعا فــــــي تونس أمام اتهامات 
لأعضائها باستغلال العمل الجمعياتي لدخول عالم السياسة. وفي حواره 
مع ”العرب“ شــــــرح رئيس جمعية ”عيش تونســــــي“ سليم بن حسن أهداف 

الجمعية وحقيقة طموحها السياسي واللغط الذي أثير حولها.

القانـــون الانتخابي اســـتهداف 

للأشخاص الذين احتلوا مراتب 

متقدمة في سبر الآراء، وانقلاب 

على المسار الديمقراطي

,

 سليم بن حسن



  الريــاض – تمضــــي المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية بقوة في طريــــق الإصلاحات 
المجتمعيــــة الغير مســــبوقة، وتتجه نحو 
المزيــــد من تخفيــــف القيود على النســــاء 
دعمــــا لحقوقهن. وبعد مــــرور عام تقريبا 
على سماح الســــلطات السعودية للنساء 
بقيــــادة الســــيارات، لــــن تكــــون المــــرأة 
الســــعودية بحاجة مستقبلا إلى إذن ولي 
الأمــــر في حال قررت الســــفر، حســــب ما 

أوردته تقارير إعلامية.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وحســــب 
جورنال“ الأميركية، فإن السعودية تخطط 
هذا العام لتخفيف القيود المفروضة على 

سفر النساء دون إذن ولي الأمر.

ونقلــــت الصحيفــــة عــــن مســــؤولين 
ســــعوديين ومصادر مطلعة (لم تسمها)، 
الجمعة، قولهم إن الخطة ستنهي قوانين 
الولاية المتعلقة بالســــفر بالنسبة للرجال 
والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، 
ما يسمح لهم بمغادرة البلاد دون موافقة 
أفــــراد محددين من أفرد الأســــرة الذكور. 
وفــــي الوقت الراهن، تحتاج النســــاء من 
أي عمــــر والرجال الذين تقل أعمارهم عن 
21 عامًــــا إلــــى إذن ولي الأمر للســــفر إلى 

الخارج.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المعالجة 
ســــتبقي على القوانين المعمول بها التي 
تتطلــــب موافقــــة ولــــي الأمر علــــى زواج 
النســــاء، أو مغــــادرة الســــجن أو حتــــى 

الخــــروج مــــن مــــأوى لضحايا الإســــاءة. 
وتعــــد هــــذه الخطوة فــــي حــــال إقرارها 
خطــــوة إصلاحية جديــــدة وتتمة لطريق 
الإصلاحــــات التــــي دشــــنها ولــــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن 
رؤية السعودية 2030 التي ترسم مستقبل 
المملكــــة في مرحلة ما بعــــد النفط، وتقدم 
من خلالهــــا صورة جديــــدة عنها مغايرة 
لصورة البلد المتشــــدد والخاضع للسلطة 

الدينية.
للمجتمــــع  قويــــة  برســــائل  وتبعــــث 
الدولــــي أن الســــعودية تبنــــي صورتهــــا 
الجديدة على العكــــس مما تروجه بعض 
المنظمــــات الحقوقيــــة التي تنتقــــد واقع 
المرأة فــــي المملكــــة، وتثبــــت جديتها في 

توسيع وضمان حقوق النساء.
وأكــــد ولي العهــــد الأميــــر محمد بن 
سلمان صورة السعودية الجديدة للعالم، 
مع الســــماح بإعــــادة فتح دور الســــينما، 
وإقامــــة الحفــــلات الموســــيقية المختلطة 
والمســــابقات الرياضية الضخمة، متعهّدا 
بإعادة بلاده إلى الإسلام المعتدل. ورحّب 
العديــــد من المواطنين بمظاهــــر الانفتاح، 
خصوصــــا وأن نحــــو ثلثي الســــعوديين 
هــــم دون الثلاثين من العمر، في وقت يمر 
الاقتصاد الســــعودي، الأكبر في المنطقة، 
بمرحلــــة من الإصلاحات بهــــدف تنويعه، 

بعيدا عن النفط.
 وبدورهــــا ذكــــرت صحيفــــة ”عكاظ“ 
الســــعودية، الثلاثاء، أن هناك إصلاحات 
محتملة ستعدل من قواعد السفر الخاصة 
بالمرأة السعودية، حيث وقع تشكيل لجنة 
لدراســــة ”انتهــــاء الولاية علــــى القاصر 
ببلوغه ســــن الثامنة عشرة“، وليس حتى 

بلوغ 21 عامًا وفق النظام القائم حاليًا.
وتحت عنوان ”لا ولاية على القاصرين 
في الـــــ18 قريبا“، نقلت الصحيفة (شــــبه 
الرســــمية) عــــن مصــــادر لم تذكرهــــا، أن 
اللجنة مشــــكلة من ممثلين لوزارة العدل، 
وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، 
والنيابة العامة. وأوضحت أن الدراســــة 
تشــــمل ”انتهاء الولاية على القاصر سنًا 

ببلوغه ســــن الثامنة عشــــرة، ما لم تحكم 
المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب 
القاصر إثبات رشــــده قبل ذلك فيكون عن 

طريق المحكمة المختصة“.
ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل، فيما 
إذا كان القــــرار يتعلق بالنســــاء أيضًا، أم 
أنــــه يقتصر فقط على الذكور، غير أن لفظ 

”القاصرين“ يشمل الجميع.
بهــــذه  مرحبــــة  تغريــــدات  وظهــــرت 
#أقــــرار_ هاشــــتاغ  تحــــت  الخطــــوة، 

إسقاط_الولاية_بعد_الـ18.
ويضــــع نظام ”ولاية الرجل“ في أيدي 
الذكــــور، الأب أو الأخ أو الــــزوج وحتــــى 
الأبناء، سلطة التحكم بجوانب كثيرة في 
حياة المرأة. وتحتاج النســــاء إلى موافقة 
أحد الأقرباء الذكور للانخراط في دروس 
منزلية أو لمغادرة البلاد من أجل الدراسة. 
أو إجراء بعض المعاملات مثل اســــتئجار 

شقة ورفع دعاوى قانونية.

وبحسب نظام ”ولاية الرجل“، تحتاج 
النســــاء من كل الأعمار لموافقــــة أقاربهن 
مــــن الذكور للزواج. كمــــا أنّه يحق للرجل 
التقدم بطلب طلاق من دون الحاجة لإبلاغ 

زوجته.
وقالــــت وزارة العــــدل الســــعودية في 
ينايــــر الماضي إنّه يتوجّــــب على المحاكم 
إبــــلاغ النســــاء عبر رســــائل نصيّــــة بأن 
زواجهن انتهى، في خطــــوة بدت وكأنّها 
تهــــدف لوقف محاولة الرجــــال الحصول 

على طلاق من دون إبلاغ زوجاتهم.
وفي ســــياق متصل أعلنت السلطات 
الســــعودية في فبراير الماضي أنها بصدد 
دراســــة مشــــروع متكامل لمعالجة عيوب 

نظام الولاية. 
وتأتي الخطــــوة، وفــــق مراقبين، في 
إطــــار جهود المملكة لتخفيــــف الانتقادات 
الحقوقية لنظام الولايــــة. وترى منظمات 
حقوقيــــة أن ذلــــك النظام يجعل النســــاء 

”مواطنات من الدرجة الثانية“، ويحرمهن 
مــــن الحريات الاجتماعيــــة والاقتصادية، 

ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.
وقــــال ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان، في أكتوبــــر الماضي، 
إن بــــلاده بصدد إعادة النظــــر في قانون 
الوصايــــة الصادر عام 1979، مشــــيرا إلى 
أنه يتم بحثه مع معظم أعضاء هيئة كبار 

العلماء. 
وقد أنهى مرســــوم ملكي الحظر الذي 
فرضتــــه المملكة علــــى قيادة النســــاء في 
ســــنة 2018، ولم تعد السعوديات بحاجة 
إلى إذن ولــــي الأمر للحصول على وظيفة 
أو التســــجيل في الجامعــــة أو الخضوع 

لجراحة.
الملاعــــب  بدخــــول  للنســــاء  وسُــــمح 
الرياضية والجلوس في أماكن مخصّصة 
لهن وللعائلات للمرة الأولى، بعدما مُنعن 
من ذلك طيلة عقود. كما حدّت السعودية من 

سلطة الشرطة الدينية التي كانت تلاحق 
النســــاء اللواتي لم يكنّ يغطين رؤوسهن 
وقد خفّفت الســــعودية بعض أوجه نظام 
”ولايــــة الرجــــل“ في قطــــاع التوظيف، مع 
توجّهها نحــــو تنويع الاقتصاد بعيدا عن 
النفط. وتتضمن الخطة الاقتصادية التي 
قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
تحت مســــمى ”رؤية 2030“، سعيا لتعزيز 
حضور النســــاء في ســــوق العمــــل ورفع 

نسبته من 22 إلى 30 بالمئة في 2030.
ويأتي هذا التحرك نحو منح المزيد 
من الحريـــات للمـــرأة، تأكيدا لســـعي 
المملكة علـــى تمكين المرأة الســـعودية، 
حيت تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة 
الســـعودية في ســـوق العمـــل، إضافةً 
إلـــى تبوئها مناصب سياســـية، فضلاً 
عن توليهـــا المناصب العليـــا في قطاع 
التعليـــم، حتى تكـــون شـــريكًا حقيقيًا 

فاعلاً في بناء مستقبل المملكة.

 لالش (العراق) – خمس ســـنوات مرت 
على اجتيـــاح تنظيم الدولة الإســـلامية 
لمدينة ســـنجار الجبلية في شـــمال غرب 
العـــراق التي تســـكنها الأقليـــة العرقية 

الدينية المعروفة بالإيزيدية.
لـــم تكن هـــذه الأقلية معروفـــة كثيرا 
قبل أن تتعـــرض لأقســـى اضطهاد على 
أيدي عناصر داعـــش الذين قتلوا المئات 
من رجالها وأطفالها، وخطفوا نســـاءها 
واتخذوهن سبايا واستعبدوهن جنسيا.
وبحســـب إحصاءات المديرية العامة 
لشـــؤون الإيزيديـــة فـــي وزارة أوقـــاف 
حكومـــة إقليم كردســـتان، قُتل نحو 1280 
إيزيديـــاً، ويُتّـــم أكثـــر مـــن 2300 طفـــل، 
وتعرض ما يقـــارب من 70 مزارا للتدمير 
منذ أن شن تنظيم داعش هجوما وحشيا 

على سنجار في أغسطس عام 2014.
وخطف التنظيم أيضا أكثر من 6400 
إيزيدي، معظمهم من النســـاء والفتيات، 
نجـــا منهم نحـــو 3400 شـــخص. وتروي 

إيزيديـــات قصص معاناتهـــن ونضالهن 
لتأمـــين لقمـــة العيش لأطفالهـــن بعد أن 

حرمهن الجهاديون من أزواجهن.

عبودية جنسية

تحت خيمتهـــا الضيقة ذات الإضاءة 
الخافتـــة، تمرر ليلى شـــمو قطعة قماش 
زهريـــة اللون بمهارة تحـــت إبرة ماكينة 
الخياطة، لتخيط طرفيها وتصنع منهما 
قطعة ملابس تتمكـــن بأجرتها من تأمين 

قوت لأسرتها.
وبينمـــا تقـــوم شـــمو بعملهـــا فـــي 
مخيـــم خانكه للنازحين في شـــمال غرب 
العـــراق، تُلقي بين الحـــين والآخر نظرة 
على اســـم زوجها، كيرو، الموشـــوم على 
يدها اليســـرى. ولا يزال زوجها في عداد 
المفقودين بعد خمس سنوات من اجتياح 
داعش لمسقط رأسها في سنجار. في ذلك 
الوقت، أقدم الجهاديون على قتل الرجال 

الإيزيديـــين بشـــكل جماعـــي أو خطفهم، 
وتجنيد الأطفال كمقاتلين، وبيع النســـاء 
في ســـوق النخاســـة واتخاذهن ســـبايا 
واســـتعبادهن جنســـيا، فيما فر من نجا 

إلى مخيمات النزوح البائسة.
لا يزال هؤلاء غير قادرين على العودة 
إلى ســـنجار حيث دمـــر التنظيم الحقول 
والبنيـــة التحتيـــة الزراعيـــة التي كانت 
العمـــود الفقـــري لاقتصاد هـــذه الأقلية 
العرقيـــة التـــي كان الجهاديون يعتبرون 

أبناءها ”كفارا“.
على غرار شـــمو، تســـلمت النســـاء 
اللواتي حرمن من معيل لعائلاتهن، زمام 
الأمور فـــي عائلاتهن، في ظل دعم ضئيل 
من الدولة، وكســـرن بذلك أحد المحرمات 

في هذا المجتمع الصغير المغلق.
وتقوم شـــمو ببيع فساتين، وملابس 
لأطفـــال حديثـــي الـــولادة فـــي المخيـــم، 
وأغطية وسادات مطرزة، مقابل دولارات 
قليلة. تستخدم آلة الخياطة وقطع قماش 
تبرعت بها منظمة ”خالصا“ الخيرية غير 

الحكومية التابعة لطائفة السيخ.
وتقول شـــمو، الأم والسبية السابقة 
لـــدى التنظيـــم المتطرف ”لـــو كنت بقيت 
بـــلا عمـــل، لـــكان فكـــري مأخـــوذا طيلة 
الوقـــت بما فعله داعش بي، ولماذا زوجي 
ليس هنا، وأين طفلَي، وأقاربي التســـعة 
الذيـــن ما زالـــوا في قبضـــة الدواعش“. 
وتضيـــف ”بفضل مدخول آلـــة الخياطة، 
أعتني بابني وبنتَـــي، وبأختي وزوجها 

أيضا“.
خطفت شـــمو بينما كانت حاملا في 
شـــهرها الســـابع، وأنجبت في الأسر، ثم 
فصلت عـــن زوجهـــا وأطفالهـــا. وأطلق 
ســـراحها مـــع ثلاثة مـــن أطفالهـــا، لكن 
زوجها واثنين من أولادها وأحباء آخرين، 
لا يزالون في عداد المفقودين. وتقول شمو 
”هم دائما في قلبي. مع هذه الوشـــوم، هم 

على يدي أيضا. أراهم حين أعمل“.
غيـــاب الرجـــال واضـــح فـــي مخيم 

خانكه. على مدى قـــرون عدة وفي جميع 
أنحاء العالم، تركـــت الحروب مجتمعات 
دون عمال رجال، وملأت النســـاء الفراغ. 
لكن انعكاس الـــدور له خصوصية كبيرة 

في مجتمع الإيزيديين المحافظ.
وتقول خبيرة الماكياج الثلاثينية في 
مخيم خانكه، أســـيمة، ”في السابق، كان 
من المعيب في ســـنجار أن تعمل النساء. 
أما الآن، فأصبح العكس. النساء يعملن 

أكثر من الرجال“.
داعـــش  تنظيـــم  اجتـــاح  وعندمـــا 
مســـقط رأســـها في العـــام 2014، قضت 
عائلة أســـيمة نحو أسبوعين في العراء 
علـــى جبل ســـنجار، قبل فتـــح ممر آمن 
للإيزيديـــين للفـــرار. ومنـــذ ذاك الحين، 
تعيـــش أســـيمة في مخيـــم خانكه حيث 
افتتحت قبل شهرين فقط صالون تجميل 
بمســـاعدة منظمة ”جيندا“ المحلية التي 
زودتهـــا بمســـتلزمات الماكيـــاج. وتقول 

”عائلتي كانت في حاجة إلى معيل“.
ومـــن أصـــل 3300 إيزيـــدي تحرروا 
مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية على مدى 
السنوات الخمس الماضية، 10 بالمئة فقط 
هم من الرجال. أما الغالبية فمن النساء 
والفتيات اللواتي أجبرهن التنظيم على 

”العبودية الجنسية“.
تصبح  الإيزيدية،  العقيدة  وبموجب 
النساء، وإن مســـتعبدات، منبوذات من 
الطائفـــة إن تزوجـــن مـــن خارجها. لكن 
القـــرار التاريخـــي الذي أصـــدره زعيم 
الطائفة بابا شيخ في العام 2014، طالب 
بقبول النساء الناجيات العائدات ضمن 
الأقليـــة. إضافة إلى ذلـــك، تركت بعض 
النســـاء اللواتي أجبرن علـــى الإنجاب 
من مقاتلي داعش، أطفالهن في ســـوريا 
المجاورة، كشـــرط لقبولهن مجددا ضمن 

الطائفة.
خطفهم  الذيـــن  للأطفال  وبالنســـبة 
فيحاولون  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 
بيـــد  الأســـر  ســـنوات  مـــن  التعافـــي 

الجهاديين، بعد عودتهم إلى مجتمعاتهم 
المصدومة في العـــراق، وهم يعانون من 

غسل أدمغة ومشاعر محطمة.
وقـــد أنقـــذ العشـــرات مـــن الأطفال 
الأشـــهر  خلال  والتركمـــان  الإيزيديـــين 
التي  الأخيـــرة، مع انهيـــار ”الخلافـــة“ 
أقامها تنظيم داعش في سوريا والعراق، 
مجندا فيها الأطفال ليقاتلوا ومستعبدا 

النساء جنسياً.

أشباح الأسر تطارد الأطفال

تمّ لمّ شـــمل الكثيرين مع عائلاتهم، 
لكـــن تعافي هؤلاء الأطفـــال الذهني يتم 
ببطء بسبب طول فترة النزوح، وافتقار 
المـــوارد، والمحيط المعتـــاد على الخوف 
أكثر من التسامح، ووسط كل ما يذكرهم 

بالمعاناة التي عاشوها.
وقـــد حاولـــت لمـــى مـــرارا الانتحار 
فـــي العاشـــرة من عمرها مهـــددة بطعن 
نفســـها أو القفز من سطح مبنى مرتفع، 
بعد مرور أشـــهر قليلة على عودتها إلى 
العـــراق. وتقـــول والدتها نســـرين (34 
عامـــا) ”أخـــاف ألا تكون أبـــداً كالأطفال 

الإيزيديين الآخرين“.
وأمضـــت لمى نصف حياتها أســـيرة 
لـــدى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الذي 
أجبرها على اعتناق الإســـلام والتحدث 
بالعربيـــة بدلا مـــن لغتهـــا الكردية الأم. 
وتضيـــف نســـرين ”ما زالوا مغســـولي 
الأدمغة. عندما يشـــعرون بالملل، يبدأون 
في الحديث عـــن رغبتهم في العودة إلى 
داعش“، مشـــيرة إلـــى أن ”أي أخصائي 

نفسي لم يزرهم“.
وســـيحتاج المجنـــدون قســـرياً إلى 
علاجات خاصة بحســـب أعمارهم، وفق 
ما تقول ميـــا بلوم، الأكاديمية الأميركية 
التي تـــدرس قضيـــة الجنـــود الأطفال. 
وتوضـــح أن الأطفال المخطوفين قد يعاد 
تأهيلهم بســـهولة لأن لديهم ذكريات أقل 

عن الحياة في ظل تنظيم داعش، والذين 
أخذوا في ســـن المراهقة ”لديهم ذكريات 
ما قبل الصـــراع ويمكنهـــم العودة إلى 

طفولتهم السعيدة“.
لكن أولئـــك الذين تم تجنيدهم خلال 
ســـنوات التكويـــن، تم تعليمهـــم نبـــذ 
الأقليـــات، وربما يفتقـــرون إلى ذكريات 
إيجابية عن مســـقط رأسهم. وسيتطلب 
ذلك جهودا كبيرة من المجتمعات نفسها 
التـــي ما زالـــت ترهبها فكـــرة التنظيم، 
وغالبـــاً مـــا تعامـــل الأطفـــال الذين تم 

إنقاذهم كجهاديين في طور الانتظار.

في العمق
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وخطف التنظيم أيضا أكثر من 6400
إيزيدي، معظمهم من النســـاء والفتيات،
0نجـــا منهم نحـــو 3400 شـــخص. وتروي

المفقودين بعد خمس سنوات من اجتياح
داعش لمسقط رأسها في سنجار. في ذلك
الوقت، أقدم الجهاديون على قتل الرجال

اضطهاد طويل ومرير

 مكاسب جديدة تضاف للمرأة السعودية 

السعودية تمضي في طريق إسقاط الولاية عن المرأة

الإيزيديون ما بعد داعش: الذكرى مريرة والمستقبل غامض

الرياض تتجه لتخفيف قيود السفر على النساء
 بعد مرور عام على ســــــماح السلطات السعودية للنساء بقيادة السيارات، 
في خطوة إصلاحية كبرى في المملكة الســــــاعية لبناء صورة جديدة تكرس 
الانفتاح وروح الإصلاح وتتبنى نهج الإسلام المعتدل، تتجه المملكة لتخفيف 
قيود الســــــفر على النســــــاء وإســــــقاط الولاية قريبا على المــــــرأة، وتعد هذه 
الخطــــــوة الإصلاحية الجديدة تغيرا جذريا في مجتمع محافظ، حيث تقطع 
مع الوصاية الذكورية التي تمنح الذكور ســــــلطة أعلى وتسمح لهم بالتحكم 

ببعض جوانب حياة المرأة.

الإيزيديون بالأرقام

 من بين ما يقارب 1.5 مليون إيزيدي 
في العالم، يعيــــش العدد الأكبر، وهو 
550 ألفا، في العراق، مع وجود أعداد 
أقل في المناطــــق الناطقة بالكردية في 

تركيا وسوريا.
وأســــفرت عقود مــــن الهجرة عن 
توجه أعداد كبيرة من الإيزيديين إلى 
أوروبا، وخصوصا ألمانيا التي تأوي 
نحو 150 ألفــــا من أبناء هذه الطائفة، 
إضافة إلى السويد وفرنسا وبلجيكا 

وروسيا.
ولكن منذ اجتيــــاح تنظيم الدولة 
الإســــلامية لســــنجار في العام 2014، 
هاجر ما يقارب مــــن مئة ألف إيزيدي 
مــــن العراق إلــــى أوروبــــا والولايات 

المتحدة وأستراليا وكندا.
ولا يــــزال نحو 360 ألفا يعيشــــون 
اليوم في مخيمات النازحين بشــــمال 
غــــرب العــــراق. ولــــم يتمكــــن ســــوى 
بضعــــة آلاف فقــــط مــــن العــــودة إلى 
ســــنجار حيث لا تزال معظــــم المنازل 
أنقاضــــا، والكهرباء والميــــاه النظيفة 

والمستشفيات شحيحة.

هناك إصلاحات محتملة 

ستعدل من قواعد السفر 

الخاصة بالمرأة السعودية، 

حيث وقع تشكيل لجنة 

لدراسة انتهاء الولاية على 

القاصر ببلوغه سن الثامنة 

عشرة



عندما كان الزعماء العرب يهددون 
برمي إسرائيل في البحر، خرج 

من بينهم زعيم عربي عاقل نصحهم أن 
يقبلوا العرض المقدم لهم، وفي الوقت 

نفسه أن يعدوا للعدو ما استطاعوا 
من قوة.

اليوم يخرج لنا، ونحن في أسوأ 
أحوالنا، حسن نصر الله، الأمين 

العام لـ“حزب الله“ مهددا أنه سيعيد 
الصهاينة إلى العصر الحجري.. 

كيف؟
ألا يعلم السيد نصرالله أن الحرب 

خدعة، المفروض فيها إخفاء النوايا.
بالتأكيد يعلم ذلك، ويعلم أيضا أنه 
لا يستطيع رمي الصهاينة في البحر، 

وليس أصلا في نيته أن يقوم بذلك.
ويعلم السيد نصر الله، وهو 

المطلع على تراث العرب، أن الكلاب 
التي تنبح لا حاجة للخوف منها، لأنها 

عادة لا تعض.
سنكتفي بطرح بعض الأسئلة 

والاستفسارات على السيد نصرالله، 
استفسارات لن يجيب عليها حتما، 

لذلك سيكون من حقنا جميعا أن 
نجيب عليها مكانه.

أليس حريا بنا أن نتفق على 
دستور ينظم حياتنا السياسية قبل أن 

نتخذ قرارات تتعلق بأمننا الخارجي.
هل يمكن أن ننتصر على عدو 

نحاربه بسلاح نحصل عليه من أعداء 
لنا.

هل يمكن لدول غارقة بالديون 
ومهددة بالإفلاس أن تموّل حربا 

تهزم بها الصهاينة، وتعيدهم للعصر 
الحجري.

هل يمكن لدول واحد من كل 
خمسة بالغين فيها يعاني من الأمية، 

أن تواجه دولة نسبة الأمية فيها لا 
تتجاوز 4.5 بالمئة.

هل يمكن لشعب متوسط معدل 
قراءة الفرد فيه لا يتعدى ربع صفحة 

سنويا، أن يتفوق على شعب يقرأ فيها 
الفرد بضعة كتب سنويا.

هل يمكن لشعوب لا تشعر 
بالسعادة، تتصدر نسبة المكتئبين فيها 

الأرقام العالمية، خوض حرب يمكن 
الفوز بها.

أخيرا، ما هي نسبة مساهماتكم 
في البحث العلمي والتكنولوجي على 

مستوى العالم.
السيد نصرالله، عذرا، أنت لا تمثّل 

لبنان، ولا تتحدث باسم اللبنانيين، 
لأنك، إن لم نكن مخطئين، ترفع صوتك 

بالتهديد نيابة عن إيران.. فأنت من قال 
في آخر مقابلة أجرتها معه قناة ”المنار“ 

بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب 2006 إن 
”إسرائيل لن تكون محيدة في حال 

اندلاع حرب أميركية ضد إيران“.
السيد نصر لله إن كان ردك على 
الأسئلة المطروحة يؤكد أن دولا مثل 
هذه لا يمكن أن تهزم الصهاينة، ما 

هي دوافعك الحقيقية لإطلاق مثل تلك 
التهديدات.

لن ننتظر منك ردا. ولن نرد نحن 
الشعوب المستضعفة عليك، سنترك 

الزعيم العربي العاقل، الحبيب بورقيبة، 
يتولى الرد:

”العاطفة المشوبة، والأحاسيس 
الوطنية المتقدة، لا تكفي لتحقيق 

الانتصار على الاستعمار، بل لا بد من 
رأس يفكر ويخطط، وينظر إلى المستقبل 
البعيد. الكفاح المركز يقتضي فهم العدو، 

ومعرفة إمكانياتنا الحقيقية، وتقدير 
إمكانيات الخصم.

إن الإكثار من الكلام الحماسي، 
أمر سهل، وبسيط للغاية. أمّا ما هو 
أصعب وأهم، فهو الصدق في القول، 

والإخلاص في العمل، ودخول البيوت 
من أبوابها. إذا اتضح أن قوانا، لا 

قِبل لها بمحق العدو ورميه في البحر، 
فعلينا ألاّ نتجاهل ذلك، بل يجب أن 
نُدخله في حسابنا، وأن نستخدم، 
مع مواصلتنا الكفاح بالسواعد، 

الإستراتيجية، حتى نتقدم نحو الهدف، 
مستعينين في ذلك بالحيلة والجهد، فإن 

الحرب، كما لا يخفى، كر وفر“.
انتهى كلام بورقيبة.

رحل بورقيبة عام 2000، وقبل أن 
يرحل استقبل القيادة الفلسطينية، 

موفرا لها ملاذا آمنا في تونس، بعد أن 
أخرجت من لبنان عام 1982، واستضاف 
بورقيبة بنفسه قيادة فتح، وعلى رأسها 

ياسر عرفات، ولم يبخل عليهم بالدعم 
السياسي، الذي توج باعتراف الولايات 
المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية، 
ودفعها لإجراء حوار مباشر معها، في 

العاصمة التونسية.. نفس المنظمة 
والقيادة التي طالبت بمعاقبة بورقيبة 

وطرده، ومعه تونس، من الجامعة 
العربية.

مر على كلام بورقيبة، الذي أغضب 
العرب، أكثر من خمسين عاما، وما زلتم 

أنتم الذين خدعتم شعوبكم وأفقرتموها، 
ترددون نفس العبارات، لنفس الغايات، 

أو لغايات غيرها.
السيد نصرالله إرهاب العدو لا 

يتم بالصوت المرتفع، بل يتم بالتطور 
العلمي، والاقتصادي، والاجتماعي، 

والأخلاقي، والتاريخ يقدّم أكثر من مثال 
عن ذلك.

عندما أراد أوديسيوس، الداهية، 
أن ينهي حصارا على طروادة، طال 

لأكثر من 20 عاما، لم يقتحم أسوارها 
بالصراخ، بل اقتحمها بالخدعة. لا 

داعي للتذكير بالتفاصيل.. شخص مثل 
نصرالله يعرف التفاصيل، ويعرف أكثر 
من ذلك، ولكنه يفضل التجاهل.. لماذا؟

آراء 8
الإثنين 2019/07/15 

السنة 42 العدد 11408

في كثير من الدول العربية التي 
شهدت انتفاضات وثورات متعثرة 
بدا الحنين لافتا للأنظمة التي سقطت، 
ليس حبا وغراما فيها، لكن لأن معظم 

الأنظمة الوليدة لم تحقق تطلعات 
وطموحات المواطنين، وأفضت إلى 

مشكلات سياسية واقتصادية وأمنية 
جعلت قطاعا كبيرا منهم يندم على 

تأييد التغيير والانخراط في الفعاليات 
المتنوعة.

قادت الحصيلة النهائية إلى 
ارتدادات سلبية وصراعات مختلفة، 
صبّت في صالح الغضب مما وصلت 

إليه حصيلة التطورات في الدول التي 
استقرت على أطرها الجديدة مثل 

مصر وتونس، ولم تتمكن الحكومات 
من إقناع الناس بجدوى ما أقدمت 

عليه، واضطرت في أحيان كثيرة 
إلى الاستعانة بشخصيات ورؤى 

من الأنظمة المغضوب عليها، وربما 
أفسحت لها المجال عن قصد ولم 

تعترض طريق للمشاركة، وأتاحت 
لكثيرين هامشا معتبرا في الحكم، أو 

على الأقل تراجعت عن فكرة العزل 
والقصاص من الأنظمة التي حكمت 
لفترة من الوقت ولم تحقق الكرامة 

لشعوبها.
تظل ليبيا الدولة الوحيدة المعلقة 

في هذه المسألة، فما يسمى بفلول 
النظام السابق تنحّوا ولم يلعبوا دورا 
ظاهرا إلى جانب أي من القوى الفاعلة 

في المشهدين السياسي والأمني. ولَم 
نر قيادات عسكرية بارزة، وهي كثيرة 

وخبيرة، بجوار المشير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي تسانده 

صراحة وتتبنى رؤاه، ولَم تتقدم 
شخصيات مؤثرة لمؤازرة فايز السراج 

رئيس حكومة الوفاق، وبالطبع لم 
تتشكّل ميليشيات تعمل لحسابها 

أو حساب من يدفع لها ماديا. بقيت 
ورقة نظام العقيد الليبي الراحل معمر 

القذافي مرتبكة أو معطلة تقريبا، 
ولم تبد شخصيات معروفة انحيازا 

واضحا لأي من القوى المتصارعة 
سياسيا وعسكريا، ربما مال البعض 
بشكل فردي وفي لحظات معيّنة إلى 

هذا الطرف أو ذاك، لكن الثقل الحقيقي 
لم يستخدم وربما لم يأتِ دوره 

حتى الآن، وهو كبير من حيث الوزن 
النسبي على المستويات العريضة 

في الدولة، وأصبح كامنا بفعل فاعل، 
انتظارا ليوم يتقدم فيه أنصار هذا 

التيار لحسم التذبذب والارتباك 
والتوتر الحاصل في المشهد 

الليبي.
أثّرت الخلافات التي 
ظهرت على جسد النظام 

السابق قبيل سقوطه 
وفي أيامه الأخيرة من 

معركته الفاصلة مع 

حلف الناتو على قوته وقدرته على أن 
يكون رقما رئيسيا في المعادلة الجديدة، 
كما أرخى التيار الثوري الجارف بثقله 

القاتم على مطاردة أنصار وأتباع 
القذافي، خاصة في الأيام الأولى لثورة 
فبراير وما تلاها من احتقانات جعلت 

كثيرين ينكرون الانتماء إليه، ويصرّون 
على التواري عن الأنظار خوفا من 
المحاسبة والعقاب والتنكيل خلال 

لحظات الفوران السياسي والأمني.

أصبح الحديث منحصرا في 
أشخاص أكثر منه حديث عن كتل أو 

تيار واحد يضم تحته طيف واسع 
من مؤيدي نظام القديم، وبقي سيف 
الإسلام معمر القذافي رمزا مواربا، 

البعض قبل به كزعيم يمكن أن تلتف 
حوله قيادات وأشبال النظام السابق 

من سياسيين وعسكريين واقتصاديين 
وقبليين، والبعض رأى فيه سببا 
مباشرا من أسباب إخفاقات نظام 

القذافي ومن ثم نكبته وسقوطه الكبير، 
حيث شرّع الباب مبكرا لعودة قيادات 
إسلامية متشددة ودخل في حوارات 

معها، دون أن يدرك تحوّل هؤلاء لاحقا 
إلى رأس حربة في الأزمة الحالية.

وبسبب الصراعات 
التي اندلعت وخفضت 
الطموحات تعمّد سيف 

الإسلام تبنّي سياسة 
الغموض البناء. ولم 

يدخل في خلافات 
مع أي من الفرق 

المتخاصمة، وحاول 
استيعاب الفوارق، 

وإفساح المجال أمام 
لمّ الشمل في هدوء 

ومن دون الدخول في 
مناوشات معلنة، 

نجح حينا 

وفشل أحيانا، لكنه استمر لاعبا في 
الساحة الخلفية، يناور أو يلوح به 

البعض، وحرصت جهات عديدة على 
عدم المساس بمكانته، وعندما كان 

معتقلا كانت هناك فرق أمنية تسهر 
على حمايته، وكذلك عندنا أطلق 

سراحه وبقي تحت الإقامة الجبرية، 
ولم تحتلّ عملية محاكمته أو النيل 

منه أولوية، وأصبح الآن ولي دم لحكم 
العرف الاجتماعي السائد بعد مصرع 
والده وعدد من إخوته، وهو ما منحه 
حق الثأر بدلا من الانتقام منه كباقي 

أفراد أسرته.
والأدهى أنه استثمر سرا في 

النزاعات والتوترات بين قوى دخلت 
معارك شديدة على الحكم، واكتفى 

بالصمت، والذي فهمته أطراف في قلب 
الصراع على أنه تأييد ضمني لها. الأمر 
الذي وفر له مساحة كبيرة للحركة على 
مستويات داخلية وخارجية، مستفيدا 

من معالم الورطة التي تتصاعد كلما بدا 
أنها أوشكت على الهدوء، ومستثمرا 

في ”النوستالجيا“ أو الحنين إلى 
الماضي الذي ظهر متأخرا في ليبيا، 

حيث أفضى الانسداد في المشهد 
العام إلى نقمة شريحة كبيرة على من 

يتصدرون هذا المشهد، فلم يستطع 
أي من حفتر والسراج حسم الموقف 

لصالحه سياسيا أو عسكريا، وهو ما 
يزعج الآن بعض القوى التي اعتقدت أن 

النصر قريب من الفريق الذي تؤيده.
يبدو أن الوصول إلى هذه النقطة 
دفع بعض الأطراف الوازنة في الأزمة 
الليبية للتفتيش في الدفاتر القديمة 

أملا في ترجيح كفة المشير حفتر، بعد 
أن وجدوا أن معركة تحرير طرابلس 

باتت أصعب مما ذهبت إليه التقديرات 
العسكرية الأولية، وتحتاج إلى عناصر 

محلية داعمة، تعرف خبايا ودهاليز 
الدولة وتملك معلومات كافية عن 

آليات إدارتها وسبل تخطي العقبات 
المتراكمة، وتحظى بقبول 

يمنح التحركات التي قد 
تقدم عليها المؤسسة 

العسكرية تأييدا 
أكبر، ونم رفع الفيتو 

الذي وضعه عليه 
بعض المحسوبين 

على نظام 
القذافي، لثارات 
قديمة تعود إلى 
نحو ثلاثة عقود.
يعتمد الجيش 

الوطني الليبي بقيادة 
المشير حفتر على قيادات 

وكوادر متعددة تربّت في كنف النظام 
السابق، ومن الممكن أن تتسع هذه 

القاعدة إذا جرى قطع مسافات جديدة 
لتجسير الهوة، وتصبح في النهاية 

حاسمة سياسيا وعسكريا في مواجهة 
الضفة المناهضة ويقودها السراج، 
والتي بدأت تتسارع وتتزايد وتيرة 

المساعدات العسكرية لها من قبل تركيا، 
ما ساهم في استعادة الكتائب المسلحة 

والمتطرفين والإرهابيين لجزء من 
عافيتهم، عقب النصر المعنوي والمادي 
الذي حققته في معركة استرداد غريان 

من قبضة الجيش الليبي.
لم تعد عملية الحصول على 

الأسلحة والمعدّات العسكرية 
صعبة على الفريقين، لكن الصعوبة 
الحقيقية تكمنُ في العثور على من 

يجيدون استخدامها وتوظيفها، ومن 
يستطيعون تهيئة البيئة المحلية 

لتسهيل مرورها في المناطق المختلفة، 
ويستفيدون من البنية الاجتماعية 
التي يمكنها ضمان عوامل النصر 

والانكسار في مناطق معقدة، ليس فيها 
مكان الآن للاستقلال وعدم الانحياز. 

وسوف يتحول أنصار النظام السابق 
بكل ما يحملونه من تشابكات لتيار 

قوي بإمكانه المساهمة في تسريع مهمة 
المشير حفتر، إذا تمّ تجاوز الخلافات 

والحساسيات وتصفية الرواسب، 
والتوصل إلى صيغة عادلة تقلب 

التوازنات الراهنة على رأس حكومة 
الوفاق.

يفضي نجاح ترميم العلاقة إلى 
ضبط الكثير من المعالم المختلة، ويمكّن 

الجيش الليبي من تحقيق التفوق 
المنتظر في معركة طرابلس، التي 

تصاعد فيها غضب المواطنين مما تقوم 
به العصابات المسلحة بالتعاون مع 

الإرهابيين والمتشددين التي توفر لهم 
حكومة الوفاق غطاء سياسيا وموردا 

اقتصاديا حال دون القضاء عليهم 
تماما، فالنظام القديم له حضور قوي 
في العاصمة وغيرها من المدن القريبة 

منها، بما يساهم في سد الثغرات التي 
أدت إلى خلق عثرات أمام الجيش 

الليبي.
يحتاج تفعيل ورقة النظام القديم 
إلى تذويب الفجوة بين عناصره، بعد 
أن أدّت إلى وجود كثيرين يتحدثون 
باسمه في مؤتمرات معلنة وأخرى 

غير معلنة، ما تسبب في تشويه دوره، 
والإيحاء بأن التباين أكبر من أي جهود 

للتوافق والتفاهم. لقد حان الوقت 
لخروج هذه الورقة من الأدراج، لحسم 

معركة سياسية طال أمدها أكثر مما 
يجب، لأن من غضوا الطرف طويلا 

عن التطورات العسكرية قد يضطرون 
للتخلّي عن حذرهم وصمتهم، 

وتدخل الأزمة مرحلة أشدّ تعقيدا 
تصل إلى تهديد وحدة الدولة 

الليبية، وهو الخيار 
الذي يرتاح له الإرهابيون 

والقوى التي تقف 
خلفهم.

نصرالله يتوعد 
بإعادة الصهاينة 

للعصر الحجري.. كيف؟
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لم تعد أزمة العمل الوطني 
الفلسطيني، مقتصرة على الحركة 

الوطنية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة 
التحرير والسلطة والفصائل، إذ 

هي أضحت تشمل الأحزاب والقوى 
السياسية للفلسطينيين في إسرائيل 

أيضًا، والتي من مظاهرها جمود 
حراكهم السياسي وتفكك قواهم وعجز 
لجنة ”المتابعة“، التي يترأسها محمد 

بركة منذ سنوات عن تشكيل إطار وطني 
جامع لهم، ويأتي ضمن ذلك إخفاقهم 
في تشكيل قائمة مشتركة لانتخابات 
الكنيست السابقة في أبريل 2019، ما 

انعكس في انحسار قوتهم التصويتية، 
وانخفاض عدد المقاعد التي حصلوا 

عليها في الكنيست، من 13 إلى 10.
معلوم أن الحديث يدور عن الحركة 

الوطنية للفلسطينيين في إسرائيل التي 
ظلت خارج المعادلات الفلسطينية، أو 

خارج إطارها الجمعي المتمثل بمنظمة 
التحرير، وهو الأمر الذي شكل ثغرة في 

رؤية الشعب الفلسطيني لذاته، وأثّر 
على مكانة الحركة الوطنية الفلسطينية، 

بوصفها تمثل كل الفلسطينيين وتعبر 
عن قضيتهم بكل مظاهرها.

ثانيا، الحديث يدور هنا عن القوى 
المتصدرة للعمل السياسي في مجتمع 

الفلسطينيين في إسرائيل، وذلك 
يشمل ثلاث قوى حزبية، تتفاوت في 
طبيعة رؤاها وبناها، وهي الجبهة 

الديمقراطية للسلام والمساواة (وعمادها 
الحزب الشيوعي)، والتجمع الوطني 

الديمقراطي، والحركة الإسلامية. وثمة 
قوة رابعة انبنت على المكانة الشخصية 

لأحمد الطيبي، وهي القوى التي تخوض 
الانتخابات للكنيست، في قائمة موحدة 

(كما في الكنيست 20 لعام 2015) أو 
في قائمتين (كما جرى في انتخابات 

الكنيست 21 لعام 2019).
ثالثا، القصد مما تقدم التأكيد 

أن الأزمة الوطنية الفلسطينية تشمل 
الحركة الوطنية الفلسطينية في أراضي 
1948 أيضا، وأن أي محاولة لإعادة بناء 

الوضع الفلسطيني تفترض الانطلاق 
من مركزية هذه المسألة، أي من وحدة 

شعب فلسطين ووحدة قضيته وروايته 
وهويته، وتاليا لذلك وحدة حركته 

الوطنية، مع اعتبار خصوصيات كل 
تجمع، وهو ما باتت تركز عليه وجهات 
النظر الجديدة في الساحة الفلسطينية، 

وضمنها أوراق ”ملتقى فلسطين“، والذي 
يؤكد أيضا أن إعادة بناء منظمة التحرير 

تفترض أن تصحح الخطأ التاريخي 
الحاصل، بتمثيل فلسطينيي 48 في 
إطاراتها، وأن تأخذ في اعتبارها أن 

العمل في الكنيست وسيلة لتعزيز المكانة 
الحقوقية للفلسطينيين في إسرائيل، 
وكمنبر للدفاع عن الحقوق الوطنية 

للشعب الفلسطيني، بالتوازي مع تشكيل 
كيان سياسي أو برلمان، لفلسطينيي 48، 

يعبر عن هويتهم الوطنية وعن كونهم 
جزءا من شعب أكبر، ويكون جزءا من 

المجلس الوطني الفلسطيني.

القصد من كل ذلك التأكيد بأن عجز 
القوى السائدة في فلسطينيي 48 عن 

تطوير ذاتها، وجسر الفجوة بينها وبين 
شعبها، بواقع انحسار نسبة التصويت 

في الانتخابات السابقة للكنيست، إذ 
حصلت القوى الأربع على ما نسبته 

35 بالمئة من المصوتين، الذين شاركوا 
بنسبة 50 بالمئة، بينما كانت نسبة 
المشاركة الفلسطينية في انتخابات 

2015 حوالي 65 بالمئة، وأيضا كنتيجة 
لعدم قبول تلك القوى بتضمين قائمتها 

شخصيات فلسطينية وازنة ومؤهلة 
ولا حزبية، باعتبار أن القائمة تمثل كل 
الفلسطينيين (في أراضي 1948) وليس 

المنتسبين للقوى الأربع المذكورة فقط.
هذا الجدل هو الذي فتح المجال أمام 

شخصيات فلسطينية من أكاديميين 
وسياسيين وناشطين لقرع جرس الإنذار، 

برز من بينها على وجه الخصوص 
الحراك الذي يقوده أسعد غانم، أستاذ 

العلوم السياسية في جامعة حيفا، وهو 
ناشط سياسي معروف يتميز برؤيته 
الشاملة التي تربط المحلي بالوطني، 

والذي يؤكد أن القضية الفلسطينية لم 

تنشأ عام 1967 وإنما نشأت نتيجة النكبة 
في 1948، وأنه يفترض حث الجهود 

لإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية 
على أسس جديدة. 

يؤكد غانم في مسعاه لإنشاء حركة 
سياسية جديدة (حزب الوحدة الشعبية)، 

ضرورة تشكيل قائمة موحدة تضم 
لاحزبيين، باعتبار أن الانتخابات تخص 
فلسطينيي 48 وليس أحزابهم فقط، وأن 
ذلك يشكل حالة ضغط في هذا الاتجاه، 

وفقط في حال عدم انصياع القوى 
السائدة لهذا المطلب فإن حزبه سيخوض 
المعركة لجلب مشاركة أكثر للفلسطينيين 

في الانتخابات، وأن الصراع لا يدور 
على حصة الأحزاب، وإنما على أكثر من 

50 بالمئة من الناخبين الذين عزفوا عن 
المشاركة في الانتخابات السابقة، ناهيك 
أن 25 بالمئة من المصوتين الفلسطينيين 

أعطوا أصواتهم لأحزاب صهيونية.
مبادرة أسعد غانم تستحق التقدير، 

فحتى لو كانت بمثابة إلقاء حجر في 
مياه راكدة، فهي أمر مشروع لهزّ الجمود 

في الكيانات السياسية في الداخل 
والخارج، التي باتت متقادمة ومتكلسة، 

ولم يعد لديها ما تضيفه. قد يذهب 
البعض إلى أننا إزاء مبادرة متسرعة، 

لكن السؤال، كم نصف قرن يفترض 
الانتظار لتحريك الجمود في كيانات 

بات لها أكثر من ذلك؟ وماذا عن فصائل 
ليس لها أي تمثيل أو دور في مجتمعات 
الفلسطينيين وفي الصراع ضد عدوهم؟

قد يقال إن الظروف غير ناضجة، لكن 
من المسؤول عن عدم نضج تلك الظروف؟ 

وهل تتيح الكيانات السائدة حراكات 
سياسية في مجتمعات الفلسطينيين 

في الداخل والخارج، للإسهام في 
إنضاج الظروف؟ هل ثمة منابر للحوار 
الفلسطيني؟ هل ثمة إطارات تشريعية 
فاعلة أو مراكز أبحاث تسهم في صنع 

القرار؟ قد يقال إنها مبادرة تفتت 
فلسطينيي 1948، والسؤال ما الوضع، 

في الداخل والخارج، مع كيانات سياسية 
تشتغل بعقليات مغلقة، وباتت كأنها 

في واقع سلطوي، وليس في واقع تحرر 
وطني لشعب يكافح لأجل حقوقه الوطنية 

والتاريخية ضد النزعة الاستعمارية 
العنصرية والاستيطانية الإسرائيلية؟

مع كل ذلك من المفهوم أنه لا توجد 
مبادرات سياسية كاملة أو بلا أخطاء، 

فالتطورات السياسية لا يمكن هندستها، 
لذا فإن تلك المبادرة حتى وإن كانت 

مغامرة فإنها تستحق الاهتمام، والأمل 
أن تنفتح على تطورات أخرى في ساحات 

أخرى في وضع فلسطيني بات منذ 

زمن يستعصي على التغيير. فهل يأتي 
التغيير من بين فلسطينيي 1948، بعد أن 
كان لفترة من الزمن يجري بمعزل عنهم؟

حزب وقف وراء المأساة التي قادت 
الجزائر إلى المأزق الراهن، وافتقر 
إلى الشجاعة ليقدم مرشحا لانتخابات 

الرئاسة، تواطأ أخيرا من أجل أن 
يمنح منصب رئيس المجلس الشعبي 

الوطني، إلى واحد من قادة الجماعات 
الإسلامية في الجزائر. وكلاهما يؤمن 
بنظرية واحدة للسلطة تقول: إما نحن 

أو الخراب، وأن الديمقراطية سلم 
نرتقيه لكي نركله.

هل هذا آخر التواطؤ أم أوّله؟ هل 
يستغل قادة جبهة التحرير نفوذهم 

الباقي لكي يمهدوا الطريق أمام 
انتخاب رئيس ينتمي، هو الآخر، إلى 
واحدة من الجماعات الإسلامية؟ هل 

يريدون أن ترى الجزائر الموت من جديد 
لكي يرضى الجزائريون بالمرض الذي 

عاشوا فيه لستة عقود؟ هل يريدون 
لها أن تتمزق كما تمزق السودان؟ هل 
يريدون لرئاسة الجزائر محمد مرسي 

آخر، يتخابر في إدارة سلطته مع قطر؟ 
وما هو نوع الصفقة التي تنفذها جبهة 
التحرير مع تلك الجماعات التي أغرقت 

الجزائر بالدم لعشر سنوات؟ ما هو 
معناها أصلا؟ وهل عقمت الجزائر لكي 

لا تجد من بين أبنائها من يمكنه أن 
يحكمها إلا بعض من تلوثت أياديهم 
بالدماء، أو تلوثت عقولهم بالتطرف؟

هل يليق أصلا، بجبهة ارتبط 
اسمها بتحرير الجزائر من الاستعمار، 

أن تبيع الجزائر لواحد من تنظيمات 
الإخوان، هم الذين باعوا أنفسهم لكل 

شيطان رجيم؟ ألا يرى أصحاب تلك 
الصفقة القذرة، أنهم يبيعون الجزائر 

لمشروع يستهدف تمزيق الكيانات 
العربية وتفجيرها من الداخل، برعاية 

وتمويل قطريين؟
صحيح أن أخلاقيات الفساد قد 

طغت على كل شيء، ولكن ألا يخافون 
العاقبة؟ أفلا يحترمون دماء الشهداء 

وتضحيات الملايين ممن أرادوا للجزائر 
أن تكون لأهلها، لا لمستعمرين ولا 

لأتباع مستعمرين؟
هذه بعض من الأسئلة التي 

تبحث عن أجوبة لمغزى ذلك الخيار 
وأهدافه، أم إنه مجرد وجه آخر لحال 

الضياع التي تعانيها جبهة تعرف أنها 
حكمت وأفسدت وقادت إلى الفشل، 
فأرادت أن تترك بصمتها الأخيرة، 

بأن تزيد الطين بلة؟ انتخب سليمان 
شنين رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان 

الجزائري، بتنازل أو تواطؤ حزب جبهة 
التحرير الوطني التي سحبت مرشحها 

للمنصب، بعد أن أفرغت المكان بإقالة 
معاذ بوشارب.

وينتمي شنين إلى حركة البناء 
الوطني، وهي جزء من تحالف النهضة 

والعدالة والبناء الذي يضم ثلاثة 
أحزاب إخوانية، حظيت برضا ورعاية 

مؤسسة العصابة.
إنه واحد من قادة منهج أيديولوجي 

رفضته الجزائر. ولكن مهدت لتوليه 
منصبه الجديد جبهة ترفض سلطتها 
الجزائر. وما يخشاه الجزائريون هو 

أن تتواصل التواطؤات، حتى يأتي على 
رئاسة الجزائر واحد من ورثة العشرية 

السوداء، يؤمن بنظرية: إما نحن أو 
الخراب.

الوقت قد حان لكي ينظر 
الجزائريون الذين يملأون الشوارع في 
التواطؤات الأخيرة التي يرتكبها ورثة 

الفساد، أن ينظروا في عقلية التآمر 
التي تقف خلفها.

الإسلاميون الجزائريون الذين 
يزعم البعض أنهم ”معتدلون“، كانوا 

من الأساس من صنيعة جبهة التحرير. 
إنهم فرعها لامتصاص النقمة. ويبدو 
أنها تعدهم لكي يرثوا سلطتها على 

أمل أن يعيدوها إليها بعد حين.
هل هذا هو أساس الصفقة؟ وإلى 
أي مدى شاركت المخابرات في تحريك 

أصابعها من خلف الكواليس لتهيئ 
الدار لمن ساهموا بخرابها من قبل؟

أهو انتقام من الجزائريين الذين 
ضاق ذرعهم بالفساد؟ أهو محاولة لدفع 
الجزائر إلى الهاوية التي اندفعت إليها 

مصر بسلطة الإخوان؟ وهل يختلف 
إخوان الجزائر عن غيرهم من إخوان 
الشيطان الآخرين؟ وإن شاءت جبهة 

التحرير أن تعود إلى السلطة، على ظهر 
الفشل المنتظر، فكم من الجزائر سيبقى 

في ذلك الوقت لينقذوه؟
كل هذه الأسئلة إنما تذهب في 

اتجاه واحد، هو أن الذين قادوا نظام 
الفساد يريدون أن يبيعوا الجزائر لمن 
هم أفسد منهم. الأولون يغنمون المال 

والجاه والأمن، والآخرون يغنمون 
السلطة.

وهذه إهانة لن تتحملها الجزائر. 
الجزائريون أذكى، على أي حال، 

من عقلية التآمر التي تقودها بقايا 
العصابة.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يظل الكتاب الأخير لأمين معلوف 
وعنوانه ”غرق الحضارات“ من 

أفضل ما يمكن أن يتمتع به قراء اللغة 
الفرنسية هذه الأيّام… على أمل أن يأتي 

دور قراء العربية قريبا.
هناك وضوح ليس بعده وضوح 

بالنسبة إلى ما يعاني منه عالمنا هذا، 
وهناك أيضا ربط بين الثورات التي 
شهدها العام 1979، من ثورة اليمين 

الأوروبي المحافظ التي جاءت بمارغريت 
تاتشر إلى السلطة في بريطانيا 

والتي مهّدت لوصول رونالد 
ريغان إلى البيت الأبيض… 
إلى ثورة آية الله الخميني 
التي غيّرت الشرق الأوسط 
والمنطقة، كما غيّرت إيران 

في اتجاه الابتعاد عن 
الغرب.

هناك في كتاب أمين 
معلوف كلام لرجل عاقل 

يتمتع بصفاء ذهني 
قلّ نظيره. يشرح أمين 

معلوف بطريقة بسيطة 
واستنادا إلى تجارب شخصية لماذا 

كلّ هذا القلق على مصير العالم عموما 
ومنطقتنا خصوصا. يصدر الكلام عن 
شاهد عيّان على السقوط اللبناني. من 
بلد صغير كان يمكن أن يكون نموذجا 
ناجحا للعيش المشترك بين كلّ أنواع 

الطوائف والمذاهب والإثنيات… إلى بلد 
يبدو مصيره بائسا!

يستوقف في الكتاب ما كتبه أمين 
معلوف عن السنة 1967 والهزيمة 

العربية التي عايشها كطالب جامعي 
والتي ما زالت تتفاعل. اختزل نتائج 

الهزيمة بجملة جاء فيها ”أكاد أميل 

إلى أن أكتب بالأسود على الأبيض: 
يوم الاثنين الواقع فيه الخامس من 

حزيران – يونيو 1967، كانت ولادة حال 
اليأس العربية“. يبدو أنّ حال اليأس 
لا تزال سائدة. لكنّ ما يستوقف أيضا 

في الكتاب جملة قصيرة ورد فيها الآتي 
”الهزيمة توفّر أحيانا فرصة لم يستطع 

العرب التقاطها. الانتصار يصبح 
أحيانا فخّا لم يستطع الإسرائيليون 

تفادي الوقوع فيه“.
لم يستطع العرب التقاط الفرصة 

التي وفّرتها الهزيمة التي أصرّ جمال 
عبدالناصر، الذي كان محط آمال 

الأجيال العربية وقتذاك، على وصفها 
بـ“النكسة“. تضمّن الكتاب تحليلا 
دقيقا لشخصية جمال 

عبدالناصر ولأسباب 
الهزيمة وما تلاها، 
وصولا إلى واقعنا 

العربي الراهن.
يدفع أمين معلوف 

القارئ إلى التفكير بعيدا 
عن السطحية. لذلك، 

يتحوّل ”غرق الحضارات“ 
إلى منصة يمكن الانطلاق 
منها لسبر أغوار ما هو آت 
علينا في ظلّ حال الانسداد 
التي يشهدها العالم على كلّ 
صعيد. يحكم العالم حاليا أشخاص لا 
علاقة لهم بالسياسة بالمعنى المتداول 
للسياسة. هل دونالد ترامب سياسي 
أم رجل أعمال يتصرّف وكأن البيت 
الأبيض مكتب لشركة كبيرة لديها 

مصالح في مختلف أنحاء العالم؟ ما 
هي الصين؟ ما هذا الإنجاز الاقتصادي 

الضخم، الذي لا مثيل له، الذي حققه 
دينغ هشياو بينغ الذي استطاع نقل 

البلد الأكثر سكانا في العالم، إلى مكان 
آخر بعد تصفيته لتركة ماو تسي تونغ؟

في كتاب أمين معلوف كلّ الأسئلة 

الصعبة، بما في ذلك تلك التي يفضّل 
العرب عموما تفاديها. تلك الأسئلة 

مرتبطة بكيفية نهوض ألمانيا واليابان 
بعد هزيمتهما في الحرب العالمية 

الثانية. هناك معجزة ألمانية وأخرى 
يابانية بعد تخلّص البلدين من الروح 

العدائية التي جعلتهما يركزان على 
المجهود الحربي وعلى الجيش وكلّ ما 

هو تابع لهما. انصرفت ألمانيا واليابان 
إلى شؤونهما الداخلية، وخصصتا 

كلّ قدراتهما للداخل الألماني والياباني 
بعد الحرب العالمية الثانية، فيما لا 

يزال اليأس مخيّما على عالمنا العربي 
الذي يعاني أيضا من الشرخ السنّي – 
الشيعي الذي ترسّخ بعد نجاح الثورة 

الإيرانية وقيام ”الجمهورية الإسلامية“.
من بين أكثر المقاطع التي تثير 

الإعجاب في ”غرق الحضارات“ تلك 
التي كان فيها العالم العربي عالما 

طبيعيا يتجاوب فيه الناس العاديون 
مع الأفكار اليسارية ومع طروحات كارل 

ماركس. أكثر من ذلك، لم يكن هناك 
تمييز بين السنّي والشيعي. يكتب أمين 
معلوف أن جمال عبدالناصر السنّي كان 
متزوجا من شيعية هي تحية كاظم ابنة 
تاجر إيراني استقرّ في الإسكندرية. لم 

يثر أحد هذا الموضوع في تلك الأيام، 
لا محبو ناصر ولا الذين كانوا يشنون 

الحملات عليه. كانت الخصومة القديمة 
بين الفرعين الأساسيين للإسلام (السنّة 

والشيعة) ”جزءا من الماضي“.
يشكّل ”غرق الحضارات“ وصفا 
حيّا للمأساة التي تعيشها المنطقة، 
وهي مأساة ليس ما يشير إلى أنها 
ستنتهي قريبا. صار السلام العربي 

– الإسرائيلي مستحيلا. لا يتحمّل 
العرب وحدهم المسؤولية. إسرائيل 

نفسها تجد نفسها في مواجهة حائط 
مسدود. ليس ما وصلت إليه حاليا نتاج 

انتصارها على العرب فحسب، بل هو 

نتاج أحداث داخلية إسرائيلية أيضا. 
ففي العام 1975، بدأ الاستيطان في 

الضفة الغربية المحتلّة. غيّر الاستيطان 
الواقع على الأرض. استقر متطرفون 

في مكان في الضفّة المحتلّة اسمه 
أوفرا. أمر رئيس الوزراء اسحق رابين 
بإجلائهم بالقوّة، لكنّ شمعون بيريس 

الذي كان وزيرا للدفاع رفض ذلك. هكذا 
ولدت المستوطنة الأولى. كان ذلك في 
ظلّ حكومة عمّالية وذلك قبل أن يصل 

اليمين إلى السلطة في العام 1977.
في ”غرق الحضارات“ حنين إلى 
الماضي ويأس من المستقبل ليس في 
لبنان والعالم العربي والمنطقة فقط. 

هذان شعوران يجتاحان العالم حاليا. 
يجتاحان شخصا مثلي يعيش بعض 

الوقت في لندن ويتابع ما وصلت إليه 
بريطانيا العظمى، خصوصا في حال 

خلف سياسي فارغ اسمه بوريس 
جونسون تيريزا ماي، المرأة التي لا طعم 

لها ولا لون. هذا الشعور بالحنين إلى 
الماضي واليأس من المستقبل دفع أمين 
معلوف إلى كتابة فصل خصصه لمصر 
التي هاجر إليها جدّه لوالدته. الأكيد 
أنّه كان يتحدث عن مصر الثلاثينات 

والأربعينات ومطلع الخمسينات. 
وقتذاك، كانت أم كلثوم تغنّي ”رباعيات 

الخيام“ والمهاجرة السورية الأصل 
أسمهان تحيي ”ليالي الأنس في فيينا“ 

والمصرية اليهودية ليلى مراد (من 
عائلة اسولين) تهز الصالات والمسارح 
بأغنيتها ”أنا قلبي دليلي“. لم يقتصر 

إشعاع مصر على فنانيها وموسيقييها 
وممثليها الذين كانت لغتهم العربية. 

كان هناك كلود فرنسوا المغني الفرنسي 
الذي ترعرع في مصر (الإسماعيلية) 

وكان وراء أغنية ”على طريقتي“ التي 
انتشرت في العالم بفضل فرانك سيناترا 

والتي كان أوّل من غنّاها بالإنكليزية 
بول آنكا، وهو أميركي من أصل سوري- 

لبناني. تضيق المساحات لدى الحديث 
عن تلك المرحلة التي كان مجيء أحمد 

شوقي فيها إلى لبنان يتصدّر الصفحات 
الأولى للصحف اللبنانية. كان أحمد 
شوقي ”أمير الشعراء“. كان عنوانا 

للإشعاع المصري في المنطقة كلّها، كذلك 
كان طه حسين.

يتوج التشاؤم بالمستقبل الذي يميّز 
”غرق الحضارات“ الوضع الأوروبي 
الذي كان يمكن أن يمثل الأمل. هناك 

مشروع أوروبي يتلاشى حاليا. كانت 
أوروبا مهيأة، عبر تجربة الاتحاد 

الأوروبي، لتكون بمثابة قارب نجاة 
للعالم. لكنّ هذا القارب يبدو أنّه يغرق 

أيضا. لم يذهب أمين معلوف في 
تشاؤمه إلى النهاية بإصدار حكم قاطع 

بأن كلّ شيء في عالمنا يغرق. لا يزال 
هناك أمل بأن ”يدا خفيّة“ يمكن أن 

تحول دون الكارثة… في عالم صار كلّ 
شيء فيه مراقبا.

كتاب أمين معلوف… حنين ويأس
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ
ي ب ي  لا إ

هل تنشأ حركة سياسية جديدة لفلسطينيي 48 أسئلة قبل إهانة الجزائر

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي
ي ر ب 

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االيل كك مااجد

ي ي ي  ي ب 

كم نصف قرن يفترض الانتظار 

لتحريك الجمود في كيانات 

بات لها أكثر من ذلك؟ وماذا 

عن فصائل ليس لها أي تمثيل 

أو مكانة أو دور في مجتمعات 

الفلسطينيين وفي الصراع 

ضد عدوهم وما زالت محسوبة 

كفصائل؟
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 الكويــت - طرحـــت الهيئـــة العامـــة 
للاتصـــالات وتقنية المعلومـــات الكويتية 
أمـــس وثيقة تقـــديم العـــروض لطلبات 
الحصول على ترخيـــص لتقديم خدمات 
شـــبكات الاتصالات الافتراضية المتنقلة، 
التي ســـتعمل من خلال مشـــغل مضيف، 
لتسمح بدخول شركة اتصالات رابعة إلى 

خدمات الاتصال في البلاد.
وقـــال رئيس الهيئـــة ســـالم الأذينة 
إن ترخيـــص تقديم خدمـــات الاتصالات 
المتنقلـــة الافتراضية إنجـــاز يضاف إلى 
قطـــاع الاتصالات فـــي الكويـــت ويهدف 
إلى تحقيـــق الأهداف الـــواردة في نظام 
الاتصالات التي تسعى إلى إيجاد البيئة 
المناســـبة للمنافســـة العادلة وتشجيعها 

في جميع مجالات الاتصالات.
وأوضـــح أن الخطوة ستســـاهم في 
توفير خدمات اتصالات متطورة وواسعة 
وبأســـعار مناســـبة مع إتاحـــة المزيد من 
الاتصالات  خدمات  لمستخدمي  الخيارات 

وتقنية المعلومات في الكويت.
وأكـــد أن الترخيص الجديد ســـيعزز 
الابتـــكار والتنوع فـــي الباقات وخدمات 
العنايـــة بالمشـــتركين، إضافـــة إلى خلق 
أســـواق جديدة تســـاهم في توفير فرص 
العمل وفتح مجالات اســـتثمارية جديدة 

في هذا القطاع الحيوي.
إلـــى  تســـعى  الهيئـــة  أن  وأضـــاف 
استقطاب المشغلين الافتراضيين العالميين 
ممن يملكون الخبرة والتجربة الواســـعة 
التي من شـــأنها إنعاش سوق الاتصالات 
بما يلائم خطة الهيئة المستقبلية وطموح 

المستخدمين.
وشـــملت الوثيقة الشـــروط والمعايير 
والشـــروط  التقـــديم  بعمليـــة  الخاصـــة 
الواجـــب توافرها في المتقدمين والجدول 
الزمنـــي لعمليـــة الترخيـــص وإجراءات 
تقديم الطلبـــات، إضافة إلى الإطار العام 
لاتفاقيـــة مشـــغلي شـــبكات الاتصـــالات 

المتنقلة الافتراضية. وقال الأذينة إن هذا 
القـــرار يعتبر مـــن الصلاحيـــات المناطة 
بمجلـــس إدارة الهيئة الـــذي وافق على 
منـــح ترخيـــص لتقديم خدمات مشـــغلي 

شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.

وتتولـــى الهيئة العامـــة للاتصالات 
وتقنيـــة المعلومات، التي تأسســـت عام 
2014، مســـؤولية الإشـــراف علـــى قطاع 
الاتصـــالات ورقابـــة وحمايـــة مصالـــح 
المســـتخدمين ومزودي الخدمات إضافة 

إلـــى تنظيم خدمات شـــبكات الاتصالات 
من أجل تحقيق الأداء الأمثل للقطاع.

وكانـــت الهيئـــة قـــد أعلنت الشـــهر 
الماضي اســـتكمال التشـــغيل التجريبي 
لشـــركات  الخامـــس  الجيـــل  لشـــبكات 
الخدمة  ودخولهـــا  المتنقلة  الاتصـــالات 
التجاريـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل الكويت 
من أوائـــل الدول فـــي العالـــم والمنطقة 
التقنيـــة  هـــذه  وتشـــغيل  تنظيـــم  فـــي 

الحديثة.
وأوضـــح الأذينة أن تقـــديم الخدمة 
الجديـــدة يأتي فـــي إطار ســـعي الهيئة 
لتطوير قطاع الاتصـــالات، الذي يضم 3 
شـــركات للمحمول، وهي زين والشـــركة 
الوطنية للاتصـــالات وفيفا للاتصالات، 
قبـــل انضمـــام المشـــغل الافتراضي في 

المستقبل القريب.
وتتماشـــى الخطـــوة مـــع توصيات 
والمنظمات  للاتصـــالات  الدولي  الاتحاد 
الدوليـــة المتخصصـــة بوضـــع المعايير 
الفنية لهـــذه التقنية والتي تم اعتمادها 

منذ أكثر من سنتين.
وقالـــت الهيئـــة إن كافـــة التجـــارب 
التشغيلية تمت بالتنســـيق مع شركات 
الاتصالات المشـــغلة لخدمـــة الاتصالات 
المتنقلـــة في البلاد، التي أتيح لها إجراء 
التجـــارب الخاصـــة بتقنيـــات الجيـــل 

الخامس للاتصالات.
وأنهـــت الهيئـــة تنظيـــم النطاقـــات 
التردديـــة الخاصة لهذه الخدمة عند 3.5 
غيغاهيرتـــز في الكويت وســـمحت بعد 
ذلك لشـــركات الاتصالات المتنقلة بإجراء 
التجارب لتجهيز شبكاتها لإطلاق خدمة 

الجيل الخامس.
وكانـــت شـــركة زيـــن المـــزوّد الرائد 
للخدمـــات الرقميـــة، أول شـــركة تطرح 
التقنية في منطقة الخليج عبر الســـوق 
الكويتيـــة بتغطية شـــاملة لكافة مناطق 

الدولة.

  لنــدن - كشفت تقارير عالمية أن شركة 
غوغل تقوم حاليا بتطوير شـــبكة جديدة 
للتواصـــل الاجتماعـــي أطلقـــت عليهـــا 
شـــوليس (Shoelace) أي ربـــاط الحذاء 
(القيطان) وذلك بعد أشـــهر على الإغلاق 
النهائي لتطبيق غوغل+ بسبب فشله في 

استقطاب المستخدمين.
وذكرت أن التطبيق الجديد ســـيكون 
تركـــز  اجتماعيـــة  شـــبكة  عـــن  عبـــارة 
علـــى المســـتوى المحلـــي وتســـعى لربط 
الأشخاص الذين يرغبون في العثور على 
آخرين للانضمام إليهم في أنشـــطة مثل 
الرياضـــة وممارســـة الهوايات وحضور 

العروض الفنية والترفيهية.
ويبـــدو أن غوغـــل لم تعد تســـتطيع 
مواصلـــة التفـــرج على هيمنة فيســـبوك 
على آفاق التواصـــل الاجتماعي، خاصة 
بعد اتســـاع طموحات الأخيرة بمشروع 
إصـــدار عملـــة رقميـــة، يمكـــن أن يؤدي 
نجاحهـــا إلـــى مضاعفة نفوذها بشـــكل 

كبير.
ويرى محللون أن غوغل تجد نفسها 
مضطـــرة لمقاومة ابتعادها عن المنافســـة 

من خلال اســـتدعاء تطبيـــق غوغل+ من 
مقبرتهـــا، والذي أغلقته نهائيا في أبريل 
الماضي، وذلـــك بإعطائه هوية وفلســـفة 

جديدة.
غوغـــل  أن  إلـــى  التقاريـــر  وتشـــير 
دخلت هذا المشـــروع بطريقة مختلفة عن 
محاولاتها الفاشـــلة، التـــي كانت تطرح 
كمشـــاريع ملحقة بهيمنـــة محرك البحث 
العملاق وبريد غوغل الإلكتروني الشعبي 
الواســـع الانتشـــار. وتبدو مصممة على 
النجاح في ميـــدان التواصل الاجتماعي 

مهما كان الثمن.
الجديدة  الاجتماعية  الشبكة  وتتوفر 
فـــي الوقـــت الحالي من خـــلال الدعوات 
فقط، وهي تعد بمســـاعدة المســـتخدمين 
على التواصل مـــع الآخرين الذين لديهم 
اهتمامـــات مشـــتركة في أحـــداث معينة 

وأنشطة شخصية.
ويمكن لمســـتخدمي التطبيق إنشـــاء 
بطاقة بيانات لحدث أو نشـــاط يعتزمون 
المشاركة فيه، ودعوة الأصدقاء والغرباء 
للانضمام إليهم، إضافة إلى الاطلاع على 
للمشـــاركة  المعروضة  والأحداث  الفرص 

من قبل مستخدمين آخرين.
وتشـــير الملامـــح المتاحـــة حتى الآن 
إلى أن شبكة غوغل شوليس الاجتماعية 
الجديـــدة اختارت ميـــدان ربط ما انقطع 
بـــين الناس بســـبب انفجار اســـتخدام 
الهواتف والأجهزة الإلكترونية 
من خلال تشجيعهم على 
قضاء وقت أقل على 
هواتفهم، والتوجه 
إلى قضاء المزيد من 
الوقت في فعل أي 
شيء في الحياة

 الحقيقية.
ويمكن أن تلقى 
هذه الفلسفة 
إشادة من الكثير 
من المؤسسات 
والجمعيات، التي 
أصبحت تحذر من 
تداعيات الإدمان على 
استخدام الهواتف

 وتأثيره الســـلبي على النســـيج العائلي 
والاجتماعي.

وكانت غوغل قـــد طرحت في الماضي 
هذه الفلســـفة حين أطلقت فـــي عام 2011 
خدمة شـــيمر (Schemer) التي تركز على 
اكتشاف فعاليات مشـــتركة مع الآخرين، 
والتي تهدف إلى فعل الشيء نفسه تماما 

مثل شبكة شوليس الجديدة.
وكانت خدمة شـــيمر من المشـــروعات 
الأولى التـــي حاولت غوغل مـــن خلالها 
تجربـــة أفكار جديـــدة لم تكن جـــزءا من 
لكنهـــا  الرئيســـية،  الشـــركة  منتجـــات 
غوغـــل أغلقت تلك الخدمـــة في عام 2014 
حين فشـــلت في اســـتقطاب ما يكفي من 

المستخدمين.
ويبدو أن تلك الخدمـــة أطلقت مبكرا 
وفي غير أوانها، وأنها قد تكتسب اليوم 
قبولا أوســـع بعـــد تزايـــد التقارير التي 

تحذر من عواقب الإدمان على اســـتخدام 
الأجهزة الإلكترونية.

وشجعت غوغل خلال الأعوام القليلة 
الماضية هذا النوع من المشاريع من خلال 
منصة ”أريا 120“ وهي حاضنة للمشاريع 
التجريبية، ســـاعدت في ظهور تطبيقات 
تســـعى إلى تشجيع النشـــاطات العملية 
مثل رايفت وغيم بلدر وغراس هوبر وأب 

تايم وشورت ويف.
وتشير التقارير إلى أن تطبيق الشبكة 
الاجتماعية الجديدة شـــوليس سوف يتم 
طرحه على نظام التشغيل أندرويد ونظام 
تشغيل أبل آي.أو.أس، وهو متوفر حاليا 

فقط في مدينة نيويورك.
ولا يمكنـــك الاشـــتراك فـــي التطبيق 
حاليـــا إلا بالحصـــول على دعـــوة، رغم 
أن غوغـــل تقـــول إن الهدف من الشـــبكة 
الجديدة هو طرحهـــا في جميع المدن في 

أنحاء الولايـــات المتحدة في المســـتقبل، 
دون أن تشـــير إلـــى وجود خطـــط حاليا 

لإطلاق الشبكة عالميا.

ويبدو أن الشـــركة تبالغ في الحرص 
علـــى فـــرص النجـــاح بعـــد فشـــل عدد 
كبيـــر مـــن أجهزتهـــا وتطبيقاتهـــا فـــي 
الســـنوات الماضية، ولذلك فإنها تســـير 
بحـــذر في ســـبيل إنجاح هـــذا التطبيق 

ومنافســـة فيســـبوك في آفـــاق التواصل 
الاجتماعي، التي تعد بثورات واسعة في 

الإيرادات.
ويحظـــى محـــرك بحث غوغـــل بثقة 
كبيـــرة في أنحاء العالـــم، لكن الكثير من 
الأجهـــزة والتطبيقـــات التـــي أطلقتهـــا 

الشركة لم تحقق نجاحا مماثلا.
وتتنـــدر الكثيـــر من المواقـــع المهتمة 
بالتكنولوجيـــا بمصطلح ”مقبرة غوغل“ 
التي تضم فـــي بعض الإحصـــاءات 153 
مشروعا أوقفتها غوغل، وهي تتنوع بين 

الأجهزة والخدمات والتطبيقات.
وأوقفت الشـــركة في الشـــهر الماضي 
إنتاج الجهاز اللوحي بكسل سليت، الذي 
لم يتمكن من اقتطاع حصة في الأسواق، 
في وقت تكافح فيه لمواصلة إنتاج هاتفها 
الذكي بكسل، الذي لم يتمكن من منافسة 

الهواتف المهيمنة.

الهـــش  الواقـــع  يؤكـــد   - واشــنطن   
للقطاعـــات الاقتصاديـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب فشـــل 
فـــي إعطاء جرعة تحفيز لمعظم الأنشـــطة 

الصناعية.
ويتباهى ترامب وســـط حملته للفوز 
بالصناعـــة  بالنهـــوض  ثانيـــة  بولايـــة 
لإعـــادة بناء البـــلاد بواســـطة ”الصلب 
الأميركـــي“ و“الروح الأميركية“ و“الأذرع 

الأميركية“.
ورغم فرضه رســـوما جمركية مشددة 
على بعض أبرز شركاء بلاده بهدف زيادة 
قدرات الشركات الأميركية على المنافسة، 
يســـجل الاقتصاد تباطـــؤا رغم حيويته، 
فيما القطاعات الأكثر ضعفا فيه تشـــمل 

تلك التي خصها ترامب بالدعم.
وأعلن ترامب خـــلال تجمع انتخابي 
في فلوريدا في يونيو الماضي أن ”مصانع 
الصلب تنبعث من جديد منتفضة بقوة“، 
وذلك في اليوم الـــذي أعلنت فيه يو.أس 
ســـتيل، إحـــدى أكبـــر شـــركات صناعة 

الصلب، تجميد اثنين من مواقعها.
كمـــا أعلن الرئيس أن ”صناعة الفحم 
عـــادت“ في فرجينيا الغربيـــة، لكن واقع 
الصناعـــات، التـــي تحظـــى بأكبـــر قدر 
مـــن الاهتمام الرئاســـي مثل الســـيارات 
والصلـــب والألمنيوم والفحـــم، تعاني من 
ســـوق متقلبـــة والتطـــور التكنولوجي، 
وكذلك من التدابير نفســـها التي اتخذها 

الرئيس لمساعدتها.
وسجل قطاع التصنيع الشهر الماضي 
أضعف مستوى نشاط منذ ثلاث سنوات 
بعد تراجع عدد الموظفين في هذا القطاع 

للمرة الأولى خلال سنتين.
وأقر رئيس جمعيـــة قطاع التصنيع 
ســـكوت بول بـــأن دونالد ترامـــب يزايد 
في كلامه، لكنه أشـــار إلى أن ”العديد من 

الأميركيـــين يودون رؤية رئيس يقاتل من 
أجل الصناعة الأميركية“.

وحـــرص ترامب على الوفاء بوعوده، 
فقـــام منذ وصولـــه إلى البيـــت الأبيض 
فـــي ينايـــر 2017 بفرض رســـوم جمركية 
مشـــددة على مئات مليـــارات الدولارات 
من البضائع المستوردة، وأعاد التفاوض 
حول اتفاقـــات تجارية، وتوعـــد باتخاذ 

تدابير عقابية بحق الشركاء التجاريين.

ويوضـــح رئيس قســـم الاقتصاد في 
مركز أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات 
غريغـــوري داكـــو أن الطلـــب الضعيـــف 
وسعر الدولار المرتفع ومسار التطور منذ 
عقود، مـــن العوامل التي أضرّت بالقطاع 
الصناعـــي، كما أن الحرب التجارية التي 
شنها ترامب على جبهات عدة لم تساهم 

في تحسين الأوضاع.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لداكـــو قولـــه إن ”السياســـات الحمائية 
ألقت بثقلها على القطاعات نفسها، التي 

كانت تهدف إلى حمايتها“.
ويواجـــه إنتاج الفحم أزمة رغم إزالة 
ملايين  وتخصيص  البيئيـــة  الضوابـــط 
الدولارات للأبحاث من أجل تحسين أداء 

المحطات الحرارية.
لكـــن في مواجهة الحلول الأدنى كلفة 
والأكثر مراعاة للبيئة، تراجع اســـتهلاك 
الفحـــم إلى أدنى مســـتوياته منذ أربعين 
عاما بحســـب أرقام وزارة الطاقة، ويطال 

الإغلاق الكثير من المناجم.
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نقلات نوعية للاتصالات الكويتية

تواصل اجتماعي بحثا عن نشاطات عملية والابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية

{القيطان} جديد غوغل لربط ما انقطع بين الناس
الشركة تستدعي غوغل+ من مقبرة تطبيقاتها لتحدي فيسبوك من جديد

ــــــدان التواصل الاجتماعي  عادت غوغل إلى تحدي هيمنة فيســــــبوك في مي
باستدعاء غوغل+ من مقبرتها التي تضم العشرات من التطبيقات والأجهزة، 
ــــــه فلســــــفة جديدة لربط ما انقطع بين الناس فــــــي المجتمعات المحلية.  لتعطي
ــــــرى محللون أنه توجه مختلف يبتعد عن تركيزها ســــــابقا على مغامرات  وي

ملحقة بمحرك البحث وبريدها الإلكتروني الشعبي الواسع الانتشار.

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

بـــين الناس بســـبب
الهواتف وا
من خ
ق

تد

البيانات تشير إلى أن 

غوغل قتلت 153 من 

التطبيقات والخدمات 

والأجهزة الإلكترونية خلال 

السنوات الماضية

تطبيق شوليس يمكن 

أن يلقى قبولا بعد تصاعد 

التحذيرات من تأثير إدمان 

استخدام الهواتف الذكية 

على النسيج الاجتماعي

الطلب الضعيف وسعر 

ا 
ّ
الدولار المرتفع أضر

بالقطاع الصناعي

غريغوري داكو

دعم ترامب لم ينقذ 

القطاعات الأميركية الهشة
تشغيل افتراضي لشبكات الاتصال الكويتية



رغم العقبات والتحديات المختلفة، 
التي تعترض دخول المنطقة 

التجارية الحرة الأفريقية العمل فعليا، 
إلا أنها تمثل فرصة تاريخية نادرة 

لبلدان القارة وخاصة الدول العربية 
للخروج من شرنقة الاقتصاد المتردي، 

الذي دفع معظمها إلى تذيل قائمة العالم 
من حيث مستويات المعيشة وتصدرها 

للائحة البلدان الأكثر فقرا.
فبعد ماراثون شاق امتد لنحو 

عقدين من الزمن، اتخذ الاتحاد الأفريقي 
خطوة كبيرة تعد بثورة في المبادلات 

البينية بين الدول الأعضاء بفتح أبواب 
التجارة الحرة على مصراعيها بين 

جميع دول القارة اعتبارا من منتصف 
العام المقبل.

هذه الاتفاقية، التي وقعت عليها 54 
دولة من أصل 54، ولم يصادق عليها 

حتى الآن سوى 25 بلدا، تنص على إزالة 
الحواجز الجمركية تدريجيا والعمل 

على تحفيز المستثمرين الأفارقة لضخ 
رؤوس الأموال خارج بلدانهم والدخول 
في شراكات بين المؤسسات الاقتصادية 
لتعزيز التجارة البينية في سوق يقدر 

حجمها بـ3.4 تريليون دولار.
أدوات الاتفاقية ترتكز على عوامل 
تشمل قواعد المنشأ ومنصة إلكترونية 

للعروض الجمركية والإشعار والمتابعة 
وإزالة كافة الحواجز المعيقة واعتماد 

نظام أفريقي للدفع والتسوية الرقمية ثم 
تأسيس مرصد التجارة الأفريقية.

العديد من المؤشرات تؤكد أن المنطقة 
الحرة الأفريقية تعد أكبر منطقة للتجارة 
الحرة على مستوى العالم منذ تأسيس 
منظمة التجارة العالمية في 1995، حيث 

سيكون التكتل الاقتصادي الجديد سوقا 
مفتوحة لأكثر من 1.2 مليار مستهلك، 

وبالتالي فإن نجاحها رهين باتباع 
نموذج مشترك للتكامل ووضع الخلافات 

السياسية جانبا.

بحسب المحللين، تنفيذ بنود 
الاتفاقية وإنشاء المنطقة سيأخذ على 

الأرجح عدة سنوات، كما أن نجاح 
المشروع يتوقف إلى حد بعيد على إزالة 

العقبات غير الضريبية مثل الفساد 
وترهل البنى التحتية وفترة الانتظار 

على الحدود.
وتشير دراسات اقتصادية إلى أن 
أفريقيا ستكون في السنوات القادمة 

أهم الأسواق الواعدة في العالم، بينما لا 
يتجاوز حاليا حجم المبادلات التجارية 

البينية نسبة 11 بالمئة فقط بين دول 
القارة.

ولنجاح التجربة يراهن الاتحاد 
الأفريقي على إدماج أربعة تكتلات 

اقتصادية، وهي السوق المشتركة لشرق 
وجنوب أفريقيا (كومسيا) ومجموعة 

تنمية أفريقيا الجنوبية ومجموعة شرق 
أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا (سيدياو)، في كيان واحد.
دخول العمل بالاتفاقية بعد عام 
من الآن يبدو خبرا سارا لحكومات 

لطالما حاولت وضع مشكلاتها جانبا 
والانطلاق في بداية اقتصادية جديدة، 

لكن من الواضح أن هناك تحديات تواجه 
إنشاء المنطقة تتعلق بمسائل مرتبطة 

بالجمارك والتجارة العابرة للحدود 
وتباين الأسعار والبعض من المشكلات 

الفنية، التي قد لا تتناسب مع بعض 
الدول في القارة.

التساؤل الأكبر يتمحور حول كيف 
يمكن لحكومات الدول العربية في 

أفريقيا أن تستفيد من هذه التجربة بكل 
ما تحمله من إمكانيات واعدة لإنعاش 
اقتصادات دولها الهشة وإيجاد بيئة 

تجارية واستثمارية مليئة بالمحفزات مع 

الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي 
لكل دولة.

إذا ما استثنينا السودان وليبيا، 
اللتين تعيشان وضعا سياسيا وأمنيا 
واقتصاديا متقلبا، ستكون دول شمال 
أفريقيا، وهي مصر وتونس والمغرب، 

الأكثر نشاطا على حوض المتوسط، أبرز 
المستفيدين من المنطقة الحرة الأفريقية، 
وبدرجة أقل الجزائر والسودان وليبيا 

وموريتانيا وجيبوتي والصومال.
اللافت أن تونس برقعتها الجغرافية 
الصغيرة قد تكون الدولة العربية الأكثر 
استفادة من المنطقة كونها البلد الوحيد 

المنضوي تحت راية سيدياو بوصفها 
عضوا مراقبا، وكوميسا بوصفها 

عضوا قارا انضم حديثا للمجموعة، 
وهو ما يعني أنها في طريق مفتوح 

لتعزيز قدراتها الاقتصادية في السنوات 
القادمة.

لكن المشكلة الأبرز أمام تونس قبل 
تحقيق طموحاتها تتمثل في جدية 

الدولة لتبسيط قوانين التجارة البينية 
والاستثمار أكثر ما يمكن، وانتظار 

استقرار ليبيا المنهكة اقتصاديا، حيث 
انعكست الاضطرابات العسكرية على 

استدامة فتح المعابر الحدودية بين 
البلدين، ما قلص من حجم المبادلات 

التجارية.
أما مصر، أكبر سوق استهلاكي 

عربي في أفريقيا، فلديها إصرار 
كبير على تنمية العلاقات التجارية 

والاستثمارية مع دول القارة انطلاقا من 
رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال دورته 
الحالية، في ظل دعمها للمساعي نحو 
التكامل الشامل، التي يتبناها الاتحاد 

بالتعاون مع التكتلات الاقتصادية 
الأفريقية.

حرص القاهرة لإنجاح إنشاء المنطقة 
يستند على رؤيتها المتعلقة بضرورة 
توفير فرص اقتصادية حقيقية لرواد 

الأعمال والمستثمرين داخل القارة 
وتحرير التجارة بصورة مرضية 
لطموحات الشعوب الأفريقية، مع 

مراعاة خصوصية الصناعات الناشئة 
وذات الأهمية الاستراتيجية، بما يسمح 

بمواجهة تحديات المنافسة على الأسواق 
العالمية.

القضية الأكثر إثارة للاهتمام ستكون 
تلك المتعلقة بين المغرب والجزائر، إذ 

كيف سيتمكّن البلدان المغلقة حدودهما 
منذ قرابة ربع قرن من فك شفرة المنطقة 

الأفريقية الحرة وإنهاء الجمود التجاري 
بينها بسبب الخلافات السياسية حول 

قضية الصحراء المغربية.
ولئن سعت الرباط لإنهاء الخلاف 
مع جارتها المنتجة للنفط بعد أن قدم 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في نوفمبر الماضي مبادرة تتمثل في 

إحداث آلية للحوار المباشر بين البلدين 
وفتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994، 

إلا أن الجزائر المتأزمة اقتصاديا لا 
تزال مترددة بسبب دعمها لجبهة 

البوليساريو.
ولكن مع ذلك، فإن انضمام المغرب 

لمجموعة سيدياو كخيار استراتيجي قد 
يكون حافزا لتعزيز المبادلات التجارية 
مستقبلا ضمن المنطقة الحرة القارية 

وفتح سوقها أمام البضائع القادمة من 
بلدان أفريقيا. ومن الواضح أن الجهود 

التي تبذلها الدولة لذلك أكبر في ظل 
مساعيها لأن تكون مركزا للتجارة في 

غضون سنوات.
وسيكون أمام الجزائر، مثلها مثل 

ليبيا والسودان، طريق طويل للالتحاق 
بركب كل من مصر وتونس والمغرب في 

المستقبل إذا تمكنت من الاستقرار وإجراء 
إصلاحات تشريعية وتنظيمية تساعدها 
على الاندماج في المنطقة الحرة القارية.

وتبقى طموحات بقية الدول 
العربية قائمة، فجيبوتي إحدى دول 

القرن الأفريقي تسعى لأن تكون مركزا 
لتسويق البضائع الأفريقية إلى بقية 
القارات، خاصة بعد أن دشنت صيف 
العام الماضي المرحلة الأولى من أكبر 

منطقة تجارة حرة في أفريقيا حتى الآن 
للاستفادة من موقعها الاستراتيجي على 
أحد أكثر ممرات الملاحة التجارية نشاطا 

في العالم.
أما جارتها الصومال فيبدو أنها لم 

تستعد على النحو الأمثل لفتح أسواقها 
أمام التجارة الأفريقية واستقطاب 
المستثمرين نظرا للقوانين المترهلة 

وتركيز الدولة على مكافحة الإرهاب 
الذي دمر اقتصادها ولم يترك لها مجالا 

للبحث عن متنفس يجعلها تفكر في 
اغتنام هذه الفرصة لإنعاش نموها.
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فرصة نادرة لعرب أفريقيا

في وداع أسعار الوقود الرخيصة

الإمارات تسعى لدخول تصنيف أسواق المال المتقدمة

 الرياض - عززت الحكومة السعودية من 
خطواتها باتجاه تحرير أســـعار الوقود 
بهدف التخلص من أعبـــاء هذا البند في 

الموازنة العامة للدولة الخليجية.
وأعلنت شركة أرامكو عن تنفيذ زيادة 
على أســـعار البنزين المباع في الســـوق 
المحلية بنســـب تتـــراوح بـــين 3.6 و6.25 
بالمئـــة، فـــي حين تركـــت أســـعار الديزل 

والكيروسين دون تغيير.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية للشركة قولها في بيان إن سعر 
لتر البنزين 91 أوكتان صعد بنسبة 6.25 
بالمئة إلى 1.53 ريالا (0.4 دولار)، صعودا 

من 0.38 دولارا سابقا.
كما ارتفعت أسعار البنزين 95 أوكتان 
بنســـبة 3.6 بالمئـــة إلى 2.18 ريـــالا (0.58 

دولارا)، صعودا من 0.56 دولارا سابقا.
وأرجعـــت أرامكو، أكبر كيـــان منتج 
للنفـــط في العالم، زيادة أســـعار البنزين 
إلى خطط تنفذها لإصلاح أســـعار الطاقة 

المباعة في السوق المحلية.
ورغـــم أن الشـــركة لم تذكـــر تفاصيل 
إضافيـــة حـــول الأســـعار الجديـــدة، إلا 
أنها تشـــمل على الأرجـــح ضريبة القيمة 
المضافـــة، التي بدأ العمل بهـــا لأول مرة 

مطلع العام الماضي.
ولطالما أكدت أرامكو أنها مستمرة في 
العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات 
إمدادهـــا لدعم الســـوق المحليـــة بجميع 

البترولية  المنتجـــات  مـــن  احتياجاتهـــا 
وأنهـــا وضعت جميع الآليـــات والأنظمة 
اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص 

التسعيرة الجديدة.
كما طالبت جميع زبائنها من موزعين 
بضـــرورة  وقـــود  محطـــات  وأصحـــاب 
الالتـــزام الكامل بالأنظمة المعُلن عنها بما 
يخـــدم الجميـــع ويضمن وصـــول المنتج 

للمستهلك النهائي.
وكانت آخر زيادة في أسعار البنزين 
قد تم تطبيقها قبل ثلاثة أشهر، وقد قالت 
الحكومة حينها إن الأسعار قابلة للتغيير 
ارتفاعا أو انخفاضـــا تبعا للتغيرات في 
أســـعار تصدير النفط من السعودية إلى 

الأسواق العالمية.
وأكـــدت أن الجهـــات الرقابيـــة تقوم 
تطبيـــق  لضمـــان  الأســـواق  بمراقبـــة 
الأسعار وعدم التلاعب بها وعدم انقطاع 
الإمدادات. كما حذرت من تطبيق عقوبات 
بحـــق كل مـــن يرفـــع الأســـعار بأكثر من 
الســـعر المعلـــن أو يتوقـــف عـــن توفيـــر 

المنتجات وفق المعايير الجديدة.
وأعلنـــت الســـعودية لأول مرة مطلع 
العـــام الماضـــي عن زيـــادات كبيـــرة في 
أســـعار البنزين بنســـب تراوحت بين 83 

إلى 127 بالمئة.
ويأتـــي التحرك الأخير منســـجما مع 
خطة برنامـــج التوازن المالـــي لتصحيح 
أســـعار المشـــتقات النفطية المحلية، التي 

تهـــدف لتقليـــص النمـــو المتســـارع في 
الاســـتهلاك المحلي وضمان الاســـتخدام 
وتعزيـــز  الطبيعيـــة  للمـــوارد  الأمثـــل 

استدامتها.
وتشير تقارير محلية إلى أن الأسعار 
المنخفضـــة للوقـــود تشـــجع الكثيـــر من 
السعوديين على الإسراف وترك سياراتهم 
تعمـــل فـــي الصيـــف لإبقـــاء المقصورة 

باردة.
وبدأت الســـعودية منـــذ 2015 تنفيذ 
زيادات متســـارعة فـــي أســـعار الطاقة، 
بالتزامن مع هبوط سعر برميل النفط من 
متوســـط 112 دولارا في 2014، واتخاذها 
خطوات لتعديل الأســـعار قرب الأســـعار 

العالمية.
ويقول محللون إن السعودية نجحت 
حتى الآن في تحويل أزمة تراجع أســـعار 
النفط إلى فرصة ذهبية لإجراء إصلاحات 

لم تكن في الحسبان قبل تلك الأزمة.
للحـــاق بركب  وتســـعى الســـعودية 
جارتهـــا فـــي الخليج وخاصـــة الإمارات 
عبر إصلاح نظام الدعم الحكومي لأسعار 
الطاقـــة، وهو ما تحث عليه المؤسســـات 
الماليـــة العالميـــة وفي مقدمتهـــا صندوق 
النقـــد الدولي الـــذي يؤكد أنهـــا خطوة 
ضروريـــة لبنـــاء التوازنـــات المالية على 

أسس مستدامة.
ونصـــح صنـــدوق النقد الســـعودية 
مرارا خلال الســـنوات الأخيرة بتســـريع 
تنويع اقتصادها، الذي مازال يعتمد إلى 
حد كبير على النفط، حيث يشكل نحو 90 

بالمئة من الموازنة العامة.
ويتوقع خبراء أن يوفر خفض الدعم 
للبنزين على الدولة نحو 8 مليارات دولار 
ســـنويا، فزيادة أســـعار الوقـــود خطوة 

من شـــأنها تعزيز معـــدل النمو المتراجع 
جراء انخفاض أســـعار النفـــط، كما أنها 
ستســـاعد في ترشـــيد الاســـتهلاك الذي 

وصل إلى مستويات مرتفعة.
وتشـــير تقديرات صنـــدوق النقد إلى 
أن الســـعودية تنفق قرابـــة 107 مليارات 
دولار علـــى الدعم، منهـــا 86 مليار دولار 
علـــى الوقـــود ونحـــو 10 مليـــارات على 

الغاز.

تلـــك  وراء  مـــن  الريـــاض  وتهـــدف 
الإجـــراءات أيضا إلى ترشـــيد هدر المال 
والاســـتهلاك المفـــرط للوقـــود، الذي يعد 
الأعلى في العالـــم، مع العمل على تنويع 
إيـــرادات الموازنة وفـــق برنامج التحول 

الوطني ورؤية 2030.
وفي حال تنفيذ خطوة تحرير أسعار 
الوقود، ســـتكون السعودية خامس دولة 
عربية قد انتهت وبشكل كامل من مشكلة 

الدعم الحكومي لبند الوقود.
وكانـــت الإمـــارات أول دولـــة تحـــرر 
أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية منذ 
أغســـطس 2015 وقد تبعها كل من المغرب 
وســـلطنة عمان في وقـــت لاحق ثم مصر، 
التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها اتخذت 
هـــذا القرار، فيما اتخـــذت الدول العربية 
الأخرى إجـــراءات متباينة لخفض الدعم 

الحكومي.

  أبوظبــي - يتصـــدر موضوع تحويل 
الأســـواق الماليـــة في دولة الإمـــارات من 
ناشـــئة إلـــى متكاملة أو متقدمـــة، قائمة 
الأهداف الاســـتراتيجية التي تعمل على 

تنفيذها هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويجري حاليا بموجب هذا المشـــروع 
تحويـــل الأســـواق إلـــى ذاتيـــة التنظيم 
وفـــق ضوابـــط قانونية مـــع الإبقاء على 
اختصاص الهيئة في التنظيم الســـيادي 
الدوليـــة  المنظمـــات  بمبـــادئ  الملتـــزم 

المتخصصة.
وكانـــت تحضيـــرات الهيئـــة للدورة 
الاســـتراتيجية، التـــي تنفذهـــا للأعوام 
الممتـــدة بين 2017 و2021 قـــد بدأت مبكرا 
منـــذ 2016، حيـــث ارتكزت علـــى مبادئ 
عدة يأتي فـــي مقدمتها الابتكار والكفاءة 
والتمكين فـــي تطوير المنتجـــات وتقديم 

الخدمات وفق المعايير الدولية.

وأكدت الهيئة في تقرير أصدرته أمس 
بعنـــوان ”إجـــراءات الهيئـــة ومبادراتها 
للنهوض بقطـــاع الأوراق المالية بالدولة 
إلى مصاف نظيره في الأسواق المتقدمة“ 
أنه والتزاما منها بالأجندة الوطنية، فقد 
أطلقت حزمة مبـــادرات وأصدرت قرارات 
وأنظمـــة بغية القيام بالجـــزء المنوط بها 

في تنفيذ هذه الأجندة.
ونفذت الهيئة خلال السنوات الأخيرة 
مشاريع قائمة على الابتكار وكذلك تمكين 
المواطنـــين وتدريبهـــم وتطبيـــق مبادئ 
الحوكمة الرشيدة والحوكمة الإلكترونية 
وعلى نحو يســـهم فـــي تقنـــين النفقات 
والوصـــول إلى أعلى مســـتويات الكفاءة 

التشغيلية.
قطـــاع  تطويـــر  علـــى  عملـــت  كمـــا 
الأوراق المالية بإصدار قـــرارات وأنظمة 
تقـــديم  مـــن  الماليـــة  الصناعـــة  تمكـــن 

الخدمات والمنتجـــات والآليات والبرامج 
أحـــدث  وفـــق  المتنوعـــة  الاســـتثمارية 
بتنظيـــم  والبـــدء  الدوليـــة  الممارســـات 

إصدارات الأصول الرقمية المشفرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، قامـــت الهيئة 
بدور قيادي في تحصين الصناعة المالية 
ضـــد الهجمـــات الإلكترونيـــة وعكســـت 
كل ذلـــك علـــى المنتجـــات التقليدية وتلك 

المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وواصلت الهيئة إصدار الأنظمة، التي 
تعزز من جذب رؤوس الأموال والخبرات 
المحلية والعالميـــة، عبر العمل على ترقية 
الأسواق لدى مزودي المؤشرات الدوليين.

كما طورت سوق رأس المال الإسلامي 
بالتنسيق مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد 
الإســـلامي، وذلـــك بوضع اســـتراتيجية 
خمسية تم تنفيذ الكثير من أهدافها خلال 
الفترة الماضية من الدورة الاستراتيجية 

الحالية، ويجري العمل بشكل حثيث على 
استكمالها.

وعلى صعيد مواز، تعمل الهيئة على 
توطيد علاقاتها بشـــراكات استراتيجية 
مع الصناعة المتمثلة بالأسواق والشركات 
المرخصة من الهيئة والشـــركات المدرجة 

والمناطق الحرة والخبراء الدوليين.
وكانـــت الهيئـــة قد أسســـت المجلس 
الاستشـــاري لســـوق رأس المـــال بهدف 
التوصـــل إلى الحلول وخطط العمل التي 
تترجـــم إلى خارطة طريـــق قابلة للتنفيذ 

للتعامل مع مثل هذه القضايا.
وعلاوة على ذلك، ضاعفت الهيئة من 
الذي  الاستشـــاري،  المجلس  اجتماعـــات 
يضم خبراء أسواق رأس المال في أوروبا 
والأميركيتين وآســـيا من رؤســـاء هيئات 
وأعضـــاء في المنظمـــة الدوليـــة لهيئات 

الأوراق المالية الدولية (أيوسكو).

تحرك سعودي جديد لاستكمال
تحرير أسعار الوقود

زيادة أسعار البنزين تخفف ضغوط أعباء بند دعم الطاقة في الموازنة

اتخذت الســــــعودية خطوة جديدة لاستكمال خطط تحرير أسعار الوقود في 
إطار خطط الإصلاح الاقتصادي بالإعلان عن زيادات جديدة في أســــــعار 
البنزين، في مســــــعى نحو خفض الدعم الحكومي بهدف تعزيز اســــــتدامة 

التوازنات المالية بعيدا عن تذبذبات أسعار النفط.

8
مليارات دولار من المتوقع أن 

توفرها السعودية سنويا من بند 

دعم الوقود في الموازنة

الدول العربية الأفريقية 

أمام تحديات كبيرة لإيجاد 

بيئة مليئة بالمحفزات مع 

الاستغلال الأمثل لمواقعها 

الجغرافية الاستراتيجية 

للاستفادة من المنطقة

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي
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فرضية اختفاء الإنترنت تحبس أنفاس العالم
القرصنة الإلكترونية والحجب الحكومي والكوارث الطبيعية تهديدات محتملة

 أصبح الإنترنت بمثابة الشــــريان الذي 
يغــــذي اقتصاد العالم، لمــــا يلعبه من دور 
كبير وحيوي فــــي ترويج وتنويع خدمات 
والمعلنين  الشــــركات  ومســــاعدة  التجارة 
على إبرام الصفقــــات التجارية إلكترونيا 
وجنــــي الأربــــاح فــــي كل زمــــان ومن أي 
مكان في العالم. وســــاهمت سهولة النفاذ 
إلــــى المعرفــــة والمحتوى الرقمــــي في فتح 
آفــــاق جديدة أمــــام الجميــــع للتعلم عبر 
الإنترنــــت، وتنفيذ التعامــــلات المصرفية 
والعمليات وحفظ الدفاتر وسداد الفواتير 
وتجديــــد المســــتندات مــــن البيــــت أو من 
المقهــــى، والتأثير على الحياة الاجتماعية 

والثقافات العالمية.
ولا يقتصــــر دور الشــــبكة العنكبوتية 
علــــى الأغــــراض التجاريــــة والاقتصادية 
والبحث العلمي والدراسة، بل أدى ظهور 
مواقع التواصــــل الاجتماعي إلى تحويل 
الإنترنــــت إلــــى ما يشــــبه الملتقــــى الذي 
يجتمع فيه ســــكان العالم لتبــــادل الأفكار 

والمعلومات والعمل معا وعن بعد.
ومع تغلغل الإنترنت في حياة الناس، 
مــــاذا يمكن أن يحــــدث لــــو انقطعت هذه 
الخدمة لأيام معدودة أو اختفت تماما؟

يبــــدو أنه من الصعب علــــى الكثيرين 
تصور العالم من دون خدمة الإنترنت ولو 
لبضع ســــاعات، فكثير من مناحي الحياة 

اليوم تعتمد كليا على الإنترنت.
وتكمــــن المشــــكلة -حســــب الخبراء- 
فــــي أن الكثيرين لا يســــتطيعون مواجهة 
الحيــــاة دون أن يتناولوا جرعات منتظمة 
مــــن الإنترنت، فأغلبهم غيــــر قادرين على 
الاســــتغناء عن عادة الاطلاع على الأخبار 
والآراء والمشــــاركة في شــــبكات التواصل 

الاجتماعي، بشكل آني وفوري ومستمر.
ففي مطلع عام 2015، استخدم حوالي 
نصف مليون شــــخص برنامج ”ســــلاك“ 
للمحادثات الجماعية عبر الإنترنت بشكل 
يومي، والذي غالبا ما يســــتخدم من قبل 
مجموعات العمل المختلفة. وفي ســــبتمبر 
الماضي ارتفع ذلك العدد إلى ســــتة ملايين 

شخص.

الإدمان على الإنترنت

خلص استطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
”غلوبال ويب إندكــــس“، للأبحاث المتعلقة 
ببيانات مستخدمي الإنترنت، في 34 دولة 
إلــــى أن مســــتخدمي الإنترنت يقضون ما 
معدله ست ساعات ونصف الساعة يوميا 

على الإنترنت.
وأشار الاستطلاع إلى أن المستخدمين 
في تايلاند والفلبين والبرازيل ذكروا أنهم 
يقضون ما يفوق تسع ساعات يوميا على 
الإنترنــــت، ويمضون ثلث هذه الســــاعات 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمــــام تزايد مشــــكلة إهــــدار الوقت 
فــــي تصفح مواقع علــــى الإنترنت التي لا 
تحقق أي فائــــدة، هل من الممكن أن يتقبل 
الناس فكرة الابتعاد عن وســــائل الاتصال 

والتكنولوجيا ولو لفترات وجيزة؟
قبل عام 2008، كان جيف هانكوك، 

الأستاذ بجامعة ستانفورد الذي يدرس 
أيضا التأثيرات النفسية والاجتماعية 
للتواصل عبر الإنترنت، يتحدى طلابه 

من أجل قياس مدى قدرتهم على 
الاستغناء عن الإنترنت ليومين 
خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم 

يناقش معهم مدى تأثير ذلك 
عليهم. ولكن في عام 2009 لم 

تعد الأمور كسابق عهدها، 
إذ يقول هانكوك ”عندما 

عرضت على الطلاب 
هذا التحدي، 

ثارت ثائرتهم، 
وقالوا إن هذا 

الفرض مستحيل 
وجائر“. 

وزعــــم الطلاب أن الانقطــــاع عن الإنترنت 
في عطلة نهاية الأســــبوع ســــيمنعهم من 
إكمــــال واجباتهــــم فــــي المــــواد الأخرى، 
ويدمــــر حياتهم الاجتماعيــــة، وقد يجعل 
أصدقاءهــــم وأهلهــــم يشــــعرون بالقلــــق 
عليهم، ثم اضطــــر هانكوك إلى إلغاء هذا 
التحدي تماما، ولم يحاول أن يعيد الكرة 
قط. وأضــــاف ”كان هذا في عام 2009، أما 
الآن فمــــع وجــــود الهواتــــف المحمولة، لا 
أعرف كيف ســــيكون رد فعــــل الطلاب إن 

طلبت منهم ذلك“.
وتوصلــــت الأبحاث التــــي أجريت في 
السنوات الأخيرة إلى أن الاتصال بشبكة 
الإنترنت قد بلغ مســــتويات غير مسبوقة، 
ففــــي عــــام 1995، كان عــــدد مســــتخدمي 
الإنترنــــت أقل مــــن واحد بالمئــــة فقط من 
ســــكان العالم، وكان أغلبهم مــــن الغرب، 

ويستخدمونه بدافع الفضول.
أما حاليا فيستخدم الإنترنت ما يزيد 
علــــى ثلاثة ونصــــف مليار شــــخص، أي 
تقريبا نصف ســــكان العالم، ويزداد العدد 

بمعدل عشرة أشخاص تقريبا كل ثانية.
من  الإنترنــــت  مســــتخدمو  وينحــــدر 
جميــــع الأعمــــار والمســــتويات الثقافيــــة 
والمهنية، وأصبحوا لا يرتبطون بالشبكة 
عبــــر الكمبيوتــــر فقط بل عبــــر التلفزيون 
والكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية.

للأبحــــاث، يقول  ووفقا لمركــــز ”بيو“ 
خمــــس الأميركيــــين إنهــــم يســــتخدمون 
في حين  الإنترنــــت ”بلا انقطــــاع تقريبا“ 
يقــــول 73 بالمئة منهم إنهم يســــتخدمونه 

يوميا على الأقل.
وبالمثــــل، خلــــص اســــتطلاع للــــرأي، 
أجري في المملكة المتحــــدة عام 2016، إلى 
أن نحو 90 بالمئة من البالغين اســــتخدموا 
الإنترنــــت في الأشــــهر الثلاثة الســــابقة 
الكثيــــر  ويتمنــــى  الاســــتطلاع.  لإجــــراء 
مــــن النــــاس أن يقضــــوا وقتا أقــــل على 
الإنترنــــت، ولكنهم لا يكادون يبتعدون عن 
الهاتف الذكي حتــــى تظهرعليهم علامات
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والخبير في دراســــة المشــــاعر الإنسانية، 
إن البعض قد تنتابهم حالة من القلق عند 
الابتعاد عــــن مواقع التواصل الاجتماعي، 

ويشعرون برغبة ملحة في العودة إليها.

القلق الرقمي

يطلــــق العلماء علــــى هــــذا النوع من 
القلق اســــم ”القلق الرقمي“، وهو المتعلق 
ويضيــــف  عمومــــا.  الاتصــــال  بوســــائل 
هوفمــــان أن وجود مشــــاعر ســــلبية على 
المدى البعيد تجاه الاســــتخدام الشخصي 
لوســــائل التواصل الاجتماعي، والفشــــل 
فــــي التوقف عــــن التعلق بها قــــد يعززان 
مشاعر الاكتئاب. وأشــــار هوفمان إلى أن 
بعض الناس ترعبهم فكرة فقدان الاتصال 
بالعالم عبر الهاتف الذكي، لئلا يغفلوا أي 
خطر وشيك، أو لمتابعة الأخبار السياسية.

وكشــــفت دراســــة، أجراهــــا باحثــــون 
من الأكاديميــــة المجرية للعلــــوم وجامعة 
أوتفوس لوراند في بودابســــت، أن ثلاثة 
أرباع البالغين الذين أبعدوا عن هواتفهم 
الذكيــــة لفتــــرة قصيرة مــــن الوقت، خلال 
إجــــراء الدراســــة، ظهرت عليهــــم أعراض 
تعرف في علم النفس باسم ”إعادة توجيه 
الانفعالات“، وهي أعراض تظهر على المرء 
عندما تتجاذبه انفعالات ودوافع مختلطة، 
والتــــي تمثلــــت في كثرة الحركــــة، أو حك 

الرأس.
وهنــــاك مبررات عديــــدة تجعل الناس 
يشــــعرون بالرعــــب مــــن فكــــرة انقطــــاع 
الإنترنت ولو لحيز زمني قصير، فالبعض 
يخشــــون أن تفوتهم الكثيــــر من الأحداث 
فــــي العالم، أو يفقدون فــــرص الثرثرة مع 
الأصدقــــاء الافتراضيــــين، والبعض الآخر 
تخيفهــــم فكرة التخلي عــــن الصورة التي 
أمضوا وقتا مطولا في رســــمها لأنفســــهم 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
وكثيرون لا يريــــدون مبارحة هذه المواقع 
لأنهم يعتقــــدون أن عليهم إثبات وجودهم 

عليها لتحقيق النجاح في عملهم.
ومؤخــــرا أجــــرى جــــون جــــرو هول، 
أســــتاذ علم النفس الأميركي، دراسة على 
عينة من الأشخاص اعتبرهم مدمنين على 
الإنترنــــت وينحــــدرون من ثقافــــات ودول 
مختلفــــة بما فيهــــا دول عربيــــة، معتمدا 
فيهــــا على التواصل مع هــــؤلاء عن طريق 
الحــــوارات الحيــــة في غرف الدردشــــة أو 
البريــــد الإلكتروني، فتوصل إلى أن إدمان 

الإنترنت عملية مرحلية.
واستنتج هول أن المستخدمين الجدد 
للإنترنت في العادة هم الأكثر استخداما 
وإســــرافا في الدخول للشــــبكة بســــبب 
انبهارهم بها، وبعد فترة تحدث لهؤلاء 
المســــتخدمين خيبــــة أمــــل، بســــبب 
عجزهــــم عــــن تحقيــــق طموحاتهم 
مــــن  الشــــخصية  واحتياجاتهــــم 
خلالهــــا، إلا أن البعــــض مــــن هؤلاء 
المراحل  معهم  تطول  المســــتخدمين 
الأولى ولا يستطيعون تجاوزها إلا 
بعد فترة، وهــــؤلاء من أكثر الفئات 

تعرضا للوقوع في إدمان الإنترنت.
كمــــا توصل هول إلــــى نتيجة مفادها 

أن الأشــــخاص المعرضين للإصابة بإدمان 
الإنترنت عــــادة ما يكــــون لديهم انجذاب 
شــــديد للإثارة العقلية التــــي يوفرها لهم 
الكم الهائل مــــن المعلومات الموجودة على 
الإنترنت، وأن مدمن الإنترنت يشعر بحالة 
من القلــــق والتوتر الشــــديدين عندما يتم 
فصل جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه عن 
شــــبكة الإنترنت، كما أنه يصبح في حالة 
ترقب مستمرة لفترات استخدامه القادمة 
على الإنترنت، ولا يشــــعر بمــــرور الوقت 

طالما كان متصلا بالشبكة.
ويقــــول ويليــــام داتــــون مــــن جامعة 
”المجتمــــع  كتــــاب  ومؤلــــف  ميشــــغان، 
والإنترنــــت“، إن ”المشــــكلة تكمــــن في أن 
الناس يستبعدون فكرة انقطاع الإنترنت، 
وفي الوقت نفســــه لا يدركون مدى تغلغل 

الإنترنت في كل جوانب حياتهم تقريبا“.

ولكــــن نظريــــا، قــــد ينقطــــع الإنترنت 
لسبب من الأسباب لفترة من الزمن، سواء 
في دولة بعينها أو على مســــتوى العالم. 
فعلى ســــبيل المثال قد يستهدف القراصنة 
خبيثة  ببرمجيات  الإنترنت  الإلكترونيون 
تســــتهدف مواطــــن الضعف فــــي أجهزة 
توجيه المعلومات على الشــــبكة، ليصيبوا 

الشبكة بالشلل التام.
ففي عام 2007 اتخذ بروس ويلس نجم 
أفــــلام الحركة الهوليوودي من المســــتقبل 
مســــرحا وتنبأ فــــي النســــخة الرابعة من 
فيلم ”الموت القاســــي“، بإمكانية أن تقوم 
مجموعة مــــن القراصنــــة بعملية اختراق 
لقاعــــدة بيانات الولايــــات المتحدة بغرض 
اســــتهداف البنية التحتية للشــــبكة، وقد 
أطلقــــوا ما أســــموه ”مــــزاد النــــار“ الذي 
احتجز النظام الفيدرالي الأميركي، وأثار 
ذلك حالة من الذعر والفوضى تحولت في 
ما بعد إلى حرب أهلية، فيما كافح بروس 
ويلس الذي لعب دور الشرطي الخارج عن 
النظام من أجل إنقاذ الولايات المتحدة من 

الانهيار وإنقاذ عائلته في نفس الوقت.
رغم أن الفيلم قدم تصورا متخيلا عن 
العالم ما بعد حرب رقمية تستهدف قاعدة 
البيانات الرقمية (داتا) وانعكاســــاتها، إلا 
أنه من غير المســــتبعد أن يستشرف بعض 

من الخيال المستقبل بوضوح مذهل.
وربمــــا يتمكــــن القراصنــــة مــــن قطع 
الكابلات الموجودة في أعماق البحار التي 
تنقل كميات هائلة من الرسائل والبيانات 
بــــين القــــارات ما قد يــــؤدي إلــــى حدوث 
مشكلات جســــيمة، لأن ذلك سيفصل جزءا 

من العالم تماما عن الجزء الآخر.
ورغم أن الكابلات ليست أهدافا سهلة 
للقراصنــــة، إلا أنهــــا قد تقطــــع في بعض 
الأحيان بســــبب حوادث عرضية، ففي عام 

2008، عانى ســــكان الشرق الأوسط والهند 
وجنوب شــــرق آســــيا الأمرين حين انقطع 
الإنترنت في أجزاء كبيرة من هذه المناطق 
ثلاث مرات، إما بســــبب قطع في الكابلات 

البحرية أو إتلافها.
وكثــــر حديــــث العلمــــاء مؤخــــرا عن 
التــــي  القويــــة  الشمســــية  العواصــــف 
ستضرب الأرض، وإن صدق نبأهم وحدث 
فإنهــــا قــــد تخلف دمــــارا واســــعا لأنظمة 
الاتصالات، فمن شأن تلك التوهجات التي 
ترســــلها صــــوب الأرض أن تدمــــر الأقمار 
الصناعيــــة وشــــبكات توزيــــع الكهربــــاء 

وأنظمة الكمبيوتر.
ويقول ديفيد إيغلمــــان، عالم أعصاب 
بجامعة ستانفورد، ”إن التوهج الشمسي 
يحقــــق ما تعجــــز عــــن تحقيقــــه القنابل 
والهجمات الإرهابية في غضون لحظات“.
كمــــا أن بعض الحكومــــات قادرة على 
إصدار أوامر بحجب الإنترنت وشــــبكات 
الاتصــــال عن الشــــعوب بالكامــــل، مثلما 
حدث في الســــودان في أعقاب قمع دموي 
للاحتجاجــــات في يونيو 2019، وفي مصر 
إبــــان الربيع العربي ســــنة 2011، لتصعب 
علــــى المحتجين التنســــيق في مــــا بينهم 

لتنظيم المسيرات.
وتم قطع الاتصال بشبكة الإنترنت في 
سوريا عام 2011 في بداية الثورة السورية 
كما تم قطع الاتصال بالشــــبكة مرة أخرى 

في مايو 2013، ثم في مارس 2014.
كما أغلقت تركيا وإيران أيضا شــــبكة 
الإنترنت أثناء الاحتجاجات. ويشــــاع أن 
الحكومة الصينيــــة لديها الآلية القانونية 
التــــي تجيــــز لها حجــــب الإنترنــــت. وفي 
الولايــــات المتحــــدة، اقتــــرح أعضــــاء من 
مجلس الشــــيوخ مشــــروع قانــــون يجيز 
للحكومة قطع الإنترنت لحماية البلاد إذا 

ما تعرضت لهجمات إلكترونية.
إلا أن حجــــب الإنترنت عن الدول ليس 
بالأمــــر الهــــين، بعــــد أن أصبحــــت معظم 
الــــدول تعتمد فــــي اقتصادياتهــــا على ما 
يعــــرف بـ“الاقتصــــاد الرقمــــي“، إذ تقــــدر 
قيمة الاقتصاد الرقمــــي للولايات المتحدة 
بـــــ5.9 تريليــــون دولار، أي ما يــــوازي 33 
بالمئة من النــــاتج المحلي، ويمثل 28 بالمئة 
من إجمالــــي الأصول، كما أن 43 بالمئة من 
العمالة في الولايات المتحدة موجودة في 
القطاع الرقمي، بحســــب دراســــة أجرتها 
للاستشارات وخدمات  شركة ”إكسنشــــر“ 

التكنولوجيا.
وأشــــارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 
28 بالمئــــة مــــن اقتصاديات الــــدول القوية 
يعتمد بشــــكل أساســــي علــــى تكنولوجيا 
والتجــــارة  والاتصــــالات  المعلومــــات 

الإلكترونية.
ورجحــــت أن هناك فرصــــة اقتصادية 
هائلة فــــي ســــوق الاقتصــــاد الرقمي في 
حال تم توظيفه بشــــكل جيد، والاستفادة 
منه بالطريقة المثلــــى، وتقدر تلك الفرصة 
الاســــتثمارية بنحو 1.5 تريليون دولار في 
حال نجحت الشــــركات العالمية في تفعيل 
منظومــــة الاقتصاد الرقمــــي لديها، فكيف 
يكون الحال لو انقطعــــت خدمة الإنترنت 

عن العالم؟

حجب الإنترنت عن الدول 
ليس بالأمر الهين بعد 

أن أصبحت معظم الدول 
تعتمد في اقتصادياتها 

على الاقتصاد الرقمي

ــــــو فقــــــدت شــــــعوب العالم  مــــــاذا ل
الاتصال بشــــــبكة الإنترنت؟ سؤال 
ــــــر من ثلاثة  ــــــى ذهن أكث لم يرد عل
ونصف مليار مســــــتخدم للإنترنت، 
ولكن مثل هذا الأمر غير مســــــتبعد 
بالنسبة لبعض الخبراء، وإن صدق 
ستكون  الخســــــارة  فإن  حدســــــهم 
ــــــه الجميع، خاصة  أكبر مما يتخيل
للدول،  الاقتصادي  المســــــتوى  على 
والنفسي لسكان العالم الافتراضي 
ــــــن على  ــــــم يعــــــودوا قادري ــــــن ل الذي
ــــــاة دون أن يتناولوا  مواجهــــــة الحي

جرعات منتظمة من الإنترنت.

تحت سحر التكنولوجيا وفي أسرها

محمد اليعقوبي

هم رو زيل بر و بين
ق تسع ساعات يوميا على 
ضون ثلث هذه الســــاعات 

واصل الاجتماعي.
يد مشــــكلة إهــــدار الوقت
قع علــــى الإنترنت التي لا 
ة، هل من الممكن أن يتقبل 
تعاد عن وســــائل الاتصال 

ولو لفترات وجيزة؟
20، كان جيف هانكوك، 
ة ستانفورد الذي يدرس
 النفسية والاجتماعية 
لإنترنت، يتحدى طلابه
مدى قدرتهم على
لإنترنت ليومين 
ية الأسبوع، ثم 

دى تأثير ذلك 
لم ي عام 2009
بق عهدها، 

”عندما  ك
طلاب 

ل 

ى ل و و ي ن س ن
الإنترنــــت، ولكنهم لا يكادون يبتعدون عن 
الهاتف الذكي حتــــى تظهرعليهم علامات
 القلق.  ويقول 
ستيفان 
هوفمان، 
أستاذ علم 
النفس
بجامعة 
بوستن

ع و ى
وكثيرون لا يريــــد
لأنهم يعتقــــدون أ
عليها لتحقيق الن
ومؤخــــرا أجــ
أســــتاذ علم النفس
عينة من الأشخاص
الإنترنــــت وينحـــ
مختلفــــة بما فيه
فيهــــا على التواص
الحــــوارات الحيـــ
البريــــد الإلكترون
الإنترنت عملية م
واستنتج هو
للإنترنت في العا
وإســــرافا في ال
انبهارهم بها،
المســــتخدمين
عجزهــــم عــ
واحتياجاته
خلالهــــا، إلا
المســــتخدم
الأوولى ولا
بعد فترة، و
تعرضا للوقوع
كمــــا توصل ه

 يوفر تطبيق تنرإت للمقيمين في دبي 
إمكانية تأجير واستئجار تشكيلة واسعة 
ومتنوعة من الســـلع والأدوات بســـهولة 
لمختلـــف المناســـبات العائليـــة كحفلات 

الشواء وأزياء الهالوين للأطفال. 
وتضمـــن خدمـــات التطبيـــق فئـــات 
والمنزل  الإلكترونيـــات  بينهـــا  مختلفـــة 
والحديقـــة والعطلة والســـفر  والألعاب 
والهوايات والحفلات والرياضة واللياقة 
والأدوات والمستلزمات والملابس والآلات 

الموسيقية والكتب.

 يســـاعد هـــذا التطبيق، الـــذي أطلقه 
مطـــورون إيطاليون، المســـتخدمين على 
إدارة نفقاتهم من خلال إدارة ميزانياتهم 
اليومية والشهرية فيحافظ على مواردهم 
المالية الشـــخصية والعائليـــة ويجعلها 
دائما تحت السيطرة. ويمكن للمستخدم 
متابعـــة تحـــركات أمواله ويجـــد رصيد 
آخـــر الأيام وحســـابات بطاقات الائتمان 
والميزانيـــات المختلفة التي يســـتخدمها 

وأحدث الأرباح والنفقات.
ويقـــوم التطبيق بجدولـــة المعاملات 
فيضـــع خططـــا للدخـــل والتكاليف التي 

تتكرر. 

 يســـهل هـــذا التطبيـــق المتـــاح فـــي 
الســـعودية عمليـــة البحـــث عـــن مراكز 
التجميل الأقـــرب للزبونات أو في المدينة 
كما يقدم لمحـــة عن خدمات هـــذه المراكز 

وأسعارها وتفاصيل أخرى حولها.
بفضل التطبيق تتقلص مدة الانتظار 
للحصـــول على خدمات مراكـــز التجميل 
إذ يوفـــر خدمة حجـــز موعد في أحد هذه 

المراكز.

 يســــاعد هذا التطبيق الــــذي أطلق في 
فرنســــا الأوليــــاء المنفصلين علــــى ترتيب 
وجداولهــــم  أطفالهــــم  رعايــــة  مواعيــــد 
الدراســــية ومواعيــــد مختلــــف الأنشــــطة 
التي يمارســــونها أو حتــــى مواعيد زيارة 

الطبيبة أو المتابعة الصحية. 
ويوفــــر التطبيــــق مســــاحة لتخزيــــن 
الملفــــات المشــــتركة أو مشــــاركة جــــداول 
المواعيد للأطفال أو إنشــــاء قوائم تصبح 
في متنــــاول الوالدين المنفصلين والأقارب 

الذين يتناوبون على رعاية الأطفال.

تطبيق تنرإت 
لتأجير السلع

فاست بادجيت 
لإدارة الميزانية

 سيدتي تطبيق 
لحجز المواعيد

تطبيق كووت 
للأباء المنفصلين

ب و ي ي و

تطبيقات
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هاربات من معسكرات بوكو حرام في نيجيريا يروين قصصهن

{المختطفات} كتاب يوثق بالتفاصيل شهادات نساء عشن جرائم التنظيم المتشدد

 بتــــولا، ذات الواحــــد والأربعــــين عاما 
والأم لثمانية أبناء، ســــيدة مفعمة بالقوة، 
تتحــــدث بســــرعة، تحدثــــت بــــكل ألم عما 
عاشته وشهدته من فظائع ارتكبها مقاتلو 
بوكــــو حرام قبــــل أن تفــــر بجلدها، وهي 
ترضع طفلها البالغ من العمر أســــبوعين 
والــــذي كانت حبلى به عندمــــا اختطفتها 

الجماعة المتشددة.
كانت شــــهادة بتولا ضمن شــــهادات 
أكثــــر من ســــتين فتــــاة وســــيدة تعرضن 
لنفــــس المصيــــر على أيــــدي مقاتلي بوكو 
حــــرام ونجحــــن في الفــــرار من معســــكر 
رقيق للجماعــــة الإرهابيــــة، أجرى معهن 
المؤلف الألمانــــي فولفغانغ باور في يوليو 
2015 ويناير 2016 حوارات ليضمن في ما 
بعد شــــهاداتهن في كتابــــه ”المختطفات.. 
شــــهادات من فتيــــات بوكو حــــرام“ الذي 

ترجم إلى العربية من قبل علا عادل.

يعتبر الكتاب وثيقة مهمّة ومناشــــدة 
حقيقيــــة من أجل سياســــات لجــــوء أكثر 
إنســــانية. وإلى جانب شــــهادات النساء 
اللائي كــــن ضحايا لبوكو حــــرام تضمن 
الكتــــاب صورهــــن التــــي أخذت بعدســــة 

المصور الفوتوغرافي أندي سبيرا.
التقــــى فولفغانــــغ ببتولا وقــــد كانت 
البالغــــة ثلاثة  بصحبــــة ابنتها ”رابــــي“ 
عشر عاما. كان زوج بتولا يعمل بالزراعة 
ويشتغل لديه العديد من العمال حتى وقع 
هجــــوم بوكو حرام ومــــازال مفقودا حتى 
اليوم، شــــأنه في ذلك تماما شــــأن ابنتها 
الكبرى، في حين لقي سبعة عشر فردا من 

أفراد أسرتها حتفهم مقتولين.
عاشــــت بتولا تسعة أشهر في معسكر 
”البوابــــة 1“ التابع لجماعــــة بوكو حرام؛ 
لا تفصلها عن شــــقيقتها ســــعدية ســــوى 
أشــــجار قليلة، كما ظلت ابنتها رابي قيد 

الاعتقال في معسكر ”البوابة 2“.
يقــــول فولفغانــــغ ”كان الكثيــــر مــــن 
النســــاء اللاتــــي تحدثنا إليهــــن قد فررن 
قبل أيام قليلة من غابة سامبيسا“، مؤكدا 
أن شــــهاداتهن توثق تلك الجرائم التي لا 
يصدقها عقــــل، وتمنحنا نظرة عن الحياة 
الداخلية لهذا التنظيم؛ ”فالأمر هنا يتعلق 
بجماعــــة إرهابيــــة قتلــــت في الســــنوات 
الأخيــــرة أكبر عدد من البشــــر، ربما أكثر 

ممن قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية“.
شهادات النساء التي وثقها فولفغانغ 
تبدأ بســــرد حياتهن قبــــل اختطافهن من 
قبل بوكو حرام، ثم تتشــــعب إلى شهادات 

بناتهن القاصرات وأطفالهن وأزواجهن.

تتذكــــر بتــــولا تفاصيــــل أول هجــــوم 
تعرضت له أســــرتها فتقــــول ”في صباح 
اليوم الذي جاء فيــــه مقاتلو بوكو حرام، 
كنــــا في الطريــــق إلى حقلنا، ســــمعنا من 
خلفنــــا صــــوت إطــــلاق رصــــاص،  قلــــت 
لأبنائــــي إن عليهــــم أن يختبئوا“. وتتابع 
”قــــررت العودة إلــــى القرية لكــــي أحضر 
باقي أفراد العائلة، شعرت بخوف شديد، 
لكنني لم أستطع أن أترك أبنائي وأمضي! 
رأيــــت المقاتلــــين بالفعل فــــي الطريق إلى 
القرية، كانوا يرتدون زيا عسكريا مموها 
ويضعون عمامات على رؤوسهم، أطلقوا 
النيــــران على جميع الرجــــال حتى العزل، 
رأيت كيــــف أطلقوا النيــــران على الرجال 
الذيــــن حاولــــوا أن يهربــــوا بالدراجــــات 
البخاريــــة، رأيــــت فــــي الطريــــق 11 قتيلا 
عندمــــا كنــــت أحضــــر الأبناء مــــن المنزل 

وأسرع معهم إلى الأحراش“.
انطلقــــت طائــــرة مقاتلة فــــوق رؤس 
بتولا وأبنائها ثــــم أطلقت نيران مدافعها 
على القرية بشــــكل عشوائي دون أن يكون 
لها هدف معين، ما أســــفر عن وفاة تسعة 
أشــــخاص في منــــزل ابنة بتــــولا الكبرى، 
والــــذي كان فيــــه ثلاثة من أبنــــاء زوجها 
مــــن زوجته الأولــــى ووالدتــــه، بالإضافة 
إلى خمسة أقارب آخرين؛ امرأتين وثلاثة 
أطفال، كانوا قد نجوا بأنفسهم لتوهم من 

قرية أخرى متجهين إلى ”جوبلا“.
عــــادت بتــــولا مســــرعة إلــــى القريــــة 
لتطمئن علــــى ابنتها التي وجدتها خائرة 
القــــوى لكنهــــا لا تزال حية. تــــروي بتولا 
”بكينــــا واحتضنا بعضنا، كنــــا نقف أمام 
منزلها المدمر، رأيت ساقا مقطوعة، وسط 
الأنقاض، كان هناك الكثير من الجثث في 
الشوارع، أغلبهم من ضحايا بوكو حرام“.
شــــجاعة بتولا وجرأتها فــــي العودة 
إلــــى القرية شــــاركتها فيهما أربع نســــاء 
أخريات قررن عند رؤية الجثث تنهشــــها 
الكلاب دفنها جميعا، فتقول بتولا ”رجوت 
خالتــــي أن تترقــــب ظهــــور المقاتلين لكي 
تحذرنا في الوقت المناســــب، حفرنا حفرة 
لكل جثمــــان، آلمتني ذراعاي جدا من كثرة 
الحفر“. تمكنت بتــــولا ورفيقاتها من دفن 
ســــت عشرة جثة بينها جثة جندي قبل أن 
يباغتهن المقاتلــــون مرة أخرى، والذين لم 
ترهم خالتهــــا عند اقترابهم بســــبب كبر 
ســــنها. جاء المقاتلون علــــى متن دراجات 

بخارية وسيرا على الأقدام.
تقول بتولا ”دفعونا وضربونا، قيدوا 
أيادينا خلف ظهورنا بأحبال بلاســــتيكية 

وجاؤوا بنا إلى منزل تاجر الخمر“.
في الداخــــل، اســــتعمل عناصر بوكو 
حرام السياط لضرب النساء، تتذكر بتولا 
التي تلقت ثلاثين جلدة ذلك بكل ألم فتقول 
”لن أنسى هذا الرقم أبدا، لقد تفتق ظهري 
بأكملــــه من الجــــراح وبلل الدم ملابســــي 
بالكامــــل، إن ظهــــري يؤلمني حتــــى اليوم 

بسبب هذه الضربات“.
عقد المقاتلــــون عصابات حول رؤوس 
الأسيرات كي لا يرين أي شيء وبقين على 
تلك الحالة طــــول الليل. توفيت ”تشــــام“ 
خالة بتولا مختنقة لأن رأسها كان ملفوفا 
بعصابــــة ســــميكة أكثر ممــــا ينبغي؛ فلم 
تستطع التنفس بشــــكل جيد. تقول بتولا 
”ســــمعنا طيلــــة الليــــل صوت تنفســــها، 

ينبعــــث على نحــــو متحشــــرج“. وتتابع 
”عندما دخل المقاتلون في الصباح التالي، 
لاحظوا أن الخالة ماتت فألقوا بجثمانها 
في بئر تقع أمام المنزل مباشــــرة، سمعت 
صــــوت الجلبة الناتج عــــن إلقاء جثمانها 
في الماء، لم أســــتطع فــــي هذه اللحظة أن 

أبكي، لم أستطع أن أفكر“.
تواصلــــت المعارك وبشــــكل مفاجئ 

الجيــــش  واقتحــــم  الظهيــــرة  قرابــــة 
مرة أخــــرى القرية، فــــلاذ القائمون 
علــــى حراســــة الأســــيرات بالفرار. 
دخــــل القريــــة رتــــل مــــن الدبابات 
كان صوتها قد ســــمع من مســــافة 
بعيــــدة، ولا تــــزال بتــــولا تتذكر 
صــــوت طقطقة جنازيرها المخيف 

وصوت الطلقات.
 نجحــــت إحدى الأســــيرات 
فــــي التحــــرر من قيودهــــا ومن 
ثم نزعت قيــــود البقية، ركضن 
في القريــــة نحو الجبال، رأين 

الجنود قادمين على مــــتن خمس دبابات، 
وكانت لــــدى مقاتلــــي بوكو حــــرام كذلك 
دبابات، أطلقت إحدى دبابات بوكو حرام 
النيران فأســــقطت إحدى دبابات الجيش 
في الماء وإثر ذلك أطبق المقاتلون الحصار 
على الجنــــود. انضم الكثيــــر من الجنود 
للنســــاء الفــــارات إلــــى الجبــــال وكانوا 
يشعرون بخوف كبير لدرجة أنهم تنكروا 

في ثياب نساء.
اقتــــاد المقاتلون النســــاء، وكن قرابة 
أربعــــين امــــرأة، وعددا مــــن الأطفال نحو 
قريــــة ”جوبــــلا“ التــــي تبعد عــــن الجبال 

حوالي عشرين كيلو مترا.
وكشــــف تقرير لــــلأمم المتحدة نشــــر 
الاثنين عــــن تجنيد بوكو حــــرام لـ8 آلاف 
طفــــل على الأقل منذ بدء تمــــرده في 2009 

في منطقة ”بحيرة تشاد“ وسط أفريقيا.
وقال مســــؤول المشــــاريع القومية في 
مكتــــب الجريمة والمخــــدرات التابع للأمم 
المتحــــدة، سيلفســــتر توندى أتيــــري، إن 
”تجنيد الأطفال واســــتغلالهم تترتب عليه 

بســــبب  آثار طويلــــة المدى على حياتهم“ 
الآثــــار طويلة المدى للصدمة العنيفة التي 

عاشوها.

مجازر علنية

جارهــــا  بتــــولا  رأت  ”جوبــــلا“  فــــي 
”بابالابا“ فــــي محطة الباصــــات الكبيرة. 
تقــــول بتولا ”لقد أصبح الآن زعيم مقاتلي 
بوكو حــــرام في المنطقــــة“. وتضيف ”لقد 
رآني، لكنــــه تظاهر بأنــــه لا يعرفني، كان 
هنــــاك 16 رجلا من قريتنــــا يركعون أمامه  
فــــي الشــــارع، كانــــوا راكعــــين في صف 

طويل“. أعلــــن بابالابا إلــــى الذين وقعوا 
في الأسر ”لقد جئنا بكم إلى هنا، لكي تروا 

كيف نقيم حدود الله“.
ووفق بتــــولا، كان بابالابــــا يعمل في 
تجــــارة جلــــود البقــــر والماعــــز وهــــو في 
الثلاثــــين مــــن عمــــره، وتقــــول إنــــه ”كان 
متزوجا ولديه ثلاثة أبناء، لم يسبق له قط 
أن اهتم بأســــرته الفقيرة وقبل انضمامه 
لبوكو حــــرام كان نكرة“، بعد ذلك اختطف 
بابالابا ثلاث فتيات من البلدة وتزوج بهن 

وأخذهن مع أسرته إلى الغابة.
ضــــرب مقاتلــــو بوكــــو حــــرام أعناق 
الرجال بالسيوف، بعد أن يضغطوا عليهم 
نحو الأسفل. تسرد بتولا تفاصيل ما رأته 
بأم عينيها عندما كان أحد المقاتلين يمسك 
بالرجال الأســــرى ويقطع آخر رؤوســــهم. 
تقول ”اســــتمر الأمر وقتــــا طويلا جدا، لا 
أعرف كم. كانــــوا بعد ذلك يرفعون رؤوس 
المقتولين إلــــى أعلى بحيث نســــتطيع أن 

نراها جميعا، ويلقون بها في الشارع“.
وواصل المقاتلون نفس الأمر مع بقية 
الرجــــال الذين ظلــــوا مختبئين في المنازل 
وحاولوا أن يلوذوا بالفرار من القرية قبل 

أن يقعوا في الأسر.
 وتواصــــل بتولا روايتهــــا ”أخذ الدم 
يتدفق من جذوع الرجال، كانت الأجســــاد 
ترتجــــف عندمــــا يخــــرج الــــدم بأكمله من 
الجسد، ثم يتوقف عن الارتجاف، وقبل أن 
يقطع مقاتلــــو بوكو حرام رؤوس الرجال، 

عصبوا أعينهم“. 
وتضيــــف ”كنت أعرفهــــم جميعا، كان 
موســــى زوج ابنتي الكبرى واحدا منهم، 
كان يركع أمامنا أيضــــا هارونا وعبدالله 
وبابــــا وماي وجــــورو، يمكنني أن أخبرك 

أيضا بأسماء الآخرين“.
بدأ تمرد بوكو حرام قبل 10 ســــنوات 
بهــــدف إقامــــة دولة إســــلامية متشــــددة 
في شــــمال شــــرق نيجيريا، وامتد نشاط 
التنظيم منذ ذلك الوقت إلى النيجر وتشاد 
وكاميرون المجاورة. قتلوهم جميعا ما عدا 

رجلا واحد اســــمه 
يــــو،  ا كر إيجا

الذي كان 

في بادئ الأمر يريد الفرار مع الرجال لكنه 
انقلب عليهم بعد ذلك وتعاون مع عناصر 
بوكو حرام وأطلعهــــم على الدرب المؤدية 
لقريــــة ”واكارا“ النائية الصغيرة، التي لا 

يسكنها سوى المسيحيون.

عنف جنسي

في ذلك المســـاء نقـــل بابالابا ورجاله 
الفتيـــات اليافعات أولا بعيـــدا على متن 
ســـيارات نقل، ثم عادت نفس الســـيارات 
في الصباح التالي لتنقل الأســـرى الأكبر 
ســـنا. تقول بتولا ”نقلونى بصحبة أبي. 
عرفنا في غضون ذلك أن المطاف سينتهي 

بنا إلى غابة سامبيسا“.
محلية  حقوقيـــة  منظمـــات  ونـــددت 
ودولية بالاعتداءات الجنسية التي تطال 
النســـاء فـــي نيجيريـــا خاصـــة الفتيات 
الصغيرات والتـــي ترتكبها جماعة بوكو 

حرام.
وذكـــر تقرير لـــلأمم المتحـــدة أنه تم 
الإبـــلاغ عن 997 حالة في عـــام 2017، في 
حـــين كان العدد 644 حالـــة في عام 2016، 
تتعلق بالاغتصاب والاسترقاق الجنسي 
تســـتهدف  التـــي  القســـري  والـــزواج 
النســـاء على أيدى عناصـــر بوكو حرام 
فـــي نيجيريـــا. كمـــا يســـتخدم التنظيم 
الإرهابي النساء والأطفال لتنفيذ عمليات 

انتحارية.
وكان مسلحو بوكو حرام قد اختطفوا 
في 14 أبريل 2014، لدى اقتحامهم لمدرسة 
شـــيبوك الداخليـــة للفتيـــات، 276 طالبة 

تتراوح أعمارهن ما بين 12 و17 عاما.
ومنذ ذلك الحـــين هربت أكثر من 100 
فتـــاة أو تم إطلاق ســـراحهن فـــي إطار 
صفقات تبادل أسرى أو أنقذهن الجيش.

ولا تنتهي معانـــاة الضحايا بمجرد 
تمكنهن من الهرب بل تزداد الأمور تعقيدا 
بالنسبة لهن، إذ يواجهن الرفض الأسري 

والمجتمعي ونظرات الريبة والوصم.
وتتخذ بوكو حرام مقرها الرئيســـي 
والتي  في مســـتنقعات غابة ”سامبيسا“ 
تساعدها على الاختباء. ويقول فولفغانغ 
إنهـــا ”الغابـــة التي باتت تســـبب الذعر 
لدولـــة حديثة“. ويصفهـــا بأنها ”معتمة 
ويكاد يكون التغول فيها غير ممكن، يظن 
الكثيـــر من أهـــل نيجيريـــا أن من يطأها 
لـــن يجد طريقه للخروج منهـــا أبدا؛ فهم 
يقولـــون إن هنـــاك لعنة مـــن العصور 
القديمة قد حلّت عليها؛ فالغابة قديمة 
لدرجة أن أحدا لا يســـتطيع أن يؤكد 

معنى اسمها الأصلي“. 
وغابة ”سامبيســـا“ هي الأخيرة 
مـــن نوعها؛ إذ لم يتبق ســـواها من 
بـــين كل الغابـــات الكبرى في شـــمال 
شـــرقي نيجيريـــا، وأشـــجار هذه 
الغابة لا يتجاوز ارتفاعها بضعة 
أمتار قليلة، وهي أشجار معوجة 
أدغالها  بعضهـــا،  في  ومتداخلة 
مليئـــة بالأشـــواك الحـــادة مثـــل 
تعوق  أشجارها  وتيجان  المخالب، 
التطلع للســـماء، ونـــادرا ما تنجح 

الشـــمس في النفاذ إلـــى داخلها وصولا 
لـــلأرض، كمـــا أن تربتها ليســـت ثابتة، 
والأنهـــار الضخمة التـــي تنبع من جبال 
”مانـــدرا“ لا تجري لتصب فـــي البحر، بل 

تنتهي في مستنقعاتها.
ويقـــول فولفغانـــغ ”يوجد فـــي هذه 
الغابة الكثير من الحيوانات المتوحشـــة، 
إلا أن الإنسان هو أخطر قاطنيها وتحديدا 
في إشـــارة إلـــى الفظاعات التي  الرجل“ 
ترتكب بحق النســـاء كالاغتصاب وغيره 
من الانتهاكات الجنسية التي تستهدفهن 

في تلك المنطقة.

ورغم أن جماعـــة بوكو حرام خطيرة 
إلـــى درجة كبيـــرة بالنظر إلى نشـــاطها 
والهجمـــات التي نفذتها، إلا أنه لا يعرف 
عنها سوى القليل؛ فكيفية إدارتها وكذلك 
ماهيـــة أهدافها طويلة المـــدى ومن الذي 
يمولهـــا ولماذا تتخذ تلك القـــرارات كلها 

أمور ليست واضحة.
وبحســـب فولفغانغ، لا تقدم شهادات 
النســـاء المختطفـــات أجوبـــة عـــن هذه 
الأسئلة، لكنها تســـاعد على الاقتراب من 
الإجابـــة؛ فأقوالهن ليســـت فقط مصادر 
معلومـــات عـــن بوكو حرام بـــل هي أكثر 

من ذلك. 
ويقول ”إنها شهادات لذواتهن؛ لأنها 
تصحبنا إلى حياتهـــن التي ظلت غريبة 
علينـــا رغم انتشـــار الإنترنـــت والعولمة، 
كمـــا تقودنا أقوالهن إلـــى حواري القرى 
التي يقطنها والتي لا نستطيع أن ننطق 
أســـماءها بطريقـــة صحيحـــة، والتي لا 

تظهر إلا على القليل من الخرائط“.
ويؤكد فولفغانغ ”كم هي مؤلمة أقوال 
هؤلاء النساء؛ لأنها من بين أسباب أخرى 
توضـــح لنا إلى أي مـــدى نظرتنا مازالت 
محـــدودة، وإلـــى أي مـــدى يعـــد نموذج 
إدراكنا ضيقـــا، كم هو ضئيل فهمنا لهذا 
العالم، وهذا الزمن الذي نعتبره زمننا“.

وتشـــير العديد من التقاريـــر إلى أن 
تمرد بوكو حرام تســـبب بمقتـــل 27 ألفا 
فـــي نيجيريا، فيما لا يـــزال نحو مليوني 
شـــخص غير قادريـــن على العـــودة إلى 

منازلهم.

تعاني النســــــاء في قرى نيجيريا الأمرين بســــــبب الأعمال الوحشــــــية التي 
يرتكبهــــــا مقاتلو تنظيم بوكو حرام في حقهن، وقــــــد أصبحت أعمال القتل 
والعنف والانتهاكات الجنسية المختلفة التي ترتكبها الجماعة المتشددة أمرا 
لا يخفــــــى على أحد، لكن الصحافــــــي والمؤلف الألماني فولفغانغ باور اختار 
أن يقدم في كتابه ”المختطفات.. شهادات من فتيات بوكو حرام“ نظرة أكثر 
عمقا وتتناول مأســــــاة البعض من اللاتي كن أسيرات في معسكرات الرق 
التي أقامها بوكو حرام بأدق التفاصيل، ليوجه العالم نحو سياسات لجوء 

تأخذ في الاعتبار أكثر فأكثر البعد الإنساني.

ألم مضاعف بين الجرائم التي شهدوها ومصير المفقودين المجهول

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

مــــل، إن ظهــــري يؤلمني حتــــى اليوم
ب هذه الضربات“.

عقد المقاتلــــون عصابات حول رؤوس
يرات كي لا يرين أي شيء وبقين على
”تشــــام“ الحالة طــــول الليل. توفيت
ة بتولا مختنقة لأن رأسها كان ملفوفا
صابــــة ســــميكة أكثر ممــــا ينبغي؛ فلم
طع التنفس بشــــكل جيد. تقول بتولا
ـمعنا طيلــــة الليــــل صوت تنفســــها،
ــــث على نحــــو متحشــــرج“. وتتابع
ما دخل المقاتلون في الصباح التالي،
ظوا أن الخالة ماتت فألقوا بجثمانها
بئر تقع أمام المنزل مباشــــرة، سمعت
وت الجلبة الناتج عــــن إلقاء جثمانها
لماء، لم أســــتطع فــــي هذه اللحظة أن

ي، لم أستطع أن أفكر“.
تواصلــــت المعارك وبشــــكل مفاجئ 
الجيــــش واقتحــــم  الظهيــــرة  ــة 
أخــــرى القرية، فــــلاذ القائمون 
ى حراســــة الأســــيرات بالفرار. 
ل القريــــة رتــــل مــــن الدبابات 
صوتها قد ســــمع من مســــافة 
ـدة، ولا تــــزال بتــــولا تتذكر 
وت طقطقة جنازيرها المخيف 

وت الطلقات.
 نجحــــت إحدى الأســــيرات 
 التحــــرر من قيودهــــا ومن 
زعت قيــــود البقية، ركضن
لقريــــة نحو الجبال، رأين 

وبابــــا وماي وجــــورو، يمكنني أن أخبرك فــــي الشــــارع، كانــــوا راكعــــين في صف 
أيضا بأسماء الآخرين“.

ســــنوات  10 بدأ تمرد بوكو حرام قبل
بهــــدف إقامــــة دولة إســــلامية متشــــددة 
في شــــمال شــــرق نيجيريا، وامتد نشاط 
التنظيم منذ ذلك الوقت إلى النيجر وتشاد 
وكاميرون المجاورة. قتلوهم جميعا ما عدا 

رجلا واحد اســــمه
يــــو، ا كر إيجا
الذي كان

ومنذ ذلك الحـــين هربت أك
فتـــاة أو تم إطلاق ســـراحهن
صفقات تبادل أسرى أو أنقذه
ولا تنتهي معانـــاة الضح
تمكنهن من الهرب بل تزداد الأم
بالنسبة لهن، إذ يواجهن الرفض
والمجتمعي ونظرات الريبة وال
وتتخذ بوكو حرام مقرها
في مســـتنقعات غابة ”سامبيس
تساعدها على الاختباء. ويقول
”الغابـــة التي باتت تسـ إنهـــا
ويصفهـــا بأن لدولـــة حديثة“.
ويكاد يكون التغول فيها غير مم
الكثيـــر من أهـــل نيجيريـــا أن
لـــن يجد طريقه للخروج منهـــا
يقولـــون إن هنـــاك لعنة مـــن
القديمة قد حلّت عليها؛ فالغ

إ

لدرجة أن أحدا لا يســـتطي
معنى اسمها الأصلي“.

ه ”سامبيســـا“ وغابة
مـــن نوعها؛ إذ لم يتبق س
ف بـــين كل الغابـــات الكبرى
شـــرقي نيجيريـــا، وأش
ارتفاع الغابة لا يتجاوز
أشج أمتار قليلة، وهي
بعضهــ في  ومتداخلة 
مليئـــة بالأشـــواك الحـ
أشجا وتيجان  المخالب، 
التطلع للســـماء، ونـــادرا

كـــم هـــي مؤلمـــة أقـــوال هؤلاء 
النســـاء؛ لأنها من بين أســـباب 
أخـــرى توضـــح لنا إلـــى أي مدى 

نظرتنا مازالت محدودة

%
فولفغانغ باور

كتاب «المختطفات.. 
شهادات من فتيات بوكو 
حرام» يعتبر وثيقة مهمّة 

ومناشدة حقيقية من 
أجل سياسات لجوء أكثر 
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  تصيـــح أديلا، الفتـــاة المراهقة قبل 
أن تحبس نفســـها في غرفة مهجورة من 
المنزل في مسرحية ”منزل برناردا ألبا“ 
للشاعر الإسباني غارسيا لوركا لتواجه 
حتفهـــا ”إننـــا إذا لم نســـتطع مواجهة 
البحر، فأحسن شيء أن نوليه ظهورنا“.

التـــي  وبناتـــي“  ”أنـــا  مســـرحية 
اقتبستها دنيا بوطازوت عن نص لوركا 
حاولـــت أن تقـــول ما قالتـــه أديلا، ولكن 
بطريقة أخرى أكثر حداثية، وواقعية من 

دون أحداث صادمة.
فقد قرأت المخرجـــة دنيا بوطازوت 
مأســـاة العنوســـة في المغرب والبلدان 
العربيـــة بلغة مســـتمدة مـــن واقع حال 
الأزمـــة التي تمـــر بها الفتيـــات في هذه 
البلـــدان، لتنقلها بمشـــاهد كوميدية عن 
مســـرحية لـــوركا اســـتقبلها الجمهـــور 

المغربي بحفاوة.
المســـرحية مولتهـــا وزارة الثقافـــة 
المغربيـــة، وقدمتها فرقة ”مـــاي بارت“ 
المغربية على مســـرح محمـــد الخامس 
بالربـــاط مؤخرا وعرضت بعـــد ذلك في 
العديـــد من المدن المغربيـــة والأجنبية، 
وقد لاقت نجاحات وحضـــورا كبيرا في 

كل عرض.
مثل أدوارها، دنيـــا بوطازوت، نزهة 
بـــدر، مونية لميكمل، ســـيمو كاما، ونفذ 
الديكـــور طـــارق بوطازوت، الموســـيقى 
ســـعيد ناجي، الإضـــاءة رشـــيد العري، 
عبدالشـــافي،  هنـــد  مريـــم  الملابـــس 

وغرافيزم خلاف الإدريسي.
   مســـرحية ”أنـــا وبناتي“ وضعتنا 
إزاء مواقف متشـــابكة بين أم وابنتيها، 
في مشـــاهد أغلبها كوميـــدي، ولا يوجد 
فيهـــا إلا فيما نـــدر موقـــف ميلودرامي 
يعالج ظاهرة حقيقية تمـــر بها الفتيات 

كالعنوسة.
   وقـــد عالـــج لوركا في المســـرحية 
ظاهرة الطغيان،  الأصلية ”أنا وبناتـــي“ 
الذي تعانـــي منه المرأة في ظل ســـلطة 
غاشمة، فالمسرحية تبدأ بقداس جنائزي 
ضخم، وقرع نواقيس الكنيسة، في قرية 
ببالدرّوبيو بالأندلس، لوفاة سيد البيت، 
مخلفـــا أرملتـــه برناردا وخمـــس بنات. 
الأرملـــة برناردا في الســـتين من عمرها، 
وقـــد كانت عصبيـــة المزاج، متســـلطة. 
تحولت الحياة على ســـاكني المنزل إلى 
جحيم، فهي تحدد ثماني سنوات للحداد، 
وتمنع أي زائر من دخول منزلهن، وتمنع 
بناتها من زيارة أحـــد، وتأمر خادماتها 
بأن عليهن إن اســـتطعن ”منع الهواء من 

دخول منزلهن“.
أما الأرملة في مسرحية ”أنا وبناتي“ 
أدت دورها  المقتبسة، فاســـمها ”حادة“ 
زهـــرة بدر، وهي ما إن مات زوجها حتى 
قـــررت عدم تزويـــج ابنتيهـــا إلا بعد أن 
تحظـــى هي بزوج. تســـبب هذا الشـــرط 
الـــذي وضعتـــه الأم، واعتبرته مناســـبا 
لها في عنوســـة ابنتيهـــا. ”حادة“ دائمة 
الشـــعور بالحرمان، لأنهـــا ترملت وهي 
لا تزال صغيرة الســـن، فهـــي لا تزال في 
نهاية الأربعينات من عمرها. مات زوجها 
الشـــيخ المتصابي، الذي تزوجها، وهي 
لا تزال مراهقة، بعد أن ضغط على أبيها 

الفقير، وأغرى أخاها الكبير بالمال.
وهـــذا ما تم له بالفعـــل وأنجبت منه 
ابنتيـــن، الكبيـــرة تدعى“الباتـــول“ أدت 
دورهـــا دنيا بوطـــازوت، وهي شـــديدة 

المكـــر، لا تفـــوت فرصة للحصـــول على 
رجـــل، مـــرة بالدعـــاء إلى اللـــه، وأخرى 
بمراقبة الطريق من نافذة المنزل عســـى 
ولعل يمر قرب المنزل عابر سبيل فيراها.

الحنـــان  لعاطفـــة  تفتقـــد  الباتـــول 
الأبوي، فقد كان أبوها الشـــيخ مشـــغولا 
بأمراضه وشيخوخته، فلم يولها العناية 
الكافيـــة، لذلـــك نجدها تبحـــث عن رجل 
يعوضهـــا الأب المفقود. وهي في صراع 
دائم مـــع أختها المراهقـــة ”تودة“، أدت 
دورها مونيـــة لميكمل، وهي فتاة حالمة 
تبحث عن شـــاب يحبها ويعطف عليها، 
ويعوضها الحنان الذي تفتقده من أمها، 
المشـــغولة بنفســـها، والتي تمتلك حق 
الخروج من المنـــزل، والعودة إليه متى 

شاءت، وتحرم ذلك الحق على أبنتيها.
   وتحلم الأم طوال الوقت بالحصول 
على زوج شـــاب، يعيد لها أفراح شبابها 
المفقودة مع زوجها كبير السن السابق. 
ويـــزداد الصراع بيـــن الأختين من جهة، 
ومع أمهما من جهة أخرى بشـــكل علني 
عندمـــا يظهر رجـــل أربعيني غامض في 
حياة الأســـرة، هو زين العابدين بوخالة 
الملقـــب بـ“المامون“. أدى دوره ســـيمو 

كاما.
بهـــدف وحيد، هو  يأتـــي ”المامون“ 
الحصـــول على جـــزء كبير، ممـــا ورثته 
”حـــادة“ وبنتاهـــا، مـــن أراض وأموال. 

فيعرض نفسه كزوج مأمول، لكل واحدة 
منهن، فتبدي له الكبيرة مواهبها، وتظهر 
له كيف ستجعل زوج المستقبل سعيدا، 
وغنيـــا. وتعده بأن تعطيـــه كل ما يؤول 
إليها مـــن إرث أبيها، وتطلب من زوجها 
المســـتقبلي أن يكون ممتلئا بالرجولة. 
تقـــول له إنها تريد مـــن زوجها أن يكون 
كأبيها شديدا قاســـيا. فيبدأ ”المامون“ 
بحركـــة كوميدية في تغييـــر صوته إلى 
الخشـــونة، وهو يناديها باسمها، ليظهر 
لها خشـــونته، فتصرخ به أن يهدأ فيعود 

إلى طبيعته الناعمة.

أمـــا الصغيـــرة ”تـــودة“ فتظهـــر له 
حنانهـــا وطيبتها، وأنها لا تريد من زوج 
المســـتقبل ســـوى حنانه، وستمنحه كل 
حبهـــا، وما ســـتملك مـــن إرث، وتذكر له 
أنها لم تخرج إلى الشارع أبدا، ولم يرها 
رجل قبله. الأم بدورها تحاول أن تعبر له 
عن رغبتها في زواجه منها، وهي ترقص 
معـــه، وتغني، وتمكر لـــه لتغريه بطلبها 
للزواج بكشـــفها له كم تـــرك لها زوجها 
المتوفى من الأمـــلاك والأموال والذهب. 
وتظهـــر له، بحـــركات كوميديـــة، كم هي 
ســـمينة، وصحتهـــا ممتـــازة، معتقـــدة 
أن الرجـــال لا يزالون يفضلون النســـاء 

الممتلئات كما في الستينات.
وتنتهـــي المســـرحية بصدمة كبيرة 
يخبرهـــن  حينمـــا  وأمهمـــا،  للبنتيـــن 
”المامـــون“ بأنـــه ابـــن الـــزوج المتوفى 
من امـــرأة أخرى، وقد تعمـــد أن يتصنع 
أمامهن بأنه شـــاب غريب ليعرف كم ترك 
أبوه مـــن إرث، والآن بعد أن عرف منهن 
كم ترك أبوه من أملاك وأموال، فهو يريد 

حصته في إرث أبيه.

{أنا وبناتي} كوميديا 

مغربية مقتبسة من لوركا

مسرحية {أنا وبناتي} 

اقتبستها المخرجة عن 

نص لغارسيا لوركا، لكنها 

اختلفت عنه حيث انتقلت 

من الدراما إلى الكوميديا

مة 
ّ

نظرية النوافذ المحط

في دراما تراجوكوميدية بالقاهرة
{شباك مكسور}.. مسرحية الجرائم المتشابكة والآمال الهاربة

  القاهــرة – فـــي مســـرحية ”شـــبّاك 
مكسور“ على مسرح ”الطليعة“ بالقاهرة، 
تتســـلل الأخطار والشـــرور من الخارج 
المفُـــزع إلى داخل البيت عبر ثقب صغير 
مُهمل في الجدار، وتتعاظم الكارثة شيئا 

فشيئا إلى أن تدمّر المجتمع كله.
تنصيب  المصـــري  المســـرح  يواصل 
نفســـه ملكا متوجا بين الألوان الإبداعية 
المتعددة بوصفه أعرق الفنون وأشـــملها 
وألصقهـــا بالنـــاس، فهـــو فـــن التفاعل 
المباشر مع الجمهور بغير وسيط. وإلى 
جانـــب حضـــوره الجمالـــي وحظوظـــه 
الواســـعة في تحقيـــق الإشـــباع الفني 
والتشـــويق والإبهـــار، يتميـــز المســـرح 
بقدرتـــه على اســـتثمار هامـــش الحرية 
المتاح أكثر من غيره من الفنون والآداب، 
خصوصـــا من خـــلال تقنيات الإســـقاط 

التاريخي والرموز والأقنعة.

النوافذ المحطمة

مـــن العروض الجادة التـــي قدّم بها 
مســـرح الدولة وجهه الناصـــع كمنصة 
لإطلاق المتعة، وكحائط صد ضد المخاطر 
المجتمعية في الوقت نفســـه، مســـرحية 
”شـــباك مكســـور“ من إنتاج فرقة مسرح 

الطليعـــة، من تأليـــف رشـــا عبدالمنعم، 
وإخراج شـــادي الدالي، وديكور وأزياء 
وائـــل عبدالله، وموســـيقى يحيى نديم، 
وإضاءة أبوبكر الشريف، وبطولة أحمد 
مختار ونادية شكري ومجدي عبيد وربا 

الشريف.

اتخـــذ العرض مـــن فكرة ”الكســـر“ 
مدخلا وثيمة أساســـية، لتجسيد معنى 
الانكسار على سائر المستويات، الفردية 
والجماعية، الماديـــة والمعنوية، الهيكلية 
والروحيـــة، وصولا إلى انكســـار الواقع 

المحيط بأســـره، وتفتت الآمـــال وضياع 
الأحلام.

اعتمـــد العرض القصير ذو المشـــهد 
الواحد التكثيف منهجـــا لإبراز كيف أن 
المشـــكلات جميعها، البســـيطة والكبيرة 
والمســـتعصية، تشكل سلســـلة مترابطة 
إلا  لحلهـــا  مجـــال  لا  وأنـــه  الحلقـــات، 
بإصلاح المنظومة الحياتية كلها، ودعوة 

الشعب إلى أن يغيّر نفسه بنفسه.
اندرج تحت عنوان مســـرحية ”شبّاك 
مكســـور“ عنـــوان آخـــر فرعـــي تصـــدّر 
ملصقاتهـــا وإعلاناتهـــا، هـــو ”نظريـــة 
النوافـــذ المحطمة“، في إشـــارة إلى تلك 
النظرية التي اســـتعارتها المسرحية من 
علـــم الجريمة من أجـــل برهنـــة فكرتها 
وتمرير رسالتها، حول أن قواعد السلامة 
تقتضي الحمايـــة الكاملة مـــن الخارج، 
وسد كل الثغرات التي تهدد المجتمع وإن 
بدت ثقوبا صغيرة، فثمة أخطار ومهالك 
وجرائم وســـلوكيات تدميريـــة يمكن أن 
تتسلل إلى القلب بسبب الإهمال وغياب 
الدقـــة والإحكام، بما يؤدي فـــي النهاية 
إلـــى فوضى العلاقات الأســـرية وانهيار 

المجتمع.
تنبني نظرية النوافذ المحطمة على أن 
الفوضى والسلوكيات المعادية للمجتمع 
والكبائر  والجرائم  والشـــرور  والمخاطر 
قـــد تبـــدأ بالصغائـــر والأمـــور الهينة، 
كما  فـ“معظم النار مِنْ مستصغر الشرر“ 
يقول البيت الشعري الشهير، فمن خلال 
تحطيم نافذة زجاجيـــة مثلا في الطريق 
العام، وتركها فترة دون إصلاح، سيصل 
إلى الجماعة أنه لا أحد يكترث ولا يوجد 
من يتولى زمام الأمور، ومن ثم ســـيحطّم 
آخرون نوافذ أخرى، وسيبدأ العطب من 
هذا البيت، وينتقل إلى الشارع، وبعدها 

يصير الخلل سائدا في المجتمع.
اشتغلت المسرحية فنيا بذكاء وحرفية 
على كشـــف منابع الفوضى والخراب في 
المجتمع، أملا في وأد العبث المستشـــري 
في سائر المجالات، قبل أن يستفحل ويتم 
اعتماده كتيار عام جريء كاسح، وحينها 
تصـــل الخطورة إلـــى منتهاها، ويصبح 

الإصلاح مستحيلا.
الســـوداء،  الكوميديـــا  إطـــار  فـــي 
والإضحـــاك المتفجـــر من قلب المأســـاة، 
صوّرت المســـرحية حياة أسرة مكافحة، 
تعيش فـــي بيت بســـيط انكســـر زجاج 
شـــبّاكه منـــذ ســـنوات، ولم يهتـــم أحد 
بإصلاحـــه لوجـــود أولويـــات أخرى في 
قائمة النفقات الشـــهرية، وهذا الشـــبّاك 

منفتـــح على الجيـــران وكذلك على أرض 
بالقمامـــة  مليئـــة  (خرابـــة)  مهجـــورة 
والنفايـــات، بمـــا يجعـــل أفراد الأســـرة 
جميعـــا معرضـــين للتأثر الدائـــم بفعل 
بقاء هذا الشـــباك مفتوحـــا، على غير ما 

يقتضيه المنطق والتصرف القويم.

ات
ّ
رسائل وفني

رسمت المسرحية ملامح شخصياتها، 
ودراما الأحداث المتصاعدة، والصراعات 
المتنامية، من خلال مواقف أفراد الأسرة 
المتباينـــة إزاء الزجـــاج المكســـور، وهل 
الأنسب إصلاحه أم تأجيله أم تركه على 
حاله، وتمحورت فنيّات العمل وانطلقت 
رسائله عبر هذا الشـــبّاك الجدلي الدال، 
الـــذي بدا غيـــر صالح كرمـــز للتحرر أو 
حتـــى الهـــروب، لأنه يطل علـــى الخراب 
للابنـــة  ويمثـــل  والتلـــوث،  والمجهـــول 
الصغرى ملعبا للأشباح وفضاء للخوف 

والكوابيس.
تفوقـــت عناصر الديكـــور والإضاءة 
في تجســـيد محتويات البيت البســـيط، 
لرب الأسرة المنتمي إلى صغار الموظفين 
مـــن محـــدودي الدخـــل، والـــذي يعيش 
وأســـرته تحـــت خـــط الفقـــر لتمســـكه 
بالشـــرف والمبادئ والمثل العليا، ورفضه 
الرشـــوة وأبواب التكسب غير المشروعة 
(تفتيح المخّ، كما ينصحه الجيران الذين 
يتنصتـــون عليه عبر الشـــبّاك المكســـور 

ويحاولون التدخل في حياته). 
وجـــاء أثـــاث البيت الضيـــق ملائما 
للمســـتوى الطبقـــي للأســـرة، ولعبـــت 
”الشـــباك  إبـــراز  فـــي  دورا  الإضـــاءة 
المكســـور“ المعتم، وتصديـــره في واجهة 

الرؤية، كبطل فعلي للعمل.
من خلال مواقـــف لا تخلو من طرافة 
ومشاكسة، واستعراضات حركية رشيقة 
بمصاحبة الموســـيقى التعبيرية المؤثرة، 
وحـــوارات باســـمة بـــين أفراد الأســـرة، 
تخللتها مســـاحات ســـردية لـــكل واحد 
منهـــم حكى فيها نبذة عن نفســـه وغيره 
منذ الصغـــر، وآراء مختلفة حول قضايا 
عامة وخاصة، كبيرة وعادية وبســـيطة، 
منها ”أزمة الزجاج المكســـور“، تكشـــفت 
تدريجيا شـــخصيات الأب والأم والجدّة 
والابـــن والبنتـــين، في العائلـــة القنوعة 
الراضية بما قســـمه الله لها، والطامحة 
في الآن ذاتـــه إلى وضعية أفضل، والتي 
تقـــاوم علـــى طـــول الخـــط كل المفاســـد 

والمغريات غير المشروعة.
بعد ســـنوات طويلة، اتضـــح لأفراد 
الأســـرة أن الخطـــر الـــذي لـــم ينتبهوا 
لـــه الانتبـــاه الكافي هـــو ذلـــك الزجاج 
أســـرارهم  تتســـرب  فمنـــه  المكســـور، 
وتمّحـــي خصوصياتهم، ومنـــه قد تأتي 
العـــدوى بمعناها المرضـــي والأخلاقي، 

والقتامـــة،  والعشـــوائية،  والفوضـــى، 
والرائحة الكريهة، واليأس، ومنه يحاول 
الآخـــرون إغراءهم وتلويثهـــم بأفكارهم 

الهدّامة.
فـــي لحظة قنوط فانتازيـــة، بدا الأب 
غائبا عن الوعـــي أو كأنه في حلم يقظة، 
وقـــرر التخلص مـــن حياته ومـــن أفراد 
أسرته بالسم، ودســـه للجميع في طعام 
العشاء الذي أعده بيده، لكن أفراد الأسرة 
لم يموتوا، لأن تجّار الفســـاد الجشـــعين 
المتحكمين في السوق عمدوا إلى غش كل 
السلع، ومنها السم، وهنا صحا الأب من 
جنونه على اللحظة الختامية التي مثلت 
المحيطة  القضايا  ومواجهة  الاســـتفاقة، 
بشـــجاعة وواقعيـــة، والبـــدء بإصـــلاح 

الشباك كأولى الخطوات.
المتنوعـــة  الشـــخصيات  منحـــت 
لأفـــراد الأســـرة الفرصة لصنّـــاع العمل 
لاستعراض مشـــكلات وأزمات اجتماعية 
مختلـــف  تخـــص  وفكريـــة  وسياســـية 
الأجيال، ومناقشة سلبيات كثيرة تعتري 
الحياة في مصر في الوقت الراهن، فالأب 
الموظف الشريف تواجهه منظومة الفساد 
والمحسوبية والرشوة، ويسترجع أحلام 
الصبا والشـــباب فيجد غاية أمله اليوم 
أن يصير مجرد إنسان. والأم، ربة المنزل، 
لا يبقى منها غير صـــورة الآلة المبرمجة 
بالأوامـــر ومتطلبات الـــزوج (الذي تراه 

فاشلا) والحماة (المشلولة) والأبناء.
بدورهـــم، كشـــف الأبنـــاء مشـــكلات 
الشـــباب الضائعين وســـط أجواء القمع 
والكبت وسلب الحريات وإهدار الطاقات 
في ما لا يجدي، بمـــا يدفعهم إلى العزلة 
والاغتراب والهـــروب من الواقع المعيش 
إلـــى الحيـــاة الافتراضيـــة والتفكير في 

الهجرة. 
في ظـــل هـــذه الظـــروف القاســـية، 
هـــم الابـــن دارس الفلســـفة بالخيالية  اتُّ
فتـــرة  للســـجن  وتعـــرض  والجنـــون، 
بسبب آرائه، وفشـــلت الابنة الكبرى في 
تجربة الزواج، وعـــادت مطلّقة إلى بيت 
أبيهـــا ومعها أطفالهـــا، واتجهت الابنة 
الصغرى، الطالبة فـــي الثانوية العامة، 
إلى الشعوذة والشطط، وقادتها ”النافذة 
المفتوحـــة“ إلى عوالم الجـــن والعفاريت 

والأشباح، فكادت تفقد عقلها.
أثارت المسرحية كذلك قضايا عربية، 
وقومية، وإنسانية عامة، تتعلق بمصير 
البشـــرية البائس، وذهبت إلى أن العرب 
على وجه الخصوص معرضون أكثر من 
غيرهم للكوارث والإحباطات والإخفاقات، 
طالمـــا ظلوا ”ظاهـــرة صوتيـــة“، تكتفي 
بالقـــول، ولا تمارس الفعـــل كما ينبغي، 
فلا مجال للنجاة من الحاضر الكابوسي 
إلا بقبضة اليد، فهي وحدها القادرة على 
إحـــداث التغيير ”الحـــل الوحيد بتعبير 

هيغل“.

يتسلح المسرح المعاصر بدوره التنويري والتوعوي، حيث يتحول صندوقه 
السحري المضاء بالوهج الفني والمعرفة والفكر والفلسفة إلى مجهر دقيق 
لكشــــــف أزمات المجتمع ووصف سبل مجابهتها ومعالجتها واستئصالها 

من جذورها.  وهذا ما قامت عليه مسرحية ”شباك مكسور“ المصرية.

المسرحية تحكي حياة 

أسرة مكافحة، تعيش في 

بيت بسيط انكسر زجاج 

اكه منذ سنوات ومنه 
ّ
شب

تبدأ كل الحكايات

معاناة البنات مع أمهن

شريف الشافعي
كاتب مصري

التصدي لانهيار المجتمع بالضحك (تصوير: محمد حسنين)

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

ــــــر من المخرجــــــين العرب اشــــــتغلوا على نصــــــوص غربية من خلال  الكثي
اقتباســــــها ومســــــرحتها في بيئتهم، وهذا المنحى قد ينتج عملا مميزا وقد 
يخفق في خلق ذاك التآلف بين البيئة الأصلية للنص والبيئة الجديدة، وهو 

ما يضع المخرجين في تحد كبير لتطويع الأعمال المقتبسة.
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  الريــاض – أعلنــــت اللجنــــة العلميــــة 
بدارة الملــــك عبدالعزيز عن الكتب الفائزة 
بجائــــزة الملــــك عبدالعزيــــز للكتــــاب في 
دورتهــــا الرابعة هذا العــــام، حيث فازت 
ستة كتب لستة فروع من الفروع الثمانية 
للجائزة بعــــد حجب جائزتي فرعين هما: 
الفــــرع الخامس المختص بالكتب المتعلقة 
بتاريخ المجتمع السعودي، والفرع الثامن 
المختص بالكتب المتعلقة بتاريخ الجزيرة 
العربيــــة والمملكــــة العربيــــة الســــعودية 
الصــــادرة باللغات الأجنبيــــة، لأن الكتب 
المرشحة لم تكن وافية لمتطلبات الجائزة.

وفــــاز بجائزة فــــرع الكتــــب المتعلقة 
بتاريــــخ الملك عبدالعزيز والمملكة العربية 
العربيــــة  ”المملكــــة  كتــــاب  الســــعودية 
الســــعودية والأزمة الاقتصادية العالمية: 
الانعكاســــات والحلــــول 1348 – 1352هـ / 
1929 – 1933م“ للدكتــــورة دلال بنت مخلد 
الحربــــي، ويتطــــرق الكتاب إلى الكشــــف 
عــــن تأثير الأزمــــة الاقتصاديــــة واللغات 
الأجنبيــــة في المملكة العربية الســــعودية 
خلال الســــنوات ( 1348 ـــ 1352هـ / 1929 
ــــــ 1933م ) ونوعية التأثيــــر، وكيف تمت 
مواجهتهــــا، والطرائق التي اســــتخدمت 

لمعالجتها.
وفاز كتــــاب ”التاريــــخ الديموغرافي 

لمدينــــة بريدة“ لعضــــو هيئة التدريس 
بقســــم الجغرافيــــا بكلية العلوم 

الإمام  بجامعــــة  الاجتماعيــــة 
محمد بن ســــعود الإسلامية 

الدكتــــور محمــــد بــــن 
صالــــح الربــــدي بجائــــزة 

المتعلقــــة  الكتــــب  فــــرع 
بجغرافيــــة المملكــــة 
السعودية،  العربية 

على  الكتاب  ويحتــــوي 
ســــجل موثــــق للتاريخ 
لمدينــــة  الديموغرافــــي 

بريدة من خلال رصد وتحليل تطور حجم 
ســــكانها ونموه منذ نشأتها عام 985هـ / 
1577م وحتى عــــام 1431هـ / 2010م تاريخ 
آخــــر تعداد للســــكان، كمــــا قــــدّم الكتاب 
توقعاً لحجم ســــكان المدينة في المستقبل 
ـــــــ 1472هـــــ (2010م / 2050م)، بينما  1431 ـ
ذهبت جائزة فــــرع الكتب المتعلقة بالأدب 
في المملكة العربية الســــعودية إلى كتاب 
1351هـ1430-هـــــ“  عســــير  فــــي  ”الشــــعر 
للدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني رئيس 
قســــم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم 
الإنســــانية بجامعة الملك خالــــد، ويدرس 
الكتاب الشعر في منطقة عسير في العهد 
السعودي خلال مدة الدراسة ويعد دراسة 
والســــمات  الموضوعات  ترصــــد  شــــاملة 
الفنيــــة عبر مرحلة تعد مــــن أكثر المراحل 

التاريخية خصوبة.
وبحســــب بيان للجائزة فقد فاز كتاب 
”مؤسســــات التعليم التراثية في الأحساء 
(دراسة تاريخية معمارية: مدينة الهفوف 
من تأليــــف كل من عضو هيئة  نموذجًا)“ 
التدريس بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل 
الدكتور عبدالرحيم بن يوســــف آل الشيخ 
مبارك، والدكتور زيد بن صالح بن عبدالله 

أبوالحاج عضو هيئــــة التدريس بجامعة 
الملك فيصل، بجائــــزة فرع الكتب المتعلقة 
بالآثــــار فــــي المملكة العربية الســــعودية، 
ويتناول الكتاب تاريخ عمارة ثلاثة أنواع 
من المؤسسات التراثية في الأحساء هي: 
مبانــــي المــــدارس القرآنيــــة أو الكتاتيب، 
ومبانــــي  الشــــرعية  المــــدارس  ومبانــــي 
الأربطة العلمية، كما يتطرق للخصائص 
المعمارية لتلك المؤسسات، وتوثيق تاريخ 
عمارة المؤسسات التعليمية وتسجيله في 

مدينة الهفوف التاريخية.
فيما فاز بجائــــزة فرع الكتب المتعلقة 
بتاريــــخ الجزيرة العربية عبــــر العصور 
كتاب ”الإضــــاءة في الحرمين الشــــريفين 
منذ ظهور الإسلام حتى العصر المملوكي“ 
للمشرف التربوي بالإدارة العامة للتعليم 
بمنطقــــة الريــــاض الدكتــــور صالــــح بن 
محمد بــــن حمود الربعي، والكتاب يرصد 
الإضاءة وأدواتهــــا وكل ما له ارتباط بها 
إيجابًــــا وســــلبًا في الحرمين الشــــريفين 
منــــذ العصر النبوي حتــــى نهاية العصر 

المملوكي.
وفــــي جائــــزة فــــرع الكتــــب المتعلقة 
بدراســــات التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإســــلامية فــــاز كتــــاب ”الموظفــــون فــــي 
المسجد النبوي وأثرهم في الحياة العامة 
لعضــــو هيئة  خــــلال العصــــر المملوكي“ 
التدريس بقســــم التاريخ في كلية اللغة 
الاجتماعية  والدراســــات  العربيــــة 
بجامعــــة القصيــــم الدكتورة ريم 
بنت فهــــد بن صالح الســــابح، 
ويتطــــرق الكتــــاب إلــــى عناية 
بالمســــجد  المماليك  الســــلاطين 
النبوي، والاهتمام بالوظائف 
والمتمثلــــة  فيــــه،  المختلفــــة 
بالوظائف الدينية والعلمية، 
والنقلة  والخدمية،  والإدارية 
هذه  شــــهدتها  التي  الكبيــــرة 

الوظائــــف خلال العصر المملوكي ســــواء 
من حيث التنظيــــم، أو الإقبال والتنافس 

على توليها.

مــــن جهته رفــــع الأمين العــــام المكلف 
لــــدارة الملــــك عبدالعزيــــز الدكتــــور فهــــد 
بــــن عبدالله الســــماري الشــــكر والعرفان 
للجهات الرسمية الداعمة للجائزة، وقدم 
تهنئته إلى الفائزين والفائزات بالجائزة، 
راجيا أن توفق الجائزة في خدمة التاريخ 
ومصادره المختلفة ودعم محتوى المكتبة 

العربية بالمتميز والمؤثر.
وتسعى جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب 
إلى تشجيع الباحثين والمهتمين بالتأليف 
الذي يحقــــق أهداف دارة الملك عبدالعزيز 
بتاريــــخ  المتعلقــــة  المؤلفــــات  دعــــم  فــــي 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية خصوصاً، 
والجزيرة العربية عبــــر العصور عموماً، 
تُعنــــى  التــــي  بالدراســــات  والاهتمــــام 
بالمجتمع الســــعودي. إضافــــة إلى تعزيز 
الدراسات الأدبية في السعودية، وتعزيز 
الدراسات التاريخية عن العالم الإسلامي 

والحضارة الإسلامية.
تبلغ قيمة الجائزة ثمانمائة ألف ريال 
لفروعهــــا الثمانية بواقع مئــــة ألف ريال 
لــــكل فــــرع، ويمكن أن تمنح لشــــخص أو 
أكثر من الشــــركاء في التأليف. كما يمنح 
الفائز أيضآ ميدالية عليها شــــعار الدارة 

وشعار الجائزة.

ستة كتب تتوج بجوائز الملك عبدالعزيز للكتاب

 إلى القارئ
ً
عندما يكتب الشاعر بالعامية يصل سريعا

الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة: هناك سلك ساخن بين الشعر والقلب النابض بالحياة

علـــي  البحرينـــي  الشـــاعر  يعتبـــر   
عبداللـــه خليفـــة مـــن مؤسســـي حركـــة 
الشـــعر البحرينـــي الحديث إلـــى جانب 
تجارب أدبية وشـــعرية مهمة منذ مطلع 
الســـتينات، كما أن لـــه اهتماما بالثقافة 
الشعبية وبحوثا كثيرة في مجال التراث 
الشعبي منشورة في مجلات متخصصة، 
وقـــد تمت ترجمـــة مختارات من شـــعره 
والفارســـية  والفرنســـية  الإنكليزية  إلى 
والروســـية  والرومانيـــة  والإيطاليـــة 

والبرتغالية.

الشعر والقضية

في حديثه لـ”العرب“، يؤكد الشـــاعر 
البحرينـــي علي عبداللـــه خليفة، أن أول 
سمة من سمات الحركة الأدبية والثقافية 
بالبحريـــن أنها نشـــطة ومواكبة للحركة 
الثقافيـــة العربية، ســـواء على مســـتوى 
الثقافة بشـــكل عـــام أو الحركـــة الأدبية 
والفنيـــة والتشـــكيلية، مواكبـــة أعطـــت 
البحرين فرصة لتكـــون منذ أوائل عصر 
النهضة العربية على صلة بكل الأنشـــطة 
والمـــدارس الفنيـــة والأحـــداث الفكريـــة 

والأدبية التي تحدث في الوطن العربي.

ويلفـــت الشـــاعر إلـــى أنـــه دائما ما 
كان هنـــاك نخبـــة مثقفـــة فـــي البحرين 
على تواصل مع أقطـــاب الثقافة العربية 
وتواصـــل مع المجلات الفكريـــة والأدبية 
مـــا أعطـــى للحركـــة الأدبيـــة البحرينية 
حيوية وأعطاها نفس الزخم الموجود في 
الحركة الأدبية وما يحدث على الســـاحة 

العربية بشـــكل عام، وهي مواكبة خلقت 
نوعا مـــن الحيوية في النشـــاط الفكري 
البحرينـــي أضـــف إلى ذلـــك أنها خلقت 
جمهورا متفاعلا ومتعطشا لتلقي النتاج 
الأدبي ســـواء كان شعرا أو قصة قصيرة 
أو رواية أو مســـرحا أو فنا تشـــكيليا أو 

موسيقى.
ويضيف خليفـــة ”ظلت هذه الحيوية 
الأدبيـــة والثقافيـــة فـــي البحريـــن حية 

ومتجددة باســـتمرار، وخاصة 
الطلبـــة  مـــن  الكثيـــر  عبـــر 
البحرينيين الذين درســـوا في 
بيـــروت والقاهـــرة، ويرجـــع 
هـــذا الانفتـــاح إلـــى طبيعة 
الشـــخصية البحرينية كون 
أبنـــاء  ككل  البحرينيـــين 
الجـــزر يمتلكـــون خاصية 
الانفتاح علـــى العالم، كما 
ساهمت الجهات الرسمية 
بالبحرين في هذه الحركة 
بإرســـال وفود الدارسين 

للتعلم في الجامعات العربية“.
ويتابع الشـــاعر ”أما على المســـتوى 
الخليجي فقد كانت البحرين ســـبّاقة في 
الحركـــة الثقافية نتيجـــة الحيوية التي 
تحدثنـــا عنهـــا، لكن هناك حركـــة ثقافية 
نشطة بالسعودية ودولة الإمارات وعمان 
والكويت، حيث هناك تواجد مهم للعديد 
مـــن الشـــعراء والفنانـــين. والمميـــز هو 
التواصل الدائم بـــين الفعاليات الثقافية 
في هـــذه الـــدول فرديا أو مؤسســـاتيا، 
الثقافيـــة  المطبوعـــات  إلـــى  وبالنســـبة 
والفكريـــة فالكويت ســـباقة لأنها اهتمت 
منـــذ بداية تأسيســـها بالمجـــال الثقافي 
نظـــرا إلـــى توفـــر الإمكانيـــات الماديـــة، 
وللكويـــت دور كبير وريـــادي ليس فقط 
في الحركة الأدبية المحلية وإنما في دعم 
الحركات الثقافية داخل دول الخليج وفي 

دول عربية متعددة“.
الشـــاعر بالنســـبة عبداللـــه خليفة، 
لا يخطط فـــي البداية لكتابـــة القصيدة، 
يقول ”فـــي كتابتي حاولـــت أن أعبر عن 
ذاتـــي ومحيطـــي وبيئتـــي، ولهـــذا كان 
أول دواوينـــي ’أنين الصـــواري‘، عبارة 
عن معانـــاة غواصي اللؤلـــؤ وهي مهنة 
الأجداد، فأنـــا ابن غـــواص. لذلك عبّرت 

بشـــكل عفوي عن الاستلاب الذي يعيشه 
أصحـــاب هذه المهنـــة ووجـــود الإقطاع 
البحـــري والذي يعد أقســـى من الإقطاع 
الزراعي. وجاءت فكرة الكتابة من المعاناة 
الذاتية التي عايشـــتها وشاهدتها، لذلك 

كتبت كنوع من التنبيه للخفايا“.
وعلى هـــذا النهج اســـتمر الشـــاعر 
فـــي نتاجه الشـــعري للتعبير عـــن بيئة 
البحرين، محولا إياها إلى رموز شـــعرية 

خاصة.
ويعتبـــر خليفـــة أن الشـــعر مـــازال 
له ســـحره الخـــاص، فمـــا دام هناك قلب 
ينبض يظل الشـــعر موجـــودا لأن هناك 
ســـلكا ســـاخنا متوهجا وممـــدودا بين 
الشـــعر والقلب النابض بالحياة، والدق 
على هذا النبض ضروري. وهو كشـــاعر 
ومثقـــف يدافـــع بقوة عن الفـــن، دون أن 
ينكـــر وجود دخلاء وأدعيـــاء كثيرين في 

الساحة الشعرية.
ويتفـــق خليفـــة مع من 
يقول بندرة الشعر والشعراء 
وبأن الشعر موهبة إلهية ولا 
يمكن لمدع أن يقول شعرا، ولا 
تكفي الموهبة فجوهرة الشعر 
تتطلـــب الصيانـــة والعنايـــة 
وضعها  إلى  إضافـــة  والصقل 
فـــي المـــكان الصحيـــح اللائق 
بها، لأن الشـــعر يصيـــر قضية، 
فالشـــعر فن راق علينا احترامه 
ووضعه في مكانه الصحيح وألا 

نستخدمه للتكسب أو اللهو.
ولهذا يقر خليفة بأنه لا يجب تحميل 
الشـــاعر فوق طاقته فهو بشـــر، فإذا كان 
في مجتمع أمّي فمـــاذا عليه فعله فليس 
هو المسؤول الوحيد عن ذلك، فالشاعر لا 

يمكن أن يكون مدرّسا.

العامية والفصحى

يقـــول علي عبدالله خليفـــة ”إذا كان 
هناك مجتمـــع لا يقدر الشـــعر فعليك أن 
تجد أســـلوبا للتواصل معـــه، أنا كتبت 
بالعامية لان هذه الواسطة تصل بسرعة 
إلى القـــارئ لكنني لم أركـــز عليها، فأنا 
اكتـــب بالفصحـــى والعاميـــة وأصدرت 
العديد من الدواوين بالعامية والفصحى 
لأنني أردت مخاطبة قطاعات مختلفة من 
المجتمـــع، وقد اختـــرت الكتابة بالعامية 
من خـــلال فـــن المـــوال الذي هـــو أغنية 
البحـــارة في البحرين ولها مكانة عظيمة 

لدى الناس تتصل بتراثهم“.
ويتابـــع الشـــاعر ”لا يوجـــد تناقض 
عند اشـــتغالي على نصوص بالفصحى 
وبالعاميـــة، لأننـــي لقنت العاميـــة وأنا 

طفل فـــي أغاني المهد، وترســـخت تماما 
فـــي ذاكرتي ووجداني ونشـــأت في بيئة 
بحرينية من عمال البحر يرددون الأشعار 
يوميـــا بالعامية ويتداولونها بسلاســـة، 
لذلك تشـــبعت بتلك الـــروح الموجودة في 
النص الشـــعري العامـــي وهي نصوص 
هامة، ودخلت الكتاب في عمر 6 ســـنوات 
وحفظـــت القـــرآن وهـــو مـــا خلـــق لدي 

جناحين“.
يقر خليفة أنه استغل الغنى المشترك 
بين العامية والفصحى بشكل كبير لإثراء 
موهبته الشـــعرية والتعبيـــر عن قضايا 
مختلفـــة. لم يكن يخطط للكتابة بالعامية 
وإنما حدث الأمر بشكل عفوي. ويذكر أنه 

حـــين أصدر ديوانه الأول هنّأه الكثير من 
البسطاء والعمال في الحي، لكنهم قالوا 
إنهـــم لا يعرفـــون ماذا يريـــد قوله، وهذا 
كان دافعـــه للكتابـــة بالعامية، وفي نفس 
الوقـــت كان محزنا كون الذين كتب عنهم 

لم يصلهم ما أراد التعبير عنه.
يقـــول الشـــاعر ”لا أعلم متـــى أكتب 
بالعامية أو الفصحى، فالقصيدة لوحدها 
تتلبس لباسها وتختار لغتها وتعابيرها، 
وأنا أجد نفســـي في اللونين ولا أشـــعر 
بأي تناقض، وأحس بأن القصيدة عندما 
تأتـــي بالعامية لذيذة وحلـــوة وكذلك إذا 
أتت بالفصحى، لكـــن في اللغة الفصحى 
المجال أوســـع للتعبير وأرحب، فالمفردات 

كثيـــرة. وأحب إلقاء الشـــعر مســـتعملا 
أيضا لغة الجسد باعتبارها وسيلة مهمة 
جـــدا في إيصـــال المعنـــى، فعندما أكتب 
قصيدتي بالعامية أو الفصحى أجد أنني 

عبرت عما أريده وعن تجربة شعورية.
ويذكر خليفة أن أشعاره تم اختيارها 
ككلمـــات أغـــان لكنـــه لـــم يكتـــب أغنية، 
ويضيف ”عندما يُعجَـــبُ المغني والملحن 
بقصيـــدة ويطلب إذنـــي لغنائها فلا أجد 
أي مانع. لهذا تم اختيار بعض القصائد 
للغنـــاء، رغم أنه طلب منـــي كتابة أغاني 
مسلســـلات تلفزيونيـــة ولـــم أوافق على 
ذلك، وكمثال فقد أخذ خالد الشيخ أبيات 

من إحدى قصائدي وقام بغنائها“.

اللغة وسيلة الشعر، حيث لا يتوقف الشعر عند كونه لغة، بل هو أوسع من 
ذلك، هو قضية بالأساس كأي فن من الفنون الأخرى. لذا فإن التعامل مع 
الشعر بتمييز بين اللغات أو اللهجات هو تعامل قاصر وسطحي. ”العرب“ 
التقت الشــــــاعر البحريني علي عبدالله خليفة، الذي عرف بكتابته بالعامية 
والفصحــــــى، وكان لنا معه هذا الحوار على هامش مشــــــاركته في منتدى 

أصيلة الثقافي الدولي في موسمه الـ41 بالمغرب.

على المستوى الخليجي 

اقة في 
ّ
كانت البحرين سب

الحركة الثقافية نتيجة 
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خلال نخبها

محمد ماموني العلوي
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محم
صحافي مغربي

حفظت القرآن فصار لدي جناحان

زوجان يهربان 

من عدمية المدينة
 أبوظبــي – صدرت ترجمــــة رواية ”في 
للكاتــــب الفرنســــي جوريس كارل  المرفأ“ 
ويسمانس، وذلك ضمن كلاسيكيات الأدب 
الفرنســــي التي تصدر عن مشروع ”كلمة“ 
للترجمة فــــي دائرة الثقافة والســــياحة- 

أبوظبي.
ترجــــم الرواية عن الفرنســــية الكاتب 
والمترجم المغربي محمد بنعبود، وراجعها 

والأكاديمــــي  الشــــاعر  لهــــا  وقــــدم 
العراقي كاظم جهاد.

يبــــدو  هــــذه،  روايتــــه  فــــي 
ويسمانس وهو يجرب العثور في 
الريف على مهرب ممكن لبطليها 
مــــن عالــــم المدينــــة الاســــتلابي 
وعلاقاتهــــا المترهلة، خاصة مع 
صعود الرأســــمالية والتصنيع 

الطاغي.
شخصيتَي  الكاتب  وجعل 
روايته المحوريتين جاك مارل 
وزوجتــــه لويزا يلجــــآن إلى 

الريف بعد انهيار مالي مبعثه انعدام روح 
التدبير لدى الزوج، واستغراقه في عوالمه 
الحلمية والفنية بعيدا عن كل حس عملي، 
جاءا ليقيما في قصرٍ مهجور وضعه تحت 

تصرفهما زوج عمة لويزا.
بيــــد أن المآل المحُبَــــط لإقامة الزوجين 
في القصر الريفــــي المتداعي، المتعذر على 
البيع وعلى الســــكنى، يتبــــدى لهما ما إن 
يطــــآ بأقدامهمــــا أرض الريف، وســــرعان 
ما تشــــمل آثــــار ذلــــك علاقتَهمــــا بالمكان، 
بسكانه، وبالقريبَين الفلاحَين، مضيفَيهما 

العجوزَين الجشعَين.
صفحة صفحة يسطر ويسمانس هذا 
الانحــــدار المتدرج بلغة شــــديدة التحديث 
وعاليــــة التشــــخيص يرصــــد فيهــــا أدق 

دقائق المكان، وإســــقاطات دوافع البشــــر 
عليه، وأدنى الانتحاءات النفسية للأفراد، 

والتخبطات الصامتة لدواخلهم المكتظة.
رغــــم حاجة جاك إلــــى رحابة الفضاء 
فســــرعان ما يشــــكل لــــه القصــــر المتآكل 
ومحيطــــه الريفي نوعا مــــن المعتقل، وإذا 
بالمقارنة مع نمــــط العيش ومعانقة المكان 
فــــي العاصمــــة تفرض نفســــها على نحو 
أليم، يدور جاك فــــي أروقة القصر وغرفه 
العديدة المتداعية لا يلوي 

على شيء. 
ويتعرض هو وزوجته 
الخريــــف  بــــق  للســــعات 
ويخوضــــان  الضاريــــة، 
ضدها نضالا مريرا لا طائل 
فيــــه، ثــــم يُلفيان نفســــيهما 
مجبرين على اقتســــام غرفة 
واحــــدة في نوعٍ من التعايش 
ســــعة  كانــــت  الاضطــــراري 
شقتهما بباريس تحميهما من 

أضراره.
هــــذا التلاصق الجســــدي والنفســــي 
الدائم يســــرع من تباعد الزوجين الذهني، 
وممــــا يفاقم مــــن ضيقهما مــــرض لويزا 
وتشنجاتها وأورام ساقيها الغريبة التي 
تظهــــر وتغيب بلا منطق، وقد لا يكون من 
قبيل الصدفــــة أنْ تفاقــــمَ مرضها هذا مع 

وصولهما إلى الريف.
ليــــومٍ أو اثنــــين، يســــتعيد الزوجان 
يتعاونان  عندمــــا  تقاربهما  الباريســــيان 
لإنقاذ قط جاء ليُحتضــــر في الغرفة التي 
كانا يشــــغلانها في القصر المهجور، ومع 
تدهــــور حال القط يفرض نداء العودة إلى 
باريس نفســــه، وما عاد في مقدورهما أن 

يقاوماه.

جائزة الملك عبدالعزيز 

للكتاب تهدف إلى خدمة 

التاريخ ومصادره المختلفة 

ودعم محتوى المكتبة 
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 تســــتلهم ســــينما الخيــــال العلمي من 
العالــــم الديســــتوبي الذي فقــــد خواصه 
وملامحــــه وتحــــوّل إلــــى هبــــاء تعصف 
بــــه الفوضى، ثيمــــة للعديد مــــن أفلامها 
مــــن  العديــــد  علــــى  أساســــا  المســــتندة 
احتمالات الفنــــاء التي قد تضرب الكوكب 

الأرضي.
ولقد ســــبق وشــــاهدنا العشــــرات من 
الأفلام التي قدمت صورة بائســــة للحياة 
ولذلــــك العالــــم الديســــتوبي أولهــــا فيلم 
وأيضــــا   (1927 (إنتــــاج  ”ميتروبولــــس“ 
”كوكب القــــردة“ (1968)، و“رجل الأوميكا“ 
 ،(1972) الميكانيكية“  و“البرتقالة   ،(1971)
(1979)، و“الهــــرب  و“العامــــل الخامــــس“ 
و“المدينــــة   ،(1981) نيويــــورك“  مــــن 
المعتمة“ (1998)، وســــباق الموت“ (2000) 
و“المعطي“ (2014)، علاوة على العديد من 

السلســــلات كسلســــلة أفلام ”ماد ماكس“ 
 (1982) المتاهــــة“  و“متســــابق   (1979)

و“التطهير“ (2014) وغيرها.
والملفت للنظر أن تبنى فكرة ومعالجة 
الفيلم الجديد ”خلال الرماد“ (إنتاج 2019) 
للمخــــرج ميكائيــــل فريديانيلي على نفس 
هــــذه المعطيــــات، ولكنه ينتقــــي منها ما 
شــــاء ليقــــدم حصيلة فيهــــا مجمل ملامح 
الديســــتوبيا الأرضيــــة والفنــــاء الأرضي 
الــــذي لم يخلــــف وراءه إلاّ هباء إنســــانيا 

ومكانيا.
ومع المشاهد الأولى من الفيلم يتجلى 
ذلك القفر المكاني، ســــلون (الممثلة كيلي 
دريفن) تخــــرج من قبو أمضــــت فيه زمنا 
غير محــــدد، فلا تجد غير بيكــــي (الممثل 
دانييــــل ميلر)، شــــخص واحد يــــدور في 
المكان وســــرعان ما يتولــــى الدفاع عنها 
تجاه مشــــردين مســــلحين، لتكتشــــف في 
ما بعــــد أن كل هــــؤلاء المتبقين من الذين 
يدورون في الأرجاء، هم ليسوا إلاّ ضحايا 
إشعاع ضرب الأرض ذهب بعقولهم حيث 

يفتك بالدماغ والذاكرة ويعيد الإنسان إلى 
سلوك طفولي.

ويبــــدو المــــكان في غالبية المشــــاهد 
فــــي تلك الضواحــــي المهدمــــة والمناطق 
المعزولة مأوى لمن تقطعت بهم الســــبل، 
فهــــم إما أصيبوا بالوباء وإما أنهم مجرد 
قطاع طرق يســــتلبون الآخرين ما بقي من 
مقتنياتهم ومالهم، ولهذا سوف نتابع مع 
الثنائــــي ســــلون وبيكي كل تلــــك النماذج 

البشرية التائهة.
ولا شك أن جماليات العالم الديستوبي 
تتطلب المزيد من العمل على الشخصيات 
والمــــكان ومحاولــــة تقديم شــــكل فيلمي 
ودرامــــا فيلمية لا تقتفي أثر أفلام ســــابقة 
عالجت الثيمة ذاتها، وإلاّ فما الجدوى في 
إضافــــة أفلام تكرّر الثيمة ذاتها ولا تخرج 

بحصيلة مختلفة.
واقعيــــا إن هــــذا الفيلــــم ينطبق عليه 
ذلك التكرار الرتيب للدراما وللشخصيات 
وحتى المكان، فالشخصيات الظاهرة على 
الشاشــــة لا يربطها رابــــط ولا تبدو مقنعة 
بمــــا فيه الكفايــــة. ومن المشــــاهد المهمة 
دراميــــا هــــي عثور ســــلون علــــى زوجها 
كاميليري)،  جوزيــــف  جارلــــس (الممثــــل 
إذ يكــــون قد مر زمن علــــى تفرق الزوجين 
والعائلة برمتها بسبب الكارثة التي حلت، 
ولهذا نفتــــرض أن لقاء الزوجين ســــوف 

يكــــون تحولا دراميا، لكــــن ذلك لن يحصل 
لســــبب بســــيط، وهو أن الزوج قد أصابه 
مــــا أصاب الآخرين من وباء، ولهذا فهو لا 

يدرك ما حوله ومن حوله.
ولتعميــــق إحســــاس ســــلون بالعزلة 
والحزن ســــوف ننتقــــل إلى سلســــلة من 
مشــــاهد الاســــتذكار التي تعــــود بنا إلى 
عائلة سلون، زوجها وابنتها وزوج ابنتها 
وهم يعيشــــون بســــعادة في منــــزل أنيق، 
وإذا بالكارثة تحل فيتفرقون كل في جهة.

تعثر ســــلون في ما بعد علــــى ابنتها 
وقد صحبها متشــــرد لا يتورّع عن قتل أي 
أحــــد، ولهذا ينصح الأم بالانصراف وعدم 
المطالبــــة بالابنة إيزابيــــل (الممثلة ديدر 
روس) ليشكل ذلك صدمة كبرى للأم، وهي 
تحاول بشــــتى الطرق اســــترجاع ابنتها، 

ولكن من دون جدوى.

أكثــــر المخــــرج مــــن مشــــاهد القتال 
بالرصاص بين المشــــردين من جهة وبين 
ســــلون وصديقها بيكي مــــن جهة أخرى، 
وكأنه نوع من الرمي العشــــوائي لإحداث 
الضجيــــج والفوضــــى لا أكثــــر، وهــــو ما 
ســــوف نشــــاهده فــــي المشــــاهد الأخيرة 
أيضا، ولكن سلون سوف تستخدم المدفع 
المتوســــط لترمي به سيارة الشرطة التي 
تلاحقها، وهي مشاهد ركيكة البناء وغير 

مقنعة على الإطلاق.
زج مشــــاهد الحركة كان حلا إخراجيا 
لجــــأ إليــــه المخــــرج لتحريــــك الأحــــداث 
ومنحها جاذبية، وبالتالي إيجاد أســــباب 
إضافيــــة للمشــــاهدين لغــــرض المتابعة، 
لكنها ليســــت مشــــاهد مبنيــــة دراميا بما 
ينبغــــي مــــن الحرفيــــة العاليــــة والإقناع، 
كمــــا أنها لم تأت في إطــــار يتطلبه البناء 
الدرامــــي لكي نصل إلــــى تلك النقطة التي 

يجب عندها إضافة مشاهد الحركة.
الشــــخصية  إلــــى  نظرنــــا  إذا  وأمــــا 
الدرامية الرئيســــية، وهي بالطبع سلون، 
التي بدت في الكثير من المشــــاهد تقع في 
الهامش ولا تقود الدراما، فهي في البداية 
تحــــت حماية صديقها وبعــــد العثور على 
ابنتها خضعــــت لزوج ابنتها المتشــــرد، 
ولم يجد المخرج إنقاذا لها إلاّ في مشاهد 

الحركة الأخيرة من الفيلم.

 يحتفــــي متحف القصر الكبير بباريس 
بجانب مــــن الإبداعات الســــوفييتية التي 
صيغــــت في ظــــرف اجتماعي وسياســــي 
خاص، يمتــــد من ثورة أكتوبــــر 1917 إلى 

وفاة ستالين عام 1953.
 ويضم نحــــو أربعمئة عمــــل توزعت بين 
والهندســــة  والنحــــت  التشــــكيلي  الفــــن 
والصورة الشمسية والسينما والديزاين، 
مــــن إنتاج عدد ممن ســــعوا إلى مســــايرة 
بناء الاشــــتراكية، والمســــاهمة في تغيير 
نمــــط عيــــش الجماهيــــر الشــــعبية، منذ 
عشــــرينات القــــرن الماضي التي شــــهدت 
ظهور عدد كبير من المقترحات الطلائعية، 
وتأسيس ما يشــــبه العقيدة الجمالية في 
مختلف أجناس الفن البصري، كانت أبرز 

تجلياتها الواقعية الاشتراكية.
كان  الماضــــي،  القــــرن  بدايــــة  فــــي 
الفنانــــون الروس يتابعــــون ما يجري في 
أوروبا الغربية، ويحاولون الاستفادة من 
التيارات الفنية فيها، بعضهم مثل كازيمير 
ماليفيتش، وفلاديمير تاتلين اســــتلهموا 
التكعيبيــــة قبــــل أن يبتكــــروا مــــا ســــمي 
بالتفوقيــــة SUPRÉMATISME كفنّ جديد منقطع 
عن أي مرجعيــــة واقعية، فتبعهم جيل من 
الفنانين المجدديــــن اغتنم الحماس الذي 
ولدتــــه ثــــورة 1917، ووصول البلشــــفيك 
إلى الســــلطة. وقد اختار إل ليسيتســــكي، 
وألكسندر رودتشنكو، وفرفرا ستيبانوفا، 

وغرستاف كلوســــيس على سبيل المثال 
الابتعاد عن الرسم الفني وتجريب أشكال 
تعبيريــــة جديــــدة كالخطوطيــــة والصور 
مثلما  المعماريــــة،  والهندســــة  المركبــــة 
 CONSTRUCTIVISME البنائيــــة  آخــــرون  اختار 
للمســــاهمة فــــي تحويــــل أنمــــاط العيش 
وبناء الاشــــتراكية. ولكن الفنانين جميعا 
أرغِموا تحت ســــتالين علــــى العودة إلى 
ثيمات فــــي متناول الجماهير الشــــعبية، 
باسم الواقعية الاشــــتراكية، والمساهمة 

في البروباغندا الرسمية.

بيد أن تلك الطوباوية الفنية التي كان 
هدفها ربط الفن بالحياة سرعان ما قابلها 
عداء متنام من السلطة البلشفية، لاسيما 
بعد أن اســــتولى ســــتالين على كل مقاليد 
الحكم عــــام 1929، فــــآل الأمر إلــــى نهاية 
التعددية التي كان يدافع عنها تروتسكي 

وبوكانين.
ورافق ذلك قمع لفن اليسار الذي اتهم 
بـ“الشــــكلانية البورجوازية“، تلاه توافق 
حــــول التصويرية كأفضــــل صيغة للنفاذ 
إلى الجماهير الشعبية وإيناسهم بأنماط 

حياة الإنسان الاشتراكي الجديد.

الفنانيــــن  مــــن  مجموعــــة  وظهــــرت 
الحداثييــــن كان لهــــا دور محــــوري فــــي 
تحديد الأسس الفنية للواقعية الاشتراكية 
مثــــل شــــركة فنانــــي المحمــــل بموســــكو 
مع ألكســــندر داينيكا، ويــــوري بيمنوف، 
وحلقــــة الفنانيــــن بلينينغــــراد، وجمعية 
فناني روسيا الثورية التي كان أعضاؤها 
يدافعــــون عــــن الواقعيــــة، وأقبلــــوا على 
ثيمات اشــــتراكية أبطالُهــــا عمالٌ ومعلمو 
أرياف ومزارعون، بتشــــجيع من الســــلطة 
التي رأت في أعمالهم صورا وبورتريهات 
يدركها العامة بســــهولة. وقد اقترح أولئك 
الفنانــــون أعمالا ضخمــــة تحتفي بأبطال 
مثالييــــن، يعبــــرون من خــــلال عملهم أو 

أجسادهم القوية عن مستقبل زاهر.
ومــــع ظهور خطــــوط المتــــرو الأولى 
في موســــكو، عمــــل الفنانــــون الجدد على 
زخرفة المحطات، مثلما عمل المهندسون 
على إنجاز مشــــاريع ضخمة كان الغرض 
منهــــا جعل المدينة عاصمــــة عالمية، وقد 
اســــتقبلت الســــلطات في أثناء ذلك عددا 
من فناني البلدان المنتمية إلى ”العالمية 
مثل الألماني هلموت هرتزفلد  الشيوعية“ 
الشــــهير بجــــون هيرتفيلد، والمكســــيكي 

دييغو ريفيرا للغرض ذاته.
وبذلــــك تخلــــى الفنانــــون عما ســــمي 
فــــي  لينخرطــــوا  البورجــــوازي  بالفــــن 
الترويــــج لفــــن الإنتــــاج، فتركــــوا الفنون 
التشــــكيلية وتوجهوا إلى أشكال فنية لها 
أثر في حياة الناس كالديزاين والســــينما 
والمســــرح، وصــــار الفنان منتج أشــــياء 
صالحــــة للاســــتعمال، أي أصبــــح نوعــــا 
من ”الفنــــان المهندس“، وكانت مشــــاريع 
التخطيط العمرانيــــة هي الأكثر حضورا، 
لغروغي  مثل مشــــروع ”المدينة الطائرة“ 
لرودتشنكو،  كروتيكوف، و“نادي العمال“ 
وفــــق أنماط تخضع هي أيضا للمشــــروع 

الاشتراكي.

ذلــــك التاريــــخ وتوتراتــــه واندفاعاته 
وارتداداتــــه يقترحهــــا المعــــرض ليقــــف 
على مدى تســــييس الفنــــون، ويبين كيف 
أحدثت الثورة انقلابــــا جذريا في النظام 
الاجتماعي انعكســــت آثاره علــــى الخلق 
الفنــــي، عندما حــــاول عدد مــــن الفنانين 
الإسهام في تشييد المجتمع الجديد، رغم 
اعتراضهم على تحديد ما ينبغي أن يكون 
عليه فن الاشــــتراكية. ولما أمسك ستالين 
زمــــام الحكم، عمــــل تدريجيا علــــى إقرار 
الواقعية الاشتراكية كمذهب جمالي صار 
ينظم شــــيئا فشيئا شــــتى مجالات الخلق 

والابتكار.

ومعــــرض ”أحمــــر، الفــــن واليوتوبيا 
في بلاد الســــوفييت“ الــــذي ينتظم حاليا 
بالقصر الكبير بباريس، يخصص جناحا 
للواقعية الاشــــتراكية التي أقرها أندراي 
جدانــــوف فنا رســــميا عــــام 1934، فأنهى 
بذلــــك الفــــن الوظيفــــي وأصبحــــت غاية 
الفــــن هي التفــــاؤل، أي أن يعمل الفنانون 
علــــى تصوير مســــتقبل مشــــرق، وتمجيد 
الإنسان السوفييتي كما يتجلى في لوحة 
ألكســــندر دايننــــكا ”دونباس، اســــتراحة 
غَــــداء“. وأخــــذت الواقعيــــة الاشــــتراكية 
شــــكل لوحات أكاديمية وتاريخية تضفي 
هالــــة على رجال الدولة البارزين، وتعكس 

في عمومهــــا إلغاء لمن اعتبرهــــم النظام 
الســــتاليني خونة، تأكيدا على رغبته في 
إعادة كتابــــة التاريخ، فلوحات تلك الفترة 
مثل ”ستالين وأعضاء البوليتبيرو وسط 
أطفال بحديقة غوركي“ لفاسيلي سفاروك، 
تظهــــر أن بعــــض من رافقوا ســــتالين في 
بداية عمله السياســــي لا يبــــدو منهم غير 

أطياف غائمة الملامح.
هو معرض ينأى بنفســــه عن الأحكام 
الأخلاقية والجمالية ليقدم صورة عن الفن 
فــــي حقبة من تاريخ روســــيا تحت النظام 
الشــــيوعي، ويتحســــس ارتهــــان الخلــــق 

بالمقتضيات الأيديولوجية.

فيلم {خلال الرماد} آخر البشر يصارعون من أجل البقاء
إشعاع يضرب الأرض ويفتك بالدماغ والذاكرة معيدا الإنسان إلى سلوك طفولي

معرض باريسي يحتفي بالفن واليوتوبيا في الاتحاد السوفييتي السابق

لا شك أن صورة العالم المستقبلي ظلت تثير اهتمام صانعي أفلام الخيال 
ــــــاء أو التخريب وبذلك ينفتح  العلمي، صــــــورة تتداخل فيها احتمالات الفن
أفق واســــــع لتلك الاحتمالات. إنه الكون المستقبلي وقد فتكت به الأوبئة أو 

الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الصراعات متعددة الأسباب.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي مقيم في باريس

أعمال ضخمة تحتفي بأبطال مثاليين

ثقافة 

مرت الذكرى العشرون لوفاة 
الرسام السوري فاتح المدرس 

(1922ــ1999)، وسط احتفال يليق بذلك 
الفنان الذي أحدث تحولا عظيما في 
مفهوم الحداثة الفنية في بلده وفي 

العالم العربي.
دمشق التي أحبها تحتفي به 
وهي تتلفت باحثة عن الضوء في 

نهاية طريق الآلام. المدينة التي رسمها 
بسعادة وترف أسطوريين. لقد نظر 

إليها بعيني عاشق، سعى إلى أن 
يهب معشوقته خيال المدن الصالحة 

لاستقبال الجنة.
كل شيء رسمه المدرس يذكر بتلك 

النعمة الأرضية المفقودة والتي لا يمكن 
استعادتها إلاّ عن طريق الفن. لذلك فإن 

ابن حلب حين يُستعاد فإنه يقبل في 
الوقت المناسب ليعيد إلى مدينته التي 

هدمتها الحرب شيئا من جمالها الخفي.
تنصت الحجارة إلى يديه النضرتين 

وهما ترشان الموسيقى على الطريق 
التي لا تزال سالكة إلى طفولته. هناك 

حيث لا يزال كل شيء في مكانه.
استعادة المدرس هي مناسبة لكي 
تتعرف سوريا على وجهها الحقيقي 
الذي شوهته الحرب بزيفها ورائحة 

عفنها. سوريا التي كانت دائما رائدة 
في التحديث والمغامرة الخلاّقة والسعي 

إلى الجمال.
لقد وهبت سوريا الثقافة العربية 

عددا كبيرا من الشعراء والرسامين 
والموسيقيين الكبار، استطاع المدرس أن 

يخترق صفوفهم ليقف في مقدمتهم.
الرسام الذي حلق بجناحي محليته 

وعالميته كان حريصا على أن يلهم 
أجيالا من الرسامين لغة حديثة لا 

تتعالى على نغم الشارع الدمشقي بكل 
غنجه وشهوته المفعمة بألغاز الحياة.

بتلك اللغة المريحة والمطمئنة 
والمشدودة استطاع أن يبني ركنه في 
المحترف الفني السوري، وهو الركن 

الذي لا يزال يعبق بأبخرة السحر ورقة 
الشعر.

رسم فاتح المدرس السوريين 
باعتبارهم أطفالا لأبدية، هي قدر 
بلادهم. في تلك الأبدية يقيم ذلك 

الساحر الذي تشكل ألعابه الجمالية 
نوعا من الحل في مواجهة الموت.

الرجل الذي غاب قبل عشرين سنة 
لا تزال أحلامه تنعش الفجر في عيون 

مشاهدي رسومه. إنه طفل سوريا الذي 
يصر على أن يبقيها أرضا لطفولة لا 

تنتهي.

الطفل الذي لا يكبر

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

لا أحد يدرك ما حوله ومن حوله

فيلم «خلال الرماد»، ورغم 
اجتهاد مخرجه، إلا أنه اتسم 

بالتكرار الرتيب في الطرح 
الدرامي وأيضا الشخصيات 

وحتى المكان

المعرض ينأى بنفسه عن 
الأحكام الأخلاقية ليقدم 

صورة عن الفن في حقبة من 
تاريخ روسيا تحت النظام 

الشيوعي

ــــــة الكبرى معرض ”أحمــــــر، الفــــــن واليوتوبيا في بلاد  مــــــن المعارض الفني
الســــــوفييت“ الذي ينتظم بالقصر الكبير بباريس، ويضم أعمالا متنوعة لم 
يســــــبق عرضها في فرنســــــا، تبين الطريقة التي ولّد بها مشــــــروع المجتمع 

الشيوعي أشكالا فنية مخصوصة.



 توفــــي يوســــف شــــريف رزق الله بعد 
رحلــــة طويلة مع العلاج من مرض عضال 
ألــــمّ به في الســــنوات الأخيرة وبعد رحلة 
عطاء لــــم تنضب أبــــدا في عالــــم الثقافة 

السينمائية.
معلومــــات  موســــوعة  يوســــف  كان 
ســــينمائية، كما كان شــــعلة من النشــــاط 
والحركة، كان يسافر ويحضر مهرجانات 
الســــينما فــــي العالم، وقــــد أصبح أيضا 
مســــؤولا عن برامج الأفلام فــــي مهرجان 

القاهرة السينمائي، ثم مديرا فنيا له.
وعندما عرض عليه أن يرأس المهرجان 
اعتــــذر وفضّــــل البقاء في منصــــب المدير 
الفنــــي الــــذي يتعامل مع الأفــــلام، وليس 
مع الأفلام والأرقــــام. لكنه كان أيضا وراء 
ترشــــيح ماجدة واصف ثم محمد حفظي 
الذي يرأس المهرجان حاليا، وهو اختيار 

صائب في الحالتين.

مترجم بلا كتاب

كان الراحــــل الكبيــــر أفضل من ترجم 
فــــي مجال الثقافة الســــينمائية، رغم عدم 
صدور كتــــاب واحد له، وأظــــن أن الوقت 
قــــد حان الآن لكــــي تصــــدر وزارة الثقافة 
المصريــــة مجموعة من الكتــــب لترجماته 

العديدة في هذا المجال.
رغم البعــــد الجغرافي في مــــا بيننا، 
كنــــت دائما مطمئنا إلــــى أنه هناك، يتابع 
ويقــــرأ ولا بــــد أنــــه كان يبتســــم ويتذكر 
والمشــــاغبات في ”نادي  أيام ”الشــــقاوة“ 

السينما“ و“جمعية الفيلم“.
وكنــــا نلتقي في مهرجانات الســــينما 
من أيام مهرجان فالنســــيا في الثمانينات 
مع أحمد صالح ورؤوف توفيق وســــمير 
نصــــري ورأفــــت الميهــــي ومحمــــد خــــان 
وعمالقــــة آخرين رحلوا، كمــــا كنت التقيه 
ســــنويا في مهرجان كان الــــذي لم ينقطع 
عن التردد عليه سوى هذا العام فقط، بعد 

تفاقم أزمته الصحية.
كان يوســــف يترجم أســــبوعيا لنشرة 
”نــــادي الســــينما“ بالقاهــــرة فــــي عصره 
الذهبــــي، لمــــدة عشــــرين عامــــا، وكانــــت 
ترجمــــات يوســــف من مقــــالات ومقابلات 
ومعلومــــات  نقديــــة  ومقــــالات  وتقاريــــر 
عــــن  متخصصــــة،  عميقــــة،  وتحقيقــــات 
الظواهر الســــينمائية في فرنسا والعالم، 
تثرينــــا وتغذي ثقافتنــــا. وكانت تحتوي 
على كنوز من المعلومات والتحليلات التي 
لــــم يوجد لها مثيل من بعد، بهذا الشــــكل 

الأسبوعي المنتظم والشامل.

كانــــت ثقافــــة يوســــف الســــينمائية 
الموســــوعية، وإجادتــــه التامــــة للغتــــين، 
الفرنسية والإنكليزية، إلى جانب معرفته 
الممتــــازة باللغــــة العربية، تســــاعده على 
تقديم هذه الترجمات الجميلة، السلســــة، 
الواضحــــة، الثريــــة. فضلا عن هــــذا كله، 
كان يوســــف وظــــل دائمــــا، هــــاو عظيــــم 
للســــينما، ولولا حبه وإخلاصه للسينما 
التي عشــــقها لما أنتج كل ما أنتجه، بزهد 
واضح، ودون رغبة في الادعاء أو البحث 
عن الشــــهرة، فقد كان يكتفي بالنشــــر في 
ثم فــــي مجلة  نشــــرة ”نــــادي الســــينما“ 
ثم مجلة ”السينما“  ”المسرح والســــينما“ 
إلى أن توقفت بكل أســــف كما تتوقف كل 

مطبوعة جادة متخصصة في مصر.

كان يوســــف من بــــين الأوائــــل الذين 
تولــــوا تعريفنــــا، مــــن خلال مــــا نقله إلى 
العربية، بعدد من أبرز وأهم السينمائيين 
في فرنســــا وأوروبا عموما، ليس فقط من 
الأجيــــال صاحبــــة التراث المؤثــــر، بل من 
التيــــارات الجديدة التي كانــــت تظهر من 

وقت إلى آخر.
وقــــد كنــــا ســــعداء الحــــظ أن نشــــأنا 
ونشأ اهتمامنا بالســــينما في تلك الفترة 
مــــن أواخــــر الســــتينات، عندمــــا كانــــت 
حركــــة التجديد فــــي الســــينما الأوروبية 
وســــينما القارات الثلاث، في أوج مجدها 
وانتفاضتهــــا علــــى الســــينما التقليديــــة 
القادمــــة مــــن هوليــــوود. وكانت فرنســــا 
الحــــركات الجديدة في  تحديدا، ”كعبــــة“ 
الســــينما، من الموجة الجديدة إلى سينما 
الحقيقة، إلى السينما النضالية، وغيرها.

كان يوســــف أيضــــا جريئا جــــدا في 
ما ينقــــل لنا عن الفرنســــية، عن مخرجين 
لم نكن نعــــرف عنهم الكثيــــر، مثل جورج 
كلوزو وجان بييــــر ميلفيل وأندريه ديلفو 
(البلجيكــــي) وماركو فيــــراري (الإيطالي) 
وبرتــــران تافرينييــــه وكوســــتا جافراس 
وبرتــــران بلييــــه وفرنســــوا تروفو وكلود 

شابرول وكلود ليلوش، وغيرهم.
ولعــــل مــــن أهم مــــا نقله لنا يوســــف 
أيضــــا، الكثير من أدبيات ســــينما التمرد 
والغضــــب التــــي ارتبطت بحركــــة التمرد 
المشــــهودة في مايو 1968 في فرنســــا، بل 
كان أول مــــن كتب عن تأثيــــر هذه الحركة 
على الســــينما، وقدم لنا ســــردا تفصيليا 
دقيقــــا لتطور الأحــــداث فــــي باريس منذ 
إعفاء مدير الســــينماتيك الفرنسية هنري 
لانغلــــوا، من منصبــــه، ثم انــــدلاع غضب 
المثقفين والسينمائيين وانتفاضة الطلاب، 
وانضمــــام العمال إلــــى الطــــلاب وإقامة 
المتاريس فــــي باريس وتحويلها إلى ثكنة 
عســــكرية. وقد نشــــر هــــذه التفاصيل في 
مجلــــة ”المســــرح والســــينما“، والتي كان 
عضــــوا في هيئة تحريرها ولم يكن قد بلغ 

الثلاثين من عمره بعد.
وكان ما كتبه يوســــف يأســــرنا، أبناء 
جيلــــي وأنــــا، فقــــد كنــــا مفتونــــين بقدرة 
إشــــعال  علــــى  الشــــباب  الســــينمائيين 

شــــرارة حركــــة ثوريــــة في بلد مــــن أعرق 
الديمقراطيات فــــي العالــــم. وكانت ثورة 

الشباب وقتها في قمة مدها في أوروبا.
كان يوسف شــــريف وراء اختيار عدد 
من أهم الأفــــلام التي عرضــــت في ”نادي 
الســــينما“، وهــــي في معظمها فرنســــية، 
وكانت بالنســــبة لأبناء جيلــــي، الذي جاء 
بعــــد جيل يوســــف ورفاقــــه، اكتشــــافات 

حقيقية.
ثم واصــــل دوره بقدر ما ســــمحت به 
ظروف العمل فــــي التلفزيون المصري، في 
برنامــــج ”نادي الســــينما“ الذي كان يعده 
وغيــــره من برامج  ثم برنامج ”أوســــكار“ 

السينما التي اختفت الآن.

كتابات مثيرة للجدل

رغــــم ما كانت تثيره مــــن جدل كتابات 
يوســــف شــــريف رزق الله ومقابلاته التي 
يجريها مباشرة مع السينمائيين الأجانب، 
وما يترجمه عن مجلات السينما الفرنسية 
في عز اشــــتعال ثورة شباب السينمائيين 
في العالم، إلاّ أن يوســــف نفســــه لم يشــــأ 
أن يكــــون من ”الغاضبــــين“ أمثالنا، الذين 
كانــــوا يعبرون عــــن رغبتهم فــــي ”تغيير 
العالم“ بالســــينما بشكل مباشر من خلال 
مقــــالات تمزج بين الســــينما والسياســــة، 
فقد كان يميل للتأمل من مســــافة ما، وكان 
يهتم أكثــــر بالمعلومة وهو مــــا يرجع إلى 
عمله في قسم الأخبار بالتلفزيون المصري 
بعــــد تخرجه في كلية الاقتصــــاد والعلوم 
السياسية، وربما كان يعبّر عن غضبه من 
خلال ما يختــــاره ليترجمه وينقله لنا من 

مواد شديدة السخونة.
لكنــــه كان أيضا عضــــوا فاعلا في كل 
الســــينمائيون  كوّنها  التــــي  التجمعــــات 
والنقاد الشــــباب مثــــل جماعة الســــينما 
الســــينما  نقــــاد  جمعيــــة  ثــــم  الجديــــدة 
المصريين، كما ترأس لسنوات أقدم تجمع 
ســــينمائي في مصر، أي ”جمعية الفيلم“ 
التي لعبت وما زالت تلعب دورا كبيرا في 

مجال الثقافة السينمائية.
وعن طريق شــــبكة علاقاته مع شركات 
التوزيع الأجنبية في القاهرة كان يستطيع 

أن يأتي لنــــا بالأفلام الفنيــــة الجيدة قبل 
توزيعهــــا في مصــــر، للعرض فــــي ”نادي 
الســــينما“ و“جمعية الفيلم“. وكان الكثير 
من هذه الأفلام، إما يواجه مشــــاكل رقابية 
ويمنع مــــن العــــرض كما حدث مــــع فيلم 
”كلاب القــــش“ لســــام بكنباه، ثــــم مع فيلم 
”زد“ لكوســــتا غافراس، و“الحرب انتهت“ 
لآلان لارينيه، وإما ترى الشركة الموزعة أن 
الفيلم لن يحقق دخلا حقيقيا من الســــوق 
المصريــــة فكانــــت تعيده إلى الشــــركة الأم 
في أميركا، وكان يوســــف يحصل لـ“نادي 
على حق عرضه قبــــل إعادته،  الســــينما“ 

ومن دون أي رقابة بالطبع.
أتذكــــر من الأفــــلام التي كان يوســــف 
ســــعيدا بوجــــه خــــاص بأنــــه أتــــى بهــــا 
وعرضهــــا علينا في ”جمعيــــة الفيلم“ قبل 
العرض العام، فيلم ”كباريه“ (1972) لبوب 
 (1974) فوس، ثم فيلم ”الصفحــــة الأولى“ 
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غادرنا  وبعد عرض ”الصفحة الأولى“ 
الجمعية فاقترب مني وســــألني عن رأيي 
باعتبــــاري كنــــت أمثل جيلا آخــــر وقتها، 
كان مشــــتعلا في خضــــم الحركة الطلابية 
في الجامعات المصرية. وكأن يوســــف كان 
يريد أن يقــــول لي ”ها هو فيلم من الأفلام 
اليســــارية التــــي تحبونها.. فمــــا رأيك“؟، 
لكني لــــم أبدِ حماســــا كبيــــرا للفيلم، فقد 
فيه من التســــلية  اعتبرته عملا ”تقليديا“ 
أكثــــر مما فيه من ”الفكــــر“. ولكنني غيّرت 

رأيي في ما بعد بالطبع، فالفيلم رائع!
تأثر يوســــف عندمــــا كتبت عــــن ذلك 
العصــــر، ثم عندمــــا نشــــرت ذكرياتي عن 
أفلام جيمس بوند التــــي لم تكن ”ثورية“ 
بأي حال، بل كانت شديدة الرجعية، لكننا 
كنا نحبهــــا. وعلّق على مــــا كتبته وأبدى 
ســــعادته به، فلا بد أنه أعــــاده بدوره إلى 
ذلك الزمن البديع.. زمن شبابنا وحماسنا 

وعشقنا للسينما الجميلة.
الحديــــث عــــن يوســــف شــــريف رزق 
الله ومــــا أنجزه يمكــــن أن يمتد صفحات 
وصفحات، ودوره البارز في تطوير الوعي 
الســــينمائي محفور في ذاكــــرة أجيال من 

تلاميذه ومحبيه.
رحمه الله ألف رحمة ورحمنا جميعا.

 تونــس – تحتضــــن مدينــــة الجريصة، 
التابعة لمحافظة الكاف بالشــــمال الغربي 
التونســــي، الدورة الثالثة لمهرجان سينما 
المناجم أيام 13 و14 و15 ســــبتمبر القادم، 
بمشاركة أفلام محلية وعالمية، تتوزع بين 

التسجيلي والوثائقي والروائي.
وثمــــة جهات محليــــة وعربية ودولية 
ثبتت مشــــاركتها وأبدت حماســــها وفرط 
اهتمامهــــا لهــــذه التظاهرة الاســــتثنائية 
المميــــزة، رغــــم علمهــــا المســــبق بتواضع 
شــــروط العــــرض وقلــــة الإمكانيــــات في 
هــــذه المدينة الفقيرة التي تعرف تونســــيا 

بعاصمة المناجم.
المهرجــــان فتــــي وطمــــوح، أعلــــن عن 
خصوصيته منذ انطلاق دورته التأسيسية 
عام 2017 بمبادرة مــــن أبناء المنطقة التي 
تضــــم واحدا من أقدم مناجــــم الحديد في 
القارة الأفريقية (تأســــس عــــام 1907)، بنا 
حوله الاســــتعمار الفرنســــي آنــــذاك بلدة 
نموذجية ســــرعان مــــا عرفــــت بـ“باريس 
الصغرى“ واســــتقطبت جاليات فرنســــية 
وإيطالية، وأخرى مغاربية، بالإضافة إلى 
العائــــلات التونســــية التــــي جمعها طلب 
لقمة العيــــش من مختلــــف مناطق البلاد 
فتقاربت وتصاهــــرت وانصهرت في هذه 
البلــــدة مختلف الفئــــات الاجتماعية، مما 
أنتج ثقافة طبعت الأجيال المتعاقبة بروح 
التســــامح والتميــــز الإبداعي بســــبب ما 
دون غيرهاـ من مرافق،  حظيــــت به المدينة ـ
كقاعــــة العــــرض الســــينمائي الوحيــــدة 
التي نقلــــت للناس عدوى حب الســــينما، 
بالإضافة إلى فضاءات لنشاطات رياضية 
وثقافيــــة، شــــكلت وعيا مبكرا لــــدى أبناء 

المنطقة رغم الواقع المعيشي البائس.
ومولــــدي خليفي، ابــــن عائلة منجمية 
كادحة فــــي مدينة الجريصــــة، وواحد من 
الأجيــــال التــــي أصابتها لوثة الســــينما 
فــــي هذه البلــــدة الاســــتثنائية فأقدم على 
إنتــــاج فيلم روائــــي قصير حمــــل عنوان 
”غربال الحمري“ (أي غربال غبار الحديد) 
بإمكانياته الذاتية شبه المعدومة ثم تلقى 
مساعدة من أحد أبناء المنطقة المتحمسين، 

ومساهمة رمزية من وزارة الثقافة.
المهرجان  مؤســــس  أيضا،  وخليفــــي، 
ومدير دورته الســــابقة، والذي يسعى هو 
وآخريــــن من أبنــــاء الجهة إلــــى أن يكون 
المهرجــــان بمثابة إعادة الاعتبــــار للثقافة 
المنجميــــة، في نــــوع من التكــــريم وإعادة 
الاعتبــــار إلى أجيال ســــفحت أعمارها في 
”الدامــــوس“ (نفق إخــــراج عربات الحديد 
من باطن الجبــــل)، فمنهم من قضى نحبه 
تحــــت الــــركام والانهيــــارات الترابية في 
الليالي الممطــــرة، ومنهم من نجا من ذلك، 
ومــــن هم مــــن تعطلــــت رئتاه بفعــــل غبار 
الحديد فمات في سن مبكرة تحت السعال 
المزمــــن حالما بجرعة هــــواء نقي لم يدركه، 

ولم يتمتع به حتى أطفاله من بعده.
وفي هــــذا الصدد يقــــول خليفي، ”إن 
إحدى أهم غاياتنا من إقامة هذه التظاهرة 
السينمائية التي لا تركن للتقليدي والمكرر 
والمستهلك، هو إسماع صوت المنطقة إلى 
جهات الإشــــراف وأصحاب القرار بقصد 
لفت النظر إلى حالنا واقتلاع نصيبنا في 
التنميــــة التي حرمنا منهــــا مقارنة ببقية 

الجهات“.
ويستطرد خليفي قائلا ”كل ما نرجوه 
مــــن وزارة الثقافة والجهــــات المعنية، هو 
حقنا في الدعم أسوة بالمهرجانات الأخرى 
التــــي ترصد لهــــا مبالغ ضخمــــة رغم ما 

تقدمه من ضحالة باسم الفن والثقافة“.
الجريصة، تعرف قي تونس بـ“عروس 
وهمــــا  أو ”المدينــــة العجــــوز“  المناجــــم“ 

تســــميتان تحمــــلان تناقضــــا ظاهريا من 
حيث الجمع بــــين العروس والعجوز، لكن 
هذا يبدو مستأنســــا، وعلــــى أتم التطابق 
والانســــجام لمن يعرف هــــذه المدينة التي 
تجمــــع بين جمــــال أخّــــاذ من حيــــث دقة 
ورونــــق التصميــــم المعمــــاري للقرية ذات 
المرافــــق  وجميــــع  القرميديــــة،  الأســــطح 
والأمكنة الترفيهية التي تركها الاستعمار 

مثل ديكور فيلم في أرض نائية.
هذه الصورة أصبحت باهتة وتغادرها 
الحيــــاة ببطء بعــــد أن اســــتوطنها الفقر 
والتهميش، فكأنما قاعة السينما الوحيدة 
المغلقة مند ســــنوات بذريعة الترميم، هي 
فــــي حد ذاتهــــا رواية ســــينمائية موازية 
تحكي آلة عرضها المتوقفة ”سنوات العز“ 

المسفوحة رغم كل ما يكتنفها من وجع.
مهرجان سينما المناجم في الجريصة، 
ورغــــم حالة الفقر والعــــوز والضنك التي 
يمر بهــــا، تجاوبــــت وتفاعلــــت معه دول 
كثيرة في الشــــرق والغــــرب حين أعلن عن 
إطلاق دورته الأولى، وأبدت اســــتعدادها 
للمشــــاركة نظــــرا لطزاجــــة الفكــــرة وما 
تحمله مــــن حس ابتــــكاري يتمحور حول 
أدب المناجــــم منــــذ الفرنســــي إيميل زولا 
في رائعته ”جيرمينال“ وانعكاســــاتها في 
الرواية العربيــــة كـ“الدقلة في عراجينها“ 
خريــــف،  البشــــير  التونســــي  للراحــــل 

و“أمغيون“ للمغربي محمد العرجوني.

لكــــن تنــــاول الحيــــاة المنجميــــة فــــي 
الســــينما هو حقل غزير الدلالة ومتشعب 
مســــتوى  علــــى  والاتجاهــــات  المرامــــي 
ذلــــك  والفكريــــة،  البصريــــة  الطروحــــات 
أن فضــــاءات التصويــــر من كتــــل ضوئية 
وجداريــــات قاتمة وتشــــكيلات جســــدية، 
وحكايــــات تــــروى وتــــوارى الثرى تحت 
لكاميرا  الأرض، هي مفردات أكثر ”إغراء“ 
الســــينمائي مــــن تلــــك التي تصــــوّر في 
إضافة  المتوقعــــة.  الاعتيادية  المســــاحات 
إلــــى ذلك كله، فإن مدينــــة الجريصة تضم 
الآن متحفا منجميا اســــتثنائيا يتمثل في 
الكنيسة الصغيرة التي تحولت إلى ذاكرة 

عمالية تمتد لأكثر من مئة عام.
مهرجان سينما المناجم في الجريصة، 
يكــــرم ”إخــــوة التــــراب الأســــود“ ويحفر 
بالصورة ما لم تحفره الجرافات المعدنية 
لتطــــال أنفاقا ما زالت بكرا ومســــتعصية 

على الكاميرا العربية.
تتــــذرع  التــــي  المهرجانــــات  حمــــى 
بالثقافة وتدعي الدفاع عن خصوصياتها 
المناطقيــــة فــــي تونس، كثيــــرة ولا يهدف 
أغلبهــــا إلاّ لجمع المال.. هذه مســــألة بات 
يعرفها القاصــــي والداني في هــــذا البلد 
تؤسســــها  التــــي  بمهرجاناتــــه  المتخــــم 
جمعيات محلية بعضها متنفّذ وقادر على 
افتــــكاك الميزانيــــات رغم ضعــــف محتواه 
الفنــــي، وبعضها يمتلــــك النوايا والأفكار 
والطموح، ولا يجــــد من يدعمه أو يصغي 
إليــــه مثــــل مهرجــــان ســــينما المناجم في 
الجريصــــة، ذات الخصوصيــــة الثقافيــــة 
المميزة (كم هائل من مثقفي تونس هم من 

هذه المنطقة).
ومهرجان سينما المناجم، ليس مجرد 
تــــرف ثقافي تقف خلفه مصالح فئوية، بل 
مشــــروع مكتمل الأركان مــــن حيث الرهان 
على خصوصيــــة مناطقية واجتماعية من 

شأنها أن تصنع الاستثناء الثقافي.

سينما
الإثنين 2019/07/15 
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أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الكاميرا في سينما المناجمرحيل عقل كان يحفظ ذاكرة السينما
تتفوق على الجرافات

المكتبة السينمائية تفقد أحد رموزها برحيل الناقد يوسف شريف رزق الله
غادرنا مؤخرا الصديق والأســــــتاذ 
ورفيق الدرب الطويل منذ السبعينات 
الناقد والإعلامي المصري يوســــــف 
ــــــذي لعب دورا  شــــــريف رزق الله ال
ــــــم واضحة  بارزا في إرســــــاء معال
فــــــي النقد الســــــينمائي عــــــن طريق 
مســــــاهمته الهائلة في نشــــــرة نادي 
ــــــت تصدر عن  ــــــي كان الســــــينما الت
نادي سينما القاهرة، وعن طريق ما 
أعده وقدمه من برامج سينمائية في 

التلفزيون المصري.

كان يوسف وظل دائما، هاويا عظيما للسينما

طريق محفوفة بالمخاطر (لقطة من الفيلم التونسي {يعنبو الفسفاط})

القائمون على المهرجان 
هدفهم تكريم صانعي 

الحياة من تحت الحياة وإزاحة 
غبار التهميش عن مدينة 

التراب الأسود

كان يوسف موسوعة 
معلومات سينمائية، كما 

كان شعلة من النشاط 
والحركة، كان يسافر 

ويحضر مهرجانات السينما 
في العالم

إقامــــــة مهرجان لســــــينما المناجم في الجريصة، المدينة التونســــــية الخلابة 
والباهتة، دائمة الشحوب والسعال مثل بطلة رواية ”زهرة الكاميليا“، ويغطي 
ماءها وهواءها وشــــــجرها الغبار، ليس ترفا ثقافيا في بلدة ســــــرق جوفها 
الاستعمار وأهملتها دولة الاســــــتقلال، بل حاجة يمليها الإحساس بالقهر 

والمرارة، وطريقة للفت الانتباه والصراخ من خلال الصورة السينمائية.



 لنــدن - قتلت الصحافيـــة الصومالية 
هـــودان نالايا وهي حامل بطفلها الثالث، 
وقـــد كرســـت حياتهـــا خلال الســـنوات 
الأخيـــرة لبث قصـــص إيجابيـــة عن بلد 
يعانـــي منـــذ عقود مـــن الحـــرب الأهلية 

والهجمات المتطرفة والمجاعة.
وقتـــل مـــع الصحافية زوجهـــا فريد 
جمعـــة ســـليمان، كمـــا لقي 23 شـــخصا 
آخريـــن حتفهـــم بعـــد أن انفجـــرت آلية 
مفخخة عند مدخل فندق مزدحم في وسط 

كيسمايو، الجمعة الماضي.
كانت نالايا (43 عامـــا) حريصة على 
أن تظهر أن ثمة حياة في الصومال وهي 
تنشـــر صور الأســـماك وهـــي متدلية من 
أيادي الصيادين، فيما القوارب الصغيرة 

تنطلق في المياه الزرقاء الناصعة.
كتبت في إحدى المرات على حســـابها 
فـــي تويتـــر ”يدّخر الناس مـــا يجمعونه 
في حياتهم ليعيشـــوا على الشـــاطئ بعد 
تقاعدهـــم. ولكننـــا في الصومـــال نمتلك 
شواطئ واســـعة ولا يرى شعبنا قيمتها. 
دعونـــا نقدر البركات الجميلة التي رزقنا 

بها“.
وقـــال معاذ خـــان منتج الأفـــلام في 
تورنتـــو، إنـــه قابل هـــودان قبـــل بضع 

سنوات واستلهم من ”حكمتها“.
لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أسوشـــيتد برس أنها دائما مـــا ألهمته، 
حيث كانت تشـــجع الشباب على التمسك 

بأحلامهم وآمالهـــم وإن كانت صعبة في 
البداية. ونعى أحمد حسين وزير الهجرة 
الحكومـــة  فـــي  والمواطنـــة  واللاجئـــين 
الكنديـــة، نالايـــا، قائـــلا إنهـــا ”أبـــرزت 
قصص المجتمـــع الصومالـــي الإيجابية 
ومســـاهماته في كندا“ مـــن خلال عملها. 
وعبر عن حزنه على خســـارتها وخسارة 
الآخريـــن الذين قتلوا في الهجوم الأخير. 
ولـــدت نالايـــا فـــي مدينـــة لاس عانـــود 

الواقعة شـــمال الصومال، ثم انتقلت مع 
أبيها وأمهـــا وإخوتها الـ11 إلى مقاطعة 
ألبرتا الكندية في شتاء سنة 1984، بينما 
كانت البلاد تعيـــش تحت درجات حرارة 
منخفضة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت 

الصفر.
تحدثت عـــن تجربتها خـــلال مقابلة 
ســـابقة مؤكدة أن والدها عمل في مجال 
إنفاذ قانون مواقف السيارات بعد أن كان 

دبلوماسيا صوماليا.
انتقلـــت الأســـرة إلى تورنتو ســـنة 
1992، ثـــم أكملـــت نالايـــا دراســـتها في 
جامعـــة وندســـور لتعمـــل فـــي مجالات 
المبيعـــات والأعمال إثر ذلك. ثم عادت إلى 
الجامعة مرة أخرى للحصول على شهادة 

في الصحافة وتحقيق حلـــم طفولتها إذ 
أرادت أن تصبح مقدمة برامج تلفزيونية. 
وأصبحـــت بعدهـــا مـــن المشـــاهير على 

وسائل الإعلام.
في عـــام 2014، أطلقـــت نالايا منصة 
تلفزيونيـــة مـــن كنـــدا كوســـيلة لنشـــر 
القصـــص الصوماليـــة، وانتقلـــت إلـــى 
مدينة كيســـمايو الســـاحلية ســـنة 2018 
لمواصلـــة عملها بعد زيـــارة موطنها عدة 
مرات. واكتســـب البرنامج، المعروف بين 
أفراد الشـــتات الصومالـــي، مئات الآلاف 
مـــن المتابعـــين علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي. كمـــا قابلت ســـليمان، الذي 
كان يساعد في حفر بئر للمياه الصالحة 
للشـــرب في الصومـــال التـــي تعاني من 

الجفاف. وتزوجا.
قالت ساســـيدو شـــاي، وهي ناشطة 
صومالية في مينيســـوتا، إن نالايا كانت 
تريـــد أن يتعـــرف الأجيـــال الشـــابة من 
الشتات الصومالي على بلادهم. وأشارت 
إلى أنهـــا كانت تســـتغل منصتها لإلقاء 
الضـــوء علـــى الصوماليين فـــي الداخل 

والخارج.
ووصف أو هيرسي، زوج نالايا الذي 
قتل معهـــا، والذي كان يعرفـــه بأنه زوج 
مخلـــص. وقـــال ”كان رجـــلا رائعا وكان 

يهتم بالناس، كان لطيفا وغير متكبر“.
وأكدت شـــاي أن نالايا لـــم تكن تريد 
أن تكون مشـــهورة بقدر ما كانت تحاول 
أن توفر منصة لأبناء بلادها ليعبروا عن 

أنفسهم.
كلما ســـئلت عـــن الإرث الذي تريد أن 
تخلفـــه بعد وفاتهـــا، كانـــت نالايا تقول 
”أريـــد أن يتذكرنـــي النـــاس كشـــخصية 

موحدة“.

 الصــــورة المتداولة لجمال خاشــــقجي 
بجوار الرئيس الأميركي الأســــبق رونالد 
ريغــــان تثيــــر أســــئلة عــــن الحــــدود بين 
الصحافة والسياســــة، وترســــيم مســــافة 
آمنة يجــــب ألا يتخطاهــــا الصحافي إلى 

ملعب أبعد من النشر.
فــــإن للكلمة  وحين أقول ”السياســــة“ 
دلالات وظــــلالا أخــــرى ربما تكــــون خفيّة 
تبعا لطبيعة أجهزة سرية يقبل الصحافي 
التعــــاون معهــــا. وأبجديــــات الصحافــــة 
القاهــــرة  بجامعــــة  الإعــــلام  كليــــة  فــــي 
تعلمنــــا أن الصحافي يجــــب ألا يعمل إلا 
صحافيــــا، ويحظر عليــــه أمــــران: العمل 
بالإعلانات والتعاون مــــع أي جهاز أمني 
أو اســــتخباراتي، وعلــــى مــــن يرغب في 
اختيار أي منهما أن يحســــم خياره، بترك 
الصحافــــة تماما والتفرغ لمــــا راهن عليه؛ 
فمــــن يخضع لرحمة المعلِن وإحســــانه لن 
يكــــون موضوعيا إذا واجــــه اختيارا بين 
الحقيقة ومصلحة ولــــيّ النعم. فماذا عن 

العمل مع جهاز سياسي أو سيادي؟

كان الشــــاعر أســــامة عفيفي رئيســــا 
للقسم الثقافي في مجلة ”الموقف العربي“، 
وتصــــادف أن حصل علــــى وثائق تخص 
المركز الأكاديمي الإســــرائيلي في القاهرة، 
فســــارع إلــــى نشــــرها. وفوجــــئ بزيــــارة 
مســــؤول يقدم إليه وثائــــق وأوراقا مهمة 
يفرح بالوصــــول إليها أي صحافي، ولكن 
أســــامة لم يتوصل إلى هــــذه الوثائق، بل 
قدمت إليه، فشــــكره وأعادها إليه، وانتهى 
اللقــــاء. وقــــال لــــي إن في قبــــول الأوراق 
وعدا أو تعهدا بنشــــرها، وربما يكون هذا 
إلزامــــا ضمنيا. ولا يضمــــن أن تقدم إليه 
أوراق أخرى لن يكون حرا في التثبت من 

صحتها أو تأخير نشــــرها؛ لأنه رضي بأن 
يكون موظفا أو واجهة لما تريد هذه الجهة 

أن تعلنه، في الوقت الذي تحدده.
قريــــب من هــــذا الموقف ذكــــره محمد 
حســــنين هيكل في كتابه ”مبــــارك وزمانه 
من المنصة إلى الميدان“ أن حســــني مبارك 
اتصــــل به، قبل الســــفر إلــــى الأردن للقاء 
الملــــك حســــين، أثنــــاء جمــــع مــــادة كتابه 
”حــــرب الخليــــج: أوهام القــــوة والنصر“، 

وقال لــــه هيكل إن الملك ســــيتيح له حرية 
الاطــــلاع على كل الملفات. وبعد عودته إلى 
القاهرة اتصل به مبارك، ووعده بالاطلاع 
على ملفات الرئاســــة ”الســــرية“، وأرسل 
الدفعــــة الأولى منها مــــع مصطفى الفقي 
ســــكرتيره للمعلومات، وبــــدأ هيكل قراءة 
الوثائــــق ثم توقف، وقال للفقي إنه يكتفي 
بقــــراءة ما اطلع عليــــه، ولا يريد المزيد؛ إذ 
شــــعر بحســــه الصحافي والسياســــي أن 
هــــذه الأوراق ”مكتوبــــة بأثــــر رجعي، أي 
بعد الحــــوادث وليــــس أثناءهــــا“؛ وأنها 
”محررة بتوجيه“. فهــــل يملك الإعلاميون 
المصريــــون فــــي الفضائيــــات الحكوميــــة 
والخاصــــة، وهم يكررون الخطاب نفســــه 
حرفيا، نزاهة الاســــتغناء عما يقدم إليهم 
من معلومات، وما يؤمرون بمناقشــــته من 
قضايــــا، وما يتخذونه مــــن مواقف؟ هم لا 
يملكون فضيلة الاعتذار عن خطايا مهنية 
فادحة وفاضحة، ومنها قسم المذيع أحمد 
موسى بعد أيام من قتل جمال خاشقجي، 
في قنصليــــة بلاده بإســــطنبول، أنه بقي 
فــــي القنصلية عشــــرين دقيقــــة، ثم خرج 
إلى مقــــر المخابرات التركية. حماقة لا ترد 
بخيال أكثر السفهاء الكارهين لخاشقجي 

والمدافعين عن قتلته.
والفضائيــــة  الصحيفــــة  تــــؤدي  أن 
أغراضا غيــــر مهنية يفقدهــــا المصداقية، 
حتــــى لــــو فرحنــــا مؤقتــــا بالــــدور الذي 
تؤديه. في ميــــدان التحرير كانت فضائية 
الجزيــــرة حاضــــرة بقــــوة، ولــــم يعترض 
أحد في الميــــدان على هذا الحضور المؤثر 
الذي نحتاج إليــــه. كان الهدف أن يتعاون 
معنا العالم كلــــه للتخلص من مبارك، ولم 
ننتبه إلى ضرورة خوض المعارك الشريفة 
بأسلحة لا تقل شرفا. وفي كتابي ”الثورة 
الآن: يوميات من ميدان التحرير“، سجلت 
يــــوم الأحــــد 30 يناير 2011 تحــــت عنوان 
”مبارك يعلن الحرب على الشــــعب“ رسالة 
إلكترونية من الكاتبــــة الجزائرية المقيمة 
بباريــــس آمال فلاح تتســــاءل بقلق ”ماذا 
يحدث عندكم؟ الجزيــــرة تجاوزت الإخبار 

إلى التحريض“. وفي حماســــة الثورة لم 
نبــــال بالتحريض، ولم نتوقع أن يســــتمر 

التحريض وتتغير أهدافه.
في الصورة التي ترجع إلى عام 1985، 
حسب ناشـــريها، يجلس خاشقجي على 
يســـار ريغان تحت صورة معلقة لما يبدو 
أنه جورج واشنطن، وفي القاعة عدد من 
قـــادة الفصائل الأفغانيـــة بالزيّ المحلي. 
ولا أظـــن المهمـــة ذات طابـــع صحافي أو 
لحاجـــة ريغان إلى مترجـــم؛ ففي الإدارة 
استخبارات  ورجال  مترجمون  الأميركية 
يجيدون لغـــات كل الأمم والقبائل. وكان 
الرئيـــس المصـــري أنـــور الســـادات قـــد 
اســـتقبل عام 1980 وفدا مـــن المجاهدين 
الأفغان، وصدرت صحيفـــة الأهرام بهذه 

العناوين:
– الســـادات للثـــوار الأفغان: ســـنقف 

معكم بكل ما في الإسلام من قوة.
– الرئيـــس يدعـــو الثـــوار لتشـــكيل 
حكومـــة مؤقتة والابتعـــاد عن الخلافات 

العربية والإسلامية.

– زعمـــاء المجاهديـــن: الســـادات هو 
الزعيـــم الوحيـــد الذي تعهـــد بتقديم كل 

المساعدات لشعب أفغانستان.
وهـــم  المجاهديـــن،  خطـــأ  كان  هـــل 
يخوضون حربا عادلة للدفاع عن بلادهم 
ضد الغزو الســـوفيتي، أنهم استخدموا 
أســـلحة غير شـــريفة كانت تســـتخدمهم 
فـــي لعبة أكبـــر منهم؟ عـــدو العدو ليس 
بالضرورة صديقـــا، وحين انتهى دورهم 
في إجهاد الاتحاد الســـوفيتي وتفكيكه، 
توالـــى ضـــخّ الأســـلحة والتمويـــل إلى 
الفصائـــل الأفغانيـــة في حـــرب أهلية لم 

تنته إلى اليوم؟
فـــي يناير 2010 قـــال مصطفى الفقي 
الخارجيـــة  العلاقـــات  لجنـــة  رئيـــس 
الشـــورى  بمجلس  العربيـــة  والشـــؤون 
لصحيفـــة المصـــري اليـــوم إن الرئيـــس 
القادم لمصر ”يحتاج إلى موافقة الولايات 
المتحدة وعدم اعتراض إسرائيل“، فوضع 
نفســـه تحت مقصلة محمد حسنين هيكل 
الذي كتب للصحيفة نفسها مقالا عنوانه 

”شـــاهد ملك“، جاء فيـــه أن حديث الفقي 

”جملـــة كاملة، ومعبرة، وجملة مســـؤولة 

بلا ســـهو أو خطأ، باعتبـــار أن صاحبها 
يعلم مـــا يقول، ويقول ما يعلم“. قســـمة 
مثل هذه، ولكنها محلية ذات طابع أمني، 
تتـــم في اختيـــارات القيـــادات الإعلامية 

والصحافية. 
وتسهل اســـتعادة الخارطة الإعلامية 
فـــي بدايـــات 2014، وتتســـاءل: أين ذهب 
الذين بشّروا بمصر جديدة؟ ولماذا تتشابه 
برامج فضائيات ينفرد في كل منها مذيع 
واحد بافتراس مشـــاهديه، فيعظ ويضلل 
ويصـــرخ ويحذر ويعـــد ويتوعد، ويخيّر 
المواطـــن المصـــري بين احتمـــال القبضة 

البوليسية والخيار السوري؟
لاختيـــار الصحافي عمـــلا غير مهني 
ضريبة باهظة من القلق وحرق الأعصاب 
والعيش فوق حد السيف. وتصل المخاطر 
حد الســـجن، أو القتل. ويـــورد هيكل في 
خطابا  كتابه ”بين الصحافة والسياسة“ 
من مصطفى أمين بعد القبض عليه متهما 

بالتجسس لحســـاب الولايات المتحدة أن 
اتصالاته برجال السفارة الأميركية ”تمت 
بعد استئذان السلطات وموافقتها“، وأنه 
ألـــف في دار أخبار اليـــوم ”جهازا لجمع 
المعلومـــات.. مؤلفـــا من محـــرري أخبار 
اليـــوم“، أوفد البعض منهم إلى ســـوريا 
أثنـــاء الوحـــدة (1958 - 1961) والعـــراق 
والأردن وغيرها، وذكر أن إبراهيم سعدة 
”مكلـــف بالقيـــام بأعمال مخابـــرات بناء 
على اتفـــاق بينـــي وبين الســـيد صلاح 
نصر مدير المخابرات“. ثم أصبح ســـعدة 
في عهد الســـادات أصغر رئيس لتحرير 

أخبار اليوم.
كل هـــذه الشـــجون أثارتهـــا صورة 
خاشـــقجي مع ريغان، ونهايته الغامضة 
الواضحـــة بتفاصيلهـــا المفجعـــة. هـــذه 
التفاصيل تقـــول إن اقتـــراب الصحافي 
من السلطات السرية، فضلا عن مخالفته 
لقواعد الشـــرف المهني، قـــد يحقق فوائد 
مؤقتة، ولكنه يحيـــل حياة صاحبها إلى 

جحيم، لن يكون أقل من راكب أسد.
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أين حدود الصحافي

  أنقــرة - قالـــت الصحافية نيفســـين 
مينغو، المذيعة الســـابقة في قناة ”ســـي.

أن.أن.تـــرك“، إن الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان أعطـــى أوامر بطردها من 
المحطة، وفق ما ذكـــرت صحيفة ”غازيت 

دوفار“ الإخبارية.
وقالـــت مينغو خـــلال برنامـــج على 
التلفزيون الأسبوع الماضي، إن أردوغان 
بعث برســـالة إلـــى رجل الأعمـــال أيدين 
دوغـــان، الذي يمتلـــك مجموعـــة دوغان 
ميديا   والتي تضمنت ”ســـي.أن.أن.ترك“، 

وأمره بـ”التعامل مع السيدة“.
وفـــي مايو 2017، قامـــت إدارة محطة 
بإيقاف مينغو  تلفزيون ”سي.أن.أن.ترك“ 
عن الهواء بعد تصريحاتها حول اجتماع 
بين أردوغان والرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب.
وأفـــادت الصحافيـــة خـــلال برنامج 
إخبـــاري مســـائي ”لقد دخـــل (أردوغان) 
وخـــرج، خلال وقـــت يقـــارب 23 دقيقة“. 
وذلك تأكيدا على أن الاجتماع اســـتغرق 

وقتا قصيرا.
هدفـــا  لاحقـــا  مينغـــو  وأصبحـــت 
للانتقادات في وســـائل الإعـــلام الموالية 
للحكومـــة بســـبب تعليقهـــا علـــى قصر 
الاجتمـــاع وأعفيت من مهامها باعتبارها 
مذيعـــة الأخبـــار المســـائية، رغـــم أنهـــا 
واصلت العمل في ”سي.أن.أن.ترك“ لفترة 

قصيرة.
ثـــم اســـتقالت مـــن محطـــة الأخبار 
وأعلنت عبر حســـابها على تويتر، قائلة  
”لقد تم فصلي من (قناة ســـي.أن.أن.ترك) 

بالـــود. هـــذا يحدث في بعـــض الأحيان. 
أتمنى أن يكون القادم أفضل“.

وبـــدأت الصحافية العمـــل في خدمة 
البـــث الدوليـــة الألمانية ”دويتشـــه فيله“ 
التركية. في نوفمبر 2017، وعندما سئلت 
كيف انتهى بها الأمر في دويتشـــه فيله؟ 
شرحت مينغو الأسبوع الماضي تفاصيل 
مـــا حدث، مؤكـــدة أنه ليـــس لديها خيار 
ســـوى مغادرة المحطـــة بعـــد الطلب من 

أردوغان إلى دوغان.

كإجابـــة على الســـؤال عمـــا إذا كان 
ادعاؤهـــا يعكـــس الحقيقـــة أم لا، قالـــت 
الصحافـــي  بيـــلا،  فكـــرت  إن  مينغـــو 
المخضـــرم، أكد الأمر المزعوم من أردوغان 
لأنـــه كان على متن الطائـــرة مع الرئيس 

عندما حدث ذلك.
وباعت شركة دوغان ميديا  ، التي تملك 
صحيفتـــي ”حرية“ و“بوســـطة“، واثنين 
من قنـــوات الترفيه والأخبار الرئيســـية 
فـــي تركيا، وهما كانال دي وســـي.أن.أن.

ترك، في مـــارس 2018، أصولها الإعلامية 
إلى المجموعة التركيـــة الموالية للحكومة 

ديميرورين، مقابل 1.2 مليار دولار.

ــــــرات والهجمات المــــــدن الصومالية في  ــــــذي هزت فيه التفجي فــــــي الوقت ال
الســــــنوات الأخيرة، وجدت الصحافية الكندية من أصول صومالية هودان 
نالايا هدفها الذي تمثل في عرض جمال وطنها وشــــــعبها المخفي عن أعين 

العالم.

صورة خاشقجي مع عناصر طالبان: حدود الصحافة والسياسة

برامج الفضائيات المصرية تتشابه بانفراد كل مذيع فيها بافتراس مشاهديه
ــــــه ومصداقيته،عند التعاون مــــــع جهاز أمني أو  يغامــــــر الصحافي بمهنيت
استخباراتي أو بناء علاقات خاصة مع السياسيين، وهو بالضرورة خروج 
عن أبجديات العمل الصحافي الذي يكلف صاحبه ضريبة باهظة من القلق 

وحرق الأعصاب والعيش فوق حد السيف.

اقتراب الصحافي من 

السلطات السرية، فضلا 

عن مخالفته لقواعد 

الشرف المهني، قد يحقق 

فوائد مؤقتة ولكنه يحيل 

حياته إلى جحيم

نيفسين مينغو أصبحت 

هدفا للانتقادات في 

الإعلام الموالي للحكومة 

لتعليقها على قصر اجتماع 

بين أردوغان وترامب

سعد القرش
روائي مصري

صحافية تركية تتهم أردوغان 

بالتدخل لفصلها من عملها

 مقتل الصحافية التي أظهرت أن ثمة حياة في الصومال



 لنــدن - أقبـــل مســـتخدمو الإنترنـــت 
بكثافة، في اليومين الماضيين على تطبيق 
(Face App)، حتـــى  يدعـــى ”فيـــس آب“ 
يحولوا ملامح وجوههم إلى هيئة شـــابة 

أو متقدمة في العمر.
ولـــم تتوقف المشـــاركة فـــي التطبيق 
الجديد على مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ”العاديين“ فقط، فقد شـــارك 
عـــدد من المشـــاهير أيضـــا صورهم بعد 
تعديلها باســـتخدام التطبيـــق كنوع من 

الدعابة.
وبحســـب موقع ”إي.بي.ســـي“، فإن 
هـــذا التطبيق الـــذي يتيح للمســـتخدم 
تغييـــر ملامح الوجه فـــي الصورة، صار 
المنصـــة المجانية الأولى علـــى آيفون في 

أستراليا ونحو عشرين دولة أخرى.
يذكر أن أكثر من 50 مليون مســـتخدم 
 ،“google play” مـــن  التطبيـــق  حملـــوا 
مما يعد رقمـــا كبيرا بمقاييس الســـوق 

الإلكتروني.

وتشـــير البيانـــات إلى أن مـــا يقارب 
الــــ700 ألـــف شـــخص يقومـــون يوميـــا 
بتحميـــل التطبيـــق الـــذي يعتمـــد على 
خاصيـــة الـــذكاء الاصطناعي، ثـــم يقدم 
هيئـــة متخيلة لما يمكـــن أن يصبح عليه 
وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر 

أو يعيده إلى هيئة الشباب.
وأوضح مؤســـس التطبيق الروسي، 
المنصـــة  أن  غونشـــاروف،  يوروســـلاف 
تعتمد على شـــبكات عصبيـــة حتى تقوم 
بتعديـــل الصورة، لكن مـــع الإبقاء عليها 

في هيئة واقعية وقريبة من الأصل.
أخـــرى  تطبيقـــات  غـــرار  وعلـــى 
كثيرة، أثيـــر جدل كبير حـــول التطبيق، 
وواجهته اتهامـــات بالعنصرية وانتهاك 

الخصوصية، لاسيما أن المنصة تنفذ إلى 
معرض الصور في الهاتف.

ويـــرى الخبراء أن أكثر ما يبعث على 
القلق في هذا التطبيق، هو أن المستخدم 
لا يعرف ما سيفعله القائمون على المنصة 

بصوره، في المستقبل.
ســـتيل  الرقمـــي،  الخبيـــر  ويقـــول 
غيريـــان، إن ما يهـــم منصـــات مثل هذا 
التطبيـــق هـــو أن تحقق الانتشـــار حتى 
تشتريها فيسبوك أو شركات أخرى رائدة 
مثل غوغل، أما حماية المستخدم فليست 

واضحة بشكل كاف.
التطبيـــق  يتهمـــون  الذيـــن  أمـــا 
بالعنصريـــة فيقولون إن إحـــدى مزاياه 
تقـــوم بتبييض الوجه في بعض الأحيان 
حتى تظهره على نحو أجمل، وهذا الأمر 
يراه البعض بمثابة انتقاص من البشـــرة 

السمراء.
ويقـــول المحامي، مايـــكل برادلي، إن 
التطبيق لا يفصح عما ســـيحدث للصور 
التـــي يقـــوم بمعالجتها، في حـــال قررت 
يومـــا أن تزيـــل المنصة مـــن هاتفك، لكن 
مـــا يوضحه هو أن هـــذه البيانات المهمة 
ستذهب إلى أي جهة قد تشتري التطبيق.
ومـــن ناحيته، يرى رئيس مؤسســـة 
الخصوصيـــة الأســـترالية، دافيد فايلي، 
أن هذا التطبيق يطلب من المســـتخدم أن 
يقـــدم معلومات وبيانات كثيـــرة، مقارنة 
بالخدمـــة البســـيطة التـــي يســـعى إلى 

الحصول عليها.
ودخـــل علمـــاء أزهريـــون علـــى خط 
التطبيق. وكشـــف رجل الديـــن الأزهري 
عصـــام الروبي أن التطبيق حرام شـــرعا 
ولا يجوز استخدامه لأنه يغير خلق الله، 
موضحا أن “مثل هذه التطبيقات نوع من 
الخبل الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.

التحـــدي  معلقـــون  وشـــبه 
ســـنوات“  الــــ10  بـ”تحـــدي  الجديـــد 
10yearchallenge# الذي انتشر عبر مواقع 

التواصـــل الاجتماعي خاصة فيســـبوك. 
ونشر مستخدمو فيســـبوك صورهم قبل 
10 ســـنوات إلى جانب صورة أخرى لهم 
في الوقت الحالـــي. وانخرط في التحدي 

مشاهير من جميع أنحاء العالم.
وقال مغرد:

وقال معلق:

على  ”متصدقـــش“  صفحة  ونشـــرت 
موقع فيســـبوك، المتخصصة في محاربة 
الأخبـــار الكاذبة، معلومـــات عن تطبيق 
#FaceApp المملوك لشـــركة روسية اسمها 

”Wireless Lab“، مؤكـــدة أن المعلومـــات 

المتاحة عنها محـــدودة جدا وليس لديها 
أي موقع على الإنترنت.

التنفيـــذي  والمديـــر  المؤســـس  أمـــا 
للتطبيـــق فهـــو مطـــور تقني وســـبق له 
العمل في مايكروسوفت، بحسب بياناته 

على موقع ”لينكد إن“.
وأضافت الصفحة:

وأكدت:

وشرحت الصفحة في سياق آخر:

يذكر أن خبـــراء أكـــدوا أن ”اقتصاد 
كنز المســـتقبل الـــذي قد يعيد  البيانات“ 

ترتيب القوى العالمية.
وتشـــير دراســـة لجامعـــة هارفـــارد 
إلـــى أنه مـــن المتوقع أن يولـــد ”اقتصاد 
حوالـــي 13 تريليون دولار في  البيانات“ 
عام 2030 ليتفوق فـــي ذلك التوقيت على 
كل ما عداه من الصناعـــات التقليدية بل 
وفـــي اقتصاد الخدمات مثـــل الاتصالات 

على سبيل المثال.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن المشـــكلة 
الرئيسية التي تعترض اقتصاد البيانات 
أنه أقل اســـتقرارًا من نظيـــره التقليدي، 
حيـــث أن 77 بالمئة مـــن التطبيقات تفقد 
غالبية مســـتخدميها خـــلال الثلاثة أيام 

الأولى فحسب لتنزيلهم للتطبيق.

المشـــاهير شـــاركوا  صورهم 

باســـتخدام  تعديلهـــا  بعـــد 

التطبيق كنوع من الدعابة

�

كل يوم موضة رقمية

أونلاين
الإثنين 2019/07/15
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سوء إدارة البيانات يكلف 

فيسبوك خمسة مليارات دولار

@Moh_Alabdali1 

تذكرون فكرة تحدي العشر سنوات 
الذي حصل قبل بضعة أشهر.. لقد 
تمت معالجة صوركم التي رفعتموها 
في هاشتاغ ذلك التحدي وبناء عليها 
ــــــة برنامج تحدي العمر  كانت برمجي

.FaceApp#

أبرز تغريدات العرب

7sainaljassmi 

لا ترد الجميل ولكن لا تنكره.

”نحن لا نخسر الأصدقاء 
وإنما نكتشف الحقيقيين منهم“.

كن جميلا في كل شيء، صداقتك، 
حبك، أخلاقـــك، تعاملك، حتى في 

البعد كن جميلا.

أنغام
فنانة مصرية.

Eqtbast
”ما يدفع الإنسان إلى النجاح 

ثلاثة أمور:
- الجرأة في التفكير 
– الجرأة في التنفيذ 

– الجرأة في تقبل الفشل“.

الأدب حكمـــة ممتعة، فـــإذا غابت 
المتعـــة صار فلســـفة، وإذا غابت 
الحكمة صار حشّـــوا لغويا، وما 
بـــين الفلســـفة والمتعـــة يتفاضل 

الأدباء.

”لا تذهب إلى المعبد لتضع أزهارا 
عند قدمي الإلـــه، املأ منزلك أولا 
بعبير الحـــب… لا تذهـــب لتركع 
وتصلـــي، انحـــن أولا لترفـــع من 
وطأته الأقدام. لا تذهب إلى المعبد 
لغفـــران آثامك، اغفـــر من أعماق 

قلبك للذين أثموا في حقك“.

أنـــا لا أصبـــغ شـــعري ولا أعالج 
التجاعيد لكنني أقاوم الزمن بما 
هـــو أكثر من ذلـــك، فكلما مرضت 
أصمم علـــى الذهـــاب إلى طبيب 

أطفال.

alaafinally 

1Expressions_ 

GalalAmer 

Angham

ZaidHamdany 

awjae 

تابعوا

متصدقش

* تعليقات كثيرة تقول إن هذا متكرر 
في تطبيقات أخرى؟

فعلا هذا وضع شبيه بتطبيقات 
أخرى كثيرة، وفيسبوك نفسه يجمع 
لأغراض  ويســــــتخدمها  عنك  بيانات 
تجارية، لكــــــن الوضــــــع مختلف مع 
FaceApp والتطبيقات التي تشبهه.
فيسبوك شركة معروفة وهيكلها 
فــــــي  ومطروحــــــة  ــــــن  معل الإداري 

البورصة، وتخضع لرقابة مشددة. 
 “Wireless Lab” أما شركة
مالكة تطبيق FaceApp فهي شركة 
غير معروفة والمعلومات المتاحة عنها 

ضعيفة جدا.

*
متصدقش

*ما المعلومات التي يجمعها التطبيق 
عنك؟

– حســــــب سياسة الخصوصية 
ــــــق مكتوب أن  المنشــــــورة في التطبي
استخدامه معناه إنك موافق على أن 
التطبيق يحصل على معلومات عنك، 

ومن ضمنها:
مــــــن  الشــــــخصية  ــــــك  -بيانات
الاســــــم والبريد الإلكتروني والصور 
التي  المــــــواد  وكافة  والفيديوهــــــات 

تنشرها عبر التطبيق.
– المعلومات التي يرسلها جهازك 
الذي تستخدم منه التطبيق، بما في 
ــــــب التي تزورها  ذلك صفحات الوي
ــــــات و“غيرها من المعلومات  والإعلان
التي تســــــاعد في تحسين التطبيق“ 
وهذه مادة فضفاضة وغير محددة.

– عنوان الـ“IP“ الذي تستخدمه 
ــــــوع المتصفح وصفحات  وموقعك ون
الإحالة وعدد النقرات وكيفية تفاعلك 
مع الروابط على الخدمة، والصفحات 
التي تفتحها وغيرها من المعلومات.

ــــــق يســــــمح  ــــــك للتطبي – تحميل
ــــــأن تصل إلى  للشــــــركة المالكة له ب
هاتفــــــك أو أي جهاز تســــــتخدم منه 

الخدمة
– كما يســــــمح للشــــــركة المالكة 
ــــــة المرتبطة بها  والجهــــــات الخارجي
بالحصــــــول على معلومات عن كيفية 

تصفحك للخدمة واستخدامها.

*

متصدقش

*متخصصون فــــــي التقنية انتقدوا 
بشدة التطبيق والتطبيقات المشابهة 

لعدة أسباب، منها:
– سياســــــات الخصوصية التي 
تضعهــــــا فضفاضــــــة ولا توفــــــر لك 
ــــــة إطلاقا، وتعطي للشــــــركة  الحماي
ــــــى الالتواء والتصرف في  القدرة عل

بياناتك.
– سياســــــة خصوصية التطبيق 
لا تذكر شيئا عما سيحدث لبياناتك 
إذا توقفت عن استخدام الخدمة أو 

مسحت حسابك.
ــــــك من الممكــــــن أن تباع  – بيانات
بسهولة لأي شركة أخرى لو الشركة 

المالكة للتطبيق بيعت.
– التطبيق يطلب بيانات وحقوقا 
ــــــاج إليه لتقديم  أكثر بكثير مما يحت
الخدمة لك، ويمكنه مشاركة بياناتك 
مع أي شــــــخص تقريبا، والاحتفاظ 

بها إلى أجل غير مسمى.
– كما أنه من المستحيل معرفة ما 
يحدث فعليا عند تحميلك للتطبيق لأن 

الترخيص متساهل للغاية.

*
George Kadr

 FaceApp ــــــق  تطبي بالمناســــــبة 
روســــــي، والشغل عليه تحت إشراف 
المخابرات الروسية وهو إحدى أكبر 
شبكات الهاكر بتاريخ الثورة الرقمية، 
ليس لشــــــيء إلا لســــــرقة معلوماتك 
الشــــــخصية وهواياتك وتفضيلاتك… 
ــــــس مهما أكيد،  بالنســــــبة لك هذا لي
لكن بالنسبة لهم هم يبنون سياسات 
دول عليها ويستشــــــرفون المستقبل.. 
ثم يتحكمون بالناس تماما في تطبيق 
بمنعكســــــاتها  تماما  بافلوف  لنظرية 

الشرطية وتجاربها مع الكلاب.

ب

تطبيق الشيخوخة هوس عالمي جديد
خبراء يحذرون، مشاهير يعدلون، والأزهر: حرام حرام

ــــــس آب“ (Face App)، تطبيق يغير ملامح الوجــــــه إلى هيئة متقدمة  ”في
في العمر بات هوسا عالميا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في 

اليومين الماضيين.

 واشــنطن - يتعين على فيســـبوك دفع 
غرامة قياســـية مقدارها خمسة مليارات 
دولار فرضتهـــا هيئـــة ناظمـــة أميركيـــة 
بسبب مخالفات هذه الشبكة الاجتماعية 
الرائـــدة فـــي العالم على صعيـــد حماية 
البيانات الشـــخصية، كما أكدت وســـائل 

إعلام الجمعة.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن الاتفـــاق الرضائـــي  جورنـــال“ 
ســـيتناول أيضـــا قيـــودا علـــى طريقـــة 
الشـــخصية  للبيانـــات  فيســـبوك  إدارة 

لمستخدميها.
وينتظر هذا الاتفاق الضوء الأخضر 
مـــن وزارة العدل بعدما أقـــرّه المفوضون 
في لجنة التجارة الفدرالية (أف.تي.سي) 
بأكثريـــة ثلاثة أصـــوات مقابل صوتين، 
على ما ذكـــرت الصحيفة المتخصصة في 
مجال المال نقلا عـــن مصادر مطلعة على 

الملف.
وقد انعكـــس هذا النبـــأ إيجابا على 
أســـهم الشـــبكة في البورصة إذ ســـجل 
سعرها مستواه الأعلى هذه السنة ليبلغ 

حوالي 205 دولارات عند الإغلاق.
غيـــر أن المســـتثمرين يعتبـــرون أن 
القيود لن تكون مشـــددة للغاية، وهو ما 
أظهرته معارضـــة مفوضين ديمقراطيين 
للاتفـــاق فـــي مقابـــل تأييـــد المفوضين 
الجمهوريـــين الثلاثـــة. وهـــذه الخلاصة 
توصلت إليهـــا منظمة ”بابليـــك نولدغ“ 

للدفاع عن حقوق المستهلكين.
وقالـــت شـــارلوت ســـليمان المكلفـــة 
بشؤون المنافســـة في المنظمة ”لا علم لنا 
بعـــد بالجوانب الأساســـية فـــي الاتفاق 
الرضائي: هل ستجري فيسبوك تغييرات 
في نموذجها التجاري أو في أســـاليبها 

المتبعة؟“.
غير أن المقاربة كانت أكثر إيجابية في 

منظمة ”سنتر فور ديموكراسي 
أند تكنولوجي“. وقالت 

رئيسة هذه الهيئة 
غير الحكومية 

المدافعة عن 
الحريات 

الإلكترونية 
نوالا أوكونور 

إن ”هذه 
الغرامة 

القياسية تظهر 
أهمية إدارة 
البيانات في 

العصر الرقمي. وبذلك 
تكون لجنة التجارة الفيدرالية 

للشركات قد حذرت الشركات إزاء ضرورة 
حماية المعلومات الخاصة“.

الشـــخصية  البيانـــات  وتشـــكّل 
لمســـتخدمي فيســـبوك البالغ عددهم 2.7 
مليار المورد الأثمن لدى الشـــبكة إذ إنها 
إيرادات  لتحقيق  وتســـتخدمها  تجمعها 
إعلانيـــة طائلـــة بفضل أســـاليب توجيه 

دقيقة للغاية.
غيـــر أن طريقة إدارة فيســـبوك لهذه 
البيانات تشـــكّل محور أزمـــة ثقة كبرى 

طالت الشبكة خلال العامين الماضيين.
من خلال  وسعت لجنة ”أف.تي.سي“ 
تحقيقها إلى تحديد ما إذا كانت فيسبوك 
قـــد انتهكت بنـــود اتفـــاق رضائي جرى 
التوصـــل إليه في 2011 وتعهدت بموجبه 
احترام البيانات الخاصة والشفافية في 

طرق استخدامها.
وأطلقـــت الهيئة هـــذا التحقيق بعد 
انكشـــاف فضيحـــة تســـريب فيســـبوك 
لبيانات عشـــرات الآلاف من المستخدمين 
في  لحساب شـــركة ”كمبريدج أناليتيكا“ 

مارس 2018.
وكانت فيســـبوك تتوقـــع غرامة بهذا 
الحجم وهـــي أعلنـــت في نهايـــة أبريل 
التحـــوط بمبلـــغ ثلاثة مليـــار دولار، مع 
الإشـــارة في الوقت عينه إلى أن المبلغ قد 

يصل إلى خمسة مليارات دولار.
ولـــن يكون لهذه الغرامـــة تأثير كبير 
على الصحة المالية للشـــركة التي شارك 

في تأسيسها مارك زوكيربرغ.
ففـــي ســـنتها الماليـــة 2018، حققـــت 
فيســـبوك أرباحا مقدارها 22 مليار دولار 

فيما سجل رقم أعمالها 55 مليار دولار.
لجنـــة  مـــع  الاتفـــاق  أثـــر  أن  غيـــر 
التجارة الفيدرالية لن يســـتمر طويلا إذ 
إن مســـؤولين وجهات ناظمـــة يوجهون 
ســـهامهم إلى هذه المجموعة التي تواجه 

ملاحقات وتحقيقات في بلدان عدة.
وبمواجهة هذه التحديات، تحاول 
المجموعة استعادة المبادرة. وقد 
دعا المسؤول الإعلامي 
في فيسبوك نِك كليغ 
الحكومات إلى 
بذل جهود أكبر 
في مجال تنظيم 
نشاطات عمالقة 
الإنترنت 
التي تتهم 
بالتقصير 
في مجال 
حماية 
البيانات 
أو في 
التصدي 
للأخبار 
الكاذبة.

ة كانت أكثر إيجابية في 
ر ديموكراسي

وقالت 
ة

بذلك 
رة الفيدرالية

ت الشركات إزاء ضرورة
الخاصة“.

ن ب ي ي و
وبمواجهة هذه التحديات
المجموعة استعادة المبا
دعا المسؤول
في فيسبوك
الحكو
بذل جه
في مجا
نشاطات

ال
با
ف



  برليــن - تعتبـــر المناظـــر الطبيعيـــة 
الخلابة من أهم عوامل الجذب السياحي، 
والتـــي تدفع المرء الســـفر والارتحال إلى 
مناطـــق بعيدة عن موطنـــه، مثل الجبال 
المغطـــاة بالثلـــوج أو الغابات المطيرة أو 
الشـــعاب المرجانية الملونة، غير أن تغيّر 
المنـــاخ يشـــكّل تهديـــدا كبيـــرا للمقاصد 
هـــذه  تـــزداد  كمـــا  حاليـــا،  الســـياحية 

التهديدات في المستقبل.
الوطن العربـــي، وخاصة الدول التي 
تعتمد على الســـياحة كرافـــد اقتصادي 
هام مثـــل المغرب وتونس ومصر والأردن 
ولبنان ليســـت بمعزل عن هذه التأثيرات 
المناخيـــة التي لا تعرف حدودا جغرافية، 
وستشـــمل أيضا الـــدول الخليجية التي 
تخطط لتُقحم السياحة قطاعا اقتصاديا 

بديلا عن النفط.
ويـــرى الباحثون أن تطور الاحتباس 
الحـــراري ســـيؤدي إلـــى تزايـــد حالات 
الظواهـــر الجويـــة الشـــديدة، والتـــي لا 
يقتصـــر تأثيرهـــا علـــى ســـبل العيـــش 
للكثير من الأشخاص فحسب، بل سيمتد 
تأثيرها أيضا إلى الوجهات الســـياحية 
تتعـــرض  أن  يمكـــن  حيـــث  الشـــهيرة؛ 
الشـــواطئ للفيضانـــات، بالإضافـــة إلى 

انتشار حرائق الغابات بكثرة.

جفاف وحرائق

أوضـــح فولفغانـــغ جونتـــر، خبيـــر 
أبحـــاث  بمعهـــد  المســـتدامة  الســـياحة 
السياحة في شمال أوروبا، قائلا، ”يزداد 
تأثير الأحداث الشديدة المتعلقة بالطقس، 

والتي ترتبط أساسا بتغير المناخ“.
ويظهـــر تأثيـــر ذلك علـــى الوجهات 
السياحية الشهيرة في ولاية كاليفورنيا 
الأميركية، والتي تشـــتهر باســـم ”ســـان 
شـــاين ستايت“، حيث أشار باحث المناخ 
هانز يواكيم شنيلهوبر إلى تزايد ظاهرة 
الجفـــاف وحرائـــق الغابات خـــلال عام 

.2018

الســـابق  المؤســـس  المدير  وأضـــاف 
لمعهد بوتســـدام لأبحـــاث تأثيـــر المناخ 
قائـــلا، ”علـــى المـــدى الطويل ســـتصبح 
المقاصد الســـياحية في البحار الجنوبية 
غيـــر صالحة للســـكن، لأن الجزر ســـوف 
تغمرهـــا الفيضانـــات أو تصبح مياهها 
العذبـــة مالحة، إذا لم يتـــم خفض معدل 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسرعة“.

مدينـــة الأحـــلام فينيســـيا الإيطالية 
معرّضة أيضا لمثل هذه التهديدات.

ويقـــول باحثـــو علم المحيطـــات في 
كاليفورنيـــا، إن الهبـــوط بهـــذا المعـــدل 
ســـيصل لهبوط حوالي 0.8 بعـــام 2023، 
لذلك تصنّف فينيســـيا ضمـــن قائمة أهم 
أماكـــن ســـياحية معرضـــة للاختفاء في 
الســـنوات القادمـــة، بل مـــن المتوقع أن 

تختفي المدينة جراء فيضانات مدمرة 
بحلول نهاية القرن الحالي.

وأشـــار الخبيـــر الألماني إلى 
لا  المنـــاخ  تغيـــر  تأثيـــرات  أن 
تتوقف عند المقاصد السياحية 
البعيدة، بل قد يواجه السياح 
تزايـــد الفيضانات في الأنهار 
والبحار في بلدانهم، كما تمتد 

فتـــرات الطقس الحـــار على غير 
المعتاد، مـــع هطول الأمطـــار بغزارة 

وهبوب العواصف الشـــديدة وانتشـــار 
حرائق الغابات.

وتؤثـــر ظواهر الطقس الســـيء على 
البنية التحتية في الوجهات الســـياحية 
ومســـارات  الشـــواطئ  مثـــل  الشـــهيرة 
التجـــول، فـــإذا تم تدمير هذه المنشـــآت 
بســـبب الظواهر الجوية، فإنها ستتكلف 
أمـــوالا باهظة لإعادة بنائهـــا، فمثلا في 
منطقة هيليغنهافن تم تجريف الشـــاطئ 
بالكامل بســـبب العواصف خـــلال يناير 

الماضي. 
بوتســـدام  بمعهد  الباحثون  ويتوقع 
لأبحـــاث تأثير المناخ أن يرتفع مســـتوى 

سطح البحر بمقدار واحد متر مع حلول 
عام 2100، وعندئذ ســـتهب العواصف في 
مستوى أعلى، وأضاف فولفغانغ جونتر، 
أنه على المدى الطويل يتعينّ على المرء أن 
يسأل نفســـه عن مواقع المنشآت والبنية 
التحتية الســـياحية، وعن كيفية الحفاظ 

على هذه المنشآت. 

حرارة خطرة

للمنـــاخ آثار على مواردَ بيئيّة عديدة 
تشـــكّل أسســـا مهمّة لتنمية الســـياحة، 
علـــى غرار التنـــوّع البيولوجي والمناظر 
الطبيعية ومستوى نوعيّة المياه وكميّتها 

وظروف الثلوج.
وترتبط الســـياحة في بلـــدان عربيّة 
عديـــدة ارتباطـــا وثيقـــا بهذه الأســـس 
الطبيعيّـــة، ويتأثّر البعض منهـــا تأثّرا 
شـــديدا وبطـــرق مختلفة بتقلّـــب المناخ 

وتغيّره.
وتشـــهد المنطقة العربية ارتفاعا في 
درجات الحـــرارة يرافقه تراجع في كمية 
الأمطار المتســـاقطة وبالتالي تزايد رقعة 
الأراضي الجافـــة والقاحلـــة وزيادة في 
عدد الأيـــام الحارة، مما يجعـــل المنطقة 

أكثر ملاءمة لحدوث إعصار استوائي.
ففـــي تونـــس ســـتتجلى التأثيـــرات 
المناخيـــة في الســـياحة، بالأســـاس، من 
خـــلال تقهقر نشـــاط الفنـــادق المحاذية 
للبحـــر، بقـــدرة إجمالية تقـــارب 30 ألف 
سرير، نتيجة انحســـار الشطوط وكذلك 

البنية التحتية المينائية والسواحل.
ويبرز تشـــخيص اُنجز على الساحل 
التونسي أن ما يقرب عن 100 كلم مهددة 

بالانجراف وهي تتطلب تدخلات.
وتُبرز تقارير عدّة توجها نحو ارتفاع 
فـــي درجـــة الحـــرارة يرافقـــه انخفاض 
في تســـاقط الأمطـــار في معظـــم البلدان 

العربية.
ويُتَوقّع في المغرب، على سبيل المثال، 
أن يتوســـع الجزء القاحل في البلد نحو 

الشمال والشمال الشرقي.
وتصنّـــف هـــذه تغيـــرات المناخيـــة 
وفق خبراء البيئة إلـــى نوعين، أحدهما 
مصـــدره الطبيعـــة ذاتهـــا، ويمثـــل ذلك 
النســـبة الأقـــل وهـــي 13 بالمئـــة، بينما 
يتحمّل الإنسان المسؤولية الأكبر عن تلك 

التغيرات بنسبة 87 بالمئة.
ويشير تقرير دولي للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ صدر أواخر 
2017، إلـــى أن مدينة الإســـكندرية بمصر 
تقع ضمـــن قائمة المدن المهـــددة، إذ أفاد 
التقرير بأن شـــواطئ الإسكندرية ستغمر 
حتى مع ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر 
بمقدار 0.5 متر، في حين سيجري تهجير 
8 ملايين شـــخص بسبب الفيضانات في 
الإســـكندرية ودلتـــا النيل إذا لـــم تتخذ 

إجراءات وقائية.
وتعدّ مدينتا عـــدن والحديدة باليمن 
مـــن المـــدن المهـــددة بغمر ميـــاه المحيط 
الهندي لها بسبب ارتفاع منسوب المياه، 
وهو مـــا يفـــرض أيضا ضـــرورة اتخاذ 

إجراءات وقائية.
وقـــد تشـــهد بلـــدان عربيّـــة عديدة، 
بمـــا فيهـــا تلـــك التـــي تعتبـــر الأكثـــر 
اجتذابا للســـياح في العالـــم، انخفاض 
أعـــداد الســـياح، وبالتالـــي عائـــدات 
العربية  المملكة  وتشكّل  السياحة. 

معظـــم  إنّ  إذْ  اســـتثناء،  الســـعودية 
السّائحين فيها هم من الحجّاج ودافعهم 

الواجب الدينيّ، لا المواقع السياحيّة.
وكانت دول مصـــر وتونس والمغرب 
مشـــتركا  تعاونـــا  بـــدأت  وموريتانيـــا 

أواخر شـــهر أكتوبر الماضي، بتمويل من 
الاتحاديـــن الأفريقـــي والأوروبي، بهدف 
المراقبة المشـــتركة للسواحل بتلك الدول، 

والاستعداد لمواجهة تلك المشكلة.

تدمير الشعاب المرجانية

يــــرى عالــــم المنــــاخ هانــــز يواكيــــم 
شــــنيلهوبر أن تدمير الشــــعاب المرجانية 
في البحار والمحيطات يعتبر من الأخطار 
الأخرى لتزايد ظاهرة الاحتباس الحراري، 
حيث تتعرّض الشــــعاب المرجانية للخطر 
في المناطق الحارة والأقاليم المدارية، مثل 
الحاجــــز المرجاني قبالة أســــتراليا؛ 
حيث تغيّر لون 
الشــــعاب 
المرجانية 
بطــــول 
أكثر من 2300 كلــــم في عامي 2016 و2017 
بســــبب ارتفاع درجة الحــــرارة من جرّاء 
تغيّــــر المناخ، بالإضافــــة إلى موت كميات 

هائلة من الشعاب المرجانية.
إذا اســــتمر ارتفــــاع درجــــات حرارة 
الماء والهواء بســــبب الاحتباس الحراري 

القادمة،  العقــــود  خــــلال 
فإنه قد يؤدي 

إلــــى العديــــد من الآثــــار الخطيــــرة، ومن 
ضمــــن هذه الآثار انتشــــار الطحالب على 
الشواطئ، التي تنتشر وتتكاثر بشدة في 
ظل درجات الحرارة من 22 إلى 25 مئوية.

وأضاف جونتر قائــــلا، ”من الواضح 
أن ارتفــــاع درجات حــــرارة البحار يؤدي 
إلــــى تغيرات في النباتــــات والحيوانات؛ 
حيث تســــتفيد قناديل البحر من ذلك، إلى 
جانــــب الطحالــــب، وذلك من خــــلال وفرة 

المغذيات“. 
وقــــد لا تكــــون الطحالــــب الخضــــراء 
مزعجــــة علــــى الشــــواطئ الألمانية بنفس 
القدر، الذي تظهر به على شــــواطئ البحر 
الكاريبــــي فــــي المكســــيك، وهــــو ما حدث 
مؤخرا حــــول المنتجعات الســــياحية في 
كانكــــون وتولوم، على الرغــــم من اعتقاد 
الباحثــــين بأن الزيــــادة الكبيرة في أعداد 
الســــياح هــــي التي تســــببت فــــي ظهور 

المشكلة على الشواطئ المكسيكية.
وقــــاس باحثــــون حجــــم أكبــــر بقعة 
للطحالــــب على مســــتوى العالــــم، وقالوا 
إنهــــا كانت تغطي العام الماضي مســــاحة 
أكثر من 8850 كيلومتــــرا من مياه البحر، 
وتمتد بين ســــواحل غــــرب أفريقيا وحتى 

خليج المكسيك.
بقيــــادة  الباحثــــين،  فريــــق  وعــــزا 
شوانمين هو، من جامعة ساوث فلوريدا، 
هــــذا التجمع الكبيــــر للطحالب إلى تزايد 
الجور على الأشــــجار في غابات الأمازون 

المدارية، واستخدام الأسمدة.
وحــــذر الباحثون في دراســــتهم التي 
العلمية أوائل  نشرت في مجلة ”ساينس“ 
هذا الشــــهر، مــــن أن الازدهــــار المتواصل 
لهــــذه الطحالب البنية، الضــــارة بالبيئة، 
ذات الرائحــــة الكريهة، يمكــــن أن يصبح 

هو القاعدة. وتجمعت مؤخرا مســــاحات 
متزايدة مما يعرف بالعشــــب البحري، أو 
السرجس، عند شواطئ وجهات سياحية 
محببة في المكسيك وفي مناطق أخرى في 

البحر الكاريبي.
ولا يقتصــــر ضــــرر هــــذه الأعشــــاب 
البحريــــة على قطاع الســــياحة وحده، بل 
تمثل خطــــرا على النظــــام البيئي أيضا، 
وهــــو ما جعل دولة باربــــادوس، الجزيرة 
في بحر الكاريبي، تعلــــن حالة الطوارئ، 

بسبب هذه الأعشاب.
وقال رئيس فريق الباحثين، شونامين 
هــــو، إنه ”لا بــــد وأن التركيبة الكيميائية 
للبحــــر قــــد تغيّــــرت، ممــــا جعــــل ازدهار 
هذه الأعشــــاب يخرج عن الســــيطرة بهذا 
الشكل“. وقدّر الباحثون وزن هذه البقعة 

مجتمعة بأكثر من 20 مليون طن.

وعادة ما تســــاهم الطحالب البحرية، 
عندمــــا تكون موزعة بشــــكل غيــــر منتظم 
فــــي البحر، علــــى أن يكــــون البحر بحالة 
بيئيــــة جيــــدة، حيــــث توفر بيئــــة لعيش 
الحيوانات البحرية وتوفر لها الأكسجين 
مــــن خــــلال عمليــــة التمثيــــل الضوئــــي، 
ولكن عنــــد تراكمها بشــــكل ملحوظ تمثّل 
خطرا على بعض الأحيــــاء البحرية، مثل 

الشــــعب المرجانية. وعندما تجرف المياه 
هــــذه التجمعات الطحلبية إلى الشــــاطئ، 
وتتحلل هناك، فإنهــــا تطلق غاز كبريتيد 

الهيدروجين، برائحة البيض الفاسد.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الطحالب 
تســــتفيد مما يعرف بظاهرة الطفو، حيث 
تحصل علــــى غذائهــــا من خــــلال ارتفاع 
طبقات المياه العميقة، قبالة سواحل غرب 
أفريقيــــا، إضافة إلى العناصــــر الغذائية 
التي تحصــــل عليها في فصلــــيْ الصيف 

والربيع، مصب نهر الأمازون.

ذوبان الجليد الأبدي

لا تقتصــــر عواقب تغيّــــر المناخ على 
الوجهات الســــياحية في المناطق الحارة 
فحســــب، بل إنها تمتد أيضا إلى المناطق 

المغطاة بالثلوج. 
وأوضح هانز يواكيم شنيلهوبر قائلا 
”تتأثر المناطق الباردة بتغير المناخ بشدة 
حاليــــا؛ حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة 
إلى ذوبان الجليد في جبال الألب والقطب 
الشــــمالي، وهو ما يسميه العلماء ذوبان 

الجليد الأبدي“.
المباشــــرة  النتائــــج  ضمــــن  ومــــن 
عشــــاق  انتظــــار  الحــــراري  للاحتبــــاس 
الرياضات الشتوية لفترة من الوقت حتى 
تتراكــــم كميــــة كافية من الثلــــوج، وهناك 
العديــــد من منتجعات التزلج بدأت تعتمد 

على الثلج الاصطناعي.
ويرى الخبراء أن النشــــاط السياحي 
يزيد مــــن مشــــكلة الاحتبــــاس الحراري؛ 
حيث تــــؤدي رحلات الطيــــران إلى زيادة 
انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون وغازات 

الاحتباس الحراري الأخرى.

تحتاج الســــــياحة إلى بنية تحتية جيدة من الشــــــوارع والفنادق والخدمات 
ــــــوادي الليلية، لكن مثل هذه  الأخرى، مثل المســــــابح وملاعب الغولف والن
المرافق قد تمثل مشكلة مع التغييرات المناخية القادمة إذا لم تعمل البشرية 
التي تتسبب في ما يقارب التسعين بالمئة من هذه التغييرات على الحد من 

الانبعاثات لتبقى السياحة ممكنة في السنوات القادمة.

التغيير المناخي يعكر مزاج السياح ويلزمهم ديارهم
 القاسية
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سياح المملكة العربية 

السعودية يشكلون 

استثناء  من التغييرات لأن 

دافعهم الواجب الديني لا 

ة
ّ
المواقع السياحي

شواطئ الإسكندرية 

ستغمر حتى مع ارتفاع 

مستوى سطح البحر بمقدار 

0.5 متر وتهجير 8 ملايين 

شخص بسبب الفيضانات

مناخ

حديقة الطحالب

طقس متقلب وحالة نفسية متقلبة الفيضانات تداهم رحلتنا

ك تصنف فينيســـيا ضمـــن قائمة أهم
ـــن ســـياحية معرضـــة للاختفاء في
ـــنوات القادمـــة، بل مـــن المتوقع أن
في المدينة جراء فيضانات مدمرة

ول نهاية القرن الحالي.
إلى  وأشـــار الخبيـــر الألماني
لا المنـــاخ  تغيـــر  تأثيـــرات 
قف عند المقاصد السياحية
يدة، بل قد يواجه السياح 
ـــد الفيضانات في الأنهار 
حار في بلدانهم، كما تمتد 
رات الطقس الحـــار على غير

تاد، مـــع هطول الأمطـــار بغزارة 
وب العواصف الشـــديدة وانتشـــار

ئق الغابات.
وتؤثـــر ظواهر الطقس الســـيء على
ية التحتية في الوجهات الســـياحية
ومســـارات الشـــواطئ  مثـــل  ــهيرة 
جـــول، فـــإذا تم تدمير هذه المنشـــآت
ـبب الظواهر الجوية، فإنها ستتكلف
والا باهظة لإعادة بنائهـــا، فمثلا في
تم تجريف الشـــاطئ قة هيليغنهافن
امل بســـبب العواصف خـــلال يناير

ضي.
بوتســـدام بمعهد  الباحثون  ويتوقع 
حـــاث تأثير المناخ أن يرتفع مســـتوى

بمـــا فيهـــا تلـــك التـــي تعتبـــر الأكثـــر 
العالـــم، انخفاض  اجتذابا للســـياح في
أعـــداد الســـياح، وبالتالـــي عائـــدات 
العربية  المملكة  وتشكّل  السياحة. 

ي

معظـــم  إنّ  إذْ  اســـتثناء،  الســـعودية 
السّائحين فيها هم من الحجّاج ودافعهم 

الواجب الدينيّ، لا المواقع السياحيّة.
وكانت دول مصـــر وتونس والمغرب 
مشـــتركا  تعاونـــا  بـــدأت  وموريتانيـــا 

في البحار والمحيطات يعتبر من الأخطار
الأخرى لتزايد ظاهرة الاحتباس الحراري،
حيث تتعرّض الشــــعاب المرجانية للخطر
في المناطق الحارة والأقاليم المدارية، مثل
الحاجــــز المرجاني قبالة أســــتراليا؛
حيث تغيّر لون
الشــــعاب
المرجانية
بطــــول
2016 و2017 كلــــم في عامي 2300 أكثر من
بســــبب ارتفاع درجة الحــــرارة من جرّاء
تغيّــــر المناخ، بالإضافــــة إلى موت كميات

هائلة من الشعاب المرجانية.
إذا اســــتمر ارتفــــاع درجــــات حرارة
الماء والهواء بســــبب الاحتباس الحراري

القادمة، العقــــود  خــــلال 
فإنه قد يؤدي 



أصوات المدافع المقتربة تفزع 
أهل المدينة، يهرولون إلى 

مخابئ سرية تحت الأرض هربا من 
موت مجاني يصادفهم في الطرقات، 

يختبؤون من المخبأ لهم في الزوايا، 
ويا لعجائب القدر!

يفرون منه إليه، في هذه الظروف 
العصيبة التي لم تنج منها كثير من 

البلدان العربية، في توقيتات مختلفة، 
كانت الأسر والعوائل تهاجر، أو 

تهجر قسرا، الخيار الوحيد المتاح 
بين الغربة والاغتراب.

ولأن المرأة دائما تألف الهدوء 
والاستقرار، لا تميل لكثرة التنقل 
والترحال، تهرب من فكرة التغيير 

المحض، من الممكن أن تمارس 
التغيير لسبب ما ولكن ليس غاية 

في حد ذاته، وهذا ما يفسره رفضها 
الدائم للسفر الطويل، أو هجرة 

الأسرة، لا تسارع بالتضحية بتلك 
الألفة التي تمد جذورها مع الأماكن، 

لكنها إذا ما أجبرت عليها تتقبلها في 
حركة مواءمات لصالح أسرتها، ولا 

تهدأ إلا بعد أن تألف الجديد.
 اغتراب أهل الدول في بلادهم، 
واغتراب عرب في بلاد غربة غريبة، 
في أوروبا وإنكلترا، وأميركا، بلاد 

منحتهم الأمن والأمان، جعلت لهم في 

الغربة من الكرامة وطن، ومن الغنى 
سكنا ووطنا وحياة كما قال الإمام 

علي بن أبي طالب ”الغنى في الغربة 
وطن، والفقر في الوطن غربة“.

هاجر أبي أو تم تهجيره من 
محافظته الساحلية على القنال 

بعد اندلاع الحرب واستخدام 
قناة السويس لهذا الغرض في 
أيام الحروب والنزاعات. هاجر 
من محافظته الساحرة وارتمي 

في أحضان القاهرة بضوضائها 
وأضوائها فدفع عنا فاتورة الغربة 

والاغتراب في محافظة تحمل ملامحها 
غواية لا يمكن نكرانها أو التنصل 

منها، هذا الإحساس النابت في قلوب 
مغتربين عن الديار والأهل تحمّله 

أبي وأمي وحدهما سددا عنا فواتير 
الألم دفعة واحدة. بيد أنهما مازالا في 

بلادهم، تشرق عليهم نفس الشمس 
وتظللهم ذات الظلال، لا يبعدون عن 

أهاليهم سوى بضعة كيلومترات 
معدودة تقربهم الجغرافيا ويجمعهم 

التاريخ.
وبعد أن هدأت الحرب ووضعت 
أوزارها وتلقينا الصفعات، مل أبي 

من الترحال. اختار القاهرة مرفأ 
لسفينته وظلت المدينة الساحلية 

تطارده ببهائها وغنجها ودلالها. ظلت 
كمعشوقة سرية -لها سحر غامض 

وغواية لا تقاوم- لرجل لا ينوي إقامة 
علاقات رسمية ولا عرفية.

تحمّل أبي عبء الصدمة الأولى، 

كان يخفي حنينه بكلمات واهنة 
مهددا أمي في أوقات الخصام 

والتشاجر ”سأعود إلى بلدتي، حتما 
سأعود يوما ما“ وهي تدعو الله ألا 

تجدد السفر والترحال من جديد، بعد 
أن ألفت مكانها وجيرانها الجدد. لكن 
الحقيقة أنه التصق بالقاهرة، لم يعد 

يقوى على فراقها، وهذا ما جعلنا 
بالتبعية له أقوى من أبناء أعمامي 

في التخلص من أزمة عقدة البعد، تلك 
التي حرمتهم فرصا كثيرة بالعاصمة.

ثمة شعور موحش متردد كان 
يرتع في فؤاد أبي، لكنه مازال ينطق 
نفس اللغة حتى اللهجة كانت قريبة. 

لكن الأمر ذاته لم يحدث لصديقتي 
التي قرر والدها الهرب من نيران 

الحرب في بلاد لا تهدأ فيها منطقة 
حتى تشتعل أخرى، سافر لأميركا.

صدمة الاغتراب عنده وعند أسرته 
كانت أشد وطأة وقسوة، لسانه لا 

يحمل من لغة تلك البلد غير القليل، 
بالكاد يفهم ما يرطنون به، مجرد 
كلمات وإشارات كالصم والبكم، 

يتعامل بالإشارة كونه لا يملك رفاهية 
اللغة التي أتقنها باحترافية عالية في 

ما بعد. قالت لي في إحدى زيارتهم 
الشحيحة لمصر: خيرا فعل أبي، 

رغم إحساس الغربة، إلا أنني سعيدة 
بخطوته الجريئة في عمري الباكر، 

كنت كمن يخاف مياه البحر، ويخشى 
الأمواج، تتملكه رعشة جسد خائف 
من برودة الماء، إلى أن ألقاني أبي 

في المياه غفلة، دفعني مرة واحدة، 
ولم يترك لي مجالا للتفكير أو الرفض، 

وهكذا أصبحت السباحة غوايتي، 
جواز سفري مرصع بأختام لبلاد 

وزيارات لم أكن أجرؤ عليها لولا فعلة 
أبي هذه، حتى بلادي الأم لا تحترمني 

لأنني ابنتها بل من أجل جنسيتي 
الجديدة، تحترم أوراقا وأختاما 

لجواز سفر بلون مختلف.
ثمة مشاعر لا يمكننا الإفصاح 
عنها، قد نعجز في شرح معانيها، 

نفشل في تحويلها إلى محسوسات، 
أشياء مرئية يسهل التعامل معها.
أظن أننا دائما نحتاج إلى من 
يدفع عنّا فاتورة ما. تحكي بعض 
الأساطير المهجورة وكتب التراث 
المنسية أن أمنا حواء حين نزلت 
من الجنة إلى الأرض مع أبينا آدم 

جلست على صخرة كبيرة وقالت له 
اذهب أنت، افعل ما شئت، سأنتظر 

هنا، أعتقد أن المرأة الأولى في 
العالم، تصرفت بغريزة عفوية لها من 

بكارة الإحساس ما يمحو عنها عار 
التقليد، فمن تقلد وهي أول البشر 

على الأرض؟
أراها بشعور إنساني رهيف، 

كانت تخشى الغربة والاغتراب، بيد 
أنها لم تفصح عن ضعفها الأنثوي، 

كانت تريد لآدم أن يدفع عنها فاتورة 
قسوتها، ثم تجني هي ثمار نجاح 

التجربة، أو تجلده إذا ما فشلت 
مساعيه.

 لنــدن - تواجــــه النســــاء الكثيــــر مــــن 
التحديات الصحية، وعلى رأسها الإصابة 
بســــرطان الثــــدي التي تشــــير التقديرات 
الرسمية في بلدان عديدة إلى أنه من أكثر 

أمراض العصر انتشارا.
وتنشر دراسات عديدة تحاول فهم هذا 
المرض أكثر وأســــباب الإصابة به وكيفية 

الوقاية منه أو محاربته.
ووفــــق دراســــة حديثــــة فإن النســــاء 
اللائي يفضلن الاســــتيقاظ مبكــــرا يوميا 
تقل لديهــــن احتمالات الإصابة بســــرطان 

الثدي عن غيرهن.
أعــــدوا  الذيــــن  الباحثــــون  ويقــــول 
الدراســــة، التي نشــــرت فــــي دورية الطب 
البريطانيــــة، إن دراســــات ســــابقة ربطت 
بين عدم انتظام مواعيد النوم والحصول 
على قدر أكبر من اللازم من الراحة وزيادة 
احتمــــالات الإصابة بســــرطان الثدي لكن 
لــــم تركز دراســــات كثيــــرة من قبــــل على 
كيفيــــة تأثير توقيت الاســــتيقاظ على تلك 

الاحتمالات.
حلــــل  الحاليــــة  الدراســــة  ولإجــــراء 
المرتبطة  الجينية  المتغيــــرات  الباحثون 
بثلاث ســــمات تتعلق بالنــــوم وهي مدته 
والإصابة بالأرق وإن كانت المشــــاركة في 
الدراســــة من الأشــــخاص الذين يفضلون 
الاســــتيقاظ مبكــــرا أو متأخــــرا. وفحص 
الباحثــــون بيانــــات أكثــــر مــــن 400 ألــــف 
امرأة شاركن في دراســــتين في بريطانيا 
الحيوية  البيانات  اســــتخلصت  إحداهما 

والأخرى ركّزت على سرطان الثدي.

وخلــــص فحــــص دراســــة البيانــــات 
الحيويــــة إلــــى أن من بيــــن كل 100 امرأة 
يفضلن الاســــتيقاظ مبكرا قلــــت حالة من 
حالات الإصابة بســــرطان الثــــدي مقارنة 
بغيرهــــن، لكن لــــم تظهر الدراســــة وجود 
علاقــــة واضحة بين ســــرطان الثدي ومدة 
النوم يوميــــا ولا الأرق. أما في الدراســــة 
التــــي ركــــزت علــــى الإصابــــة بســــرطان 

الثدي فقــــد قلت أيضا احتمــــالات إصابة 
المســــتيقظات مبكرا بالمرض. كما ظهرت 
فــــي تلك الدراســــة علاقة بين زيــــادة عدد 
ســــاعات النوم عن المعــــدل الموصى به، 
وهو نحو ســــبع أو ثماني ســــاعات ليلا، 
وزيادة احتمالات الإصابة بالمرض بنسبة 

بلغت 19 بالمئة لكل ساعة إضافية.
كبيــــرة  ريتشــــموند  ريبيــــكا  وقالــــت 
الباحثيــــن فــــي الدراســــة، وهــــي باحثة 
فــــي جامعة بريســــتول فــــي بريطانيا، إن 
”النتائج تتسق مع دراسات سابقة سلطت 
الضــــوء على علاقة العمل في نوبات ليلية 

بالإصابة بسرطان الثدي“.
وأضافــــت، عبــــر البريــــد الإلكتروني، 
”من الفرضيات التي قد تفســــر تلك العلاقة 
هــــي فرضية ”الضــــوء في الليــــل“ والتي 
تتحــــدث عن تقليص التعرض للضوء ليلا 
لنســــبة الميلاتونين بما يؤثر بدوره على 
عدة مســــارات هرمونيــــة ويزيد احتمالات 
الإصابة بســــرطان الثدي“. لكنها قالت إن 
ليس على النســــاء المسارعة بتغيير نمط 
نومهن بناء على ذلــــك وأضافت ”النتائج 
الأساســــية التــــي خلصنا إليهــــا اعتمدت 
علــــى تفضيل النســــاء لســــاعات الصباح 
أو المســــاء وليس على موعد الاســــتيقاظ 
المحــــدد“. كمــــا يمكــــن أن تختلــــف تلــــك 

النتائج لدى مجموعات عرقية أخرى.
وقبل شــــهرين، كشــــفت دراسة أخرى 
أجراها باحثون بمركز أبحاث الســــرطان 
في جامعة شــــيكاغو الأميركية أن السمنة 
تعزز تشــــكيل وانتشار الأورام السرطانية 
في الثدي، من خلال إعــــادة برمجة خلايا 

الجهاز المناعي.
وأشــــار الباحثون إلى أن أورام الثدي 
تتشكل عادة في الأنسجة الدهنية، وينجم 
عنها ســــرطان الثــــدي الثلاثي الســــلبي، 
الذي يعد أكثر أشــــكال سرطان الثدي فتكا 

بالسيدات، ويصعب علاجه.
ولكشـــف الآلية التي تربط بين السمنة 
وسرطان الثدي، راقب الباحثون مجموعة 
مـــن النســـاء المصابات بســـرطان الثدي 
الثلاثي الســـلبي، بالإضافة إلى مجموعة 
من الفئـــران الإناث المصابـــات بالمرض.

وأجـــرى الفريق عدة فحوصـــات، لمراقبة 
مدى انتشار الخلايا الســـرطانية، والدور 
الـــذي يلعبه جهـــاز المناعة فـــي مقاومة 
المـــرض، بالإضافـــة إلـــى مـــدى إصابـــة 

المشاركات بالســـمنة. واكتشف الباحثون 
أن السمنة تعيد برمجة خلايا الدم البيضاء 
التي يمكن أن تقاوم الأمراض التي تهاجم 
الجســـم مثل البكتيريا أو الفيروســـات أو 
الخلايا الســـرطانية، وتحولها إلى خلايا 
التهابية، وبدلا من مهاجمة سرطان الثدي 

فإن هذه الخلايا تعزز انتشاره.
ووفــــق تقديــــرات موقــــع ”غلوبوكان“ 
التابع للوكالة الدولية لبحوث الســــرطان 
يحدث سنويا ما يقارب 1.38 مليون إصابة 
جديدة بســــرطان الثــــدي و458 ألف حالة 

وفاة من جراء الإصابة به.
بحســــب  الثــــدي،  ســــرطان  ويعــــد 
منظمة الصحة العالميــــة، من أكثر أنواع 
الســــرطان شيوعا بين النســــاء في بلدان 
العالم ســــواء المتقدمة أو النامية. وتشير 
تقديرات المنظمة إلى أن معدلات الإصابة 
بالســــرطان ارتفعت في السنوات الأخيرة 
بشــــكل لافت خاصة في البلدان منخفضة 
ومتوســــطة الدخــــل وتعود الأســــباب إلى 
زيــــادة متوســــط العمر المتوقــــع وارتفاع 
معدلات التمدّن واعتماد أســــاليب الحياة 
الغربيــــة. وتعود أســــباب ارتفاع الإصابة 

بســــرطان الثــــدي فــــي الــــدول منخفضة 
الدخــــل إلى الافتقار إلى الوعي بالكشــــف 
عن المرض مبكرا وإلى صعوبة الحصول 

على الخدمات الصحية.
والدول العربية كغيرها من دول أخرى 
تنتهج حكوماتها سياسة التوعية بمخاطر 
سرطان الثدي وأساليب مكافحته من خلال 

التأكيد على أهمية الكشف المبكر.
وتتبع الحكومات فــــي العالم العربي 
سياســــات صحية تســــتهدف محاربة هذا 
المــــرض والحد مــــن انتشــــاره من خلال 
إطــــلاق حمــــلات التوعيــــة والتحســــيس 
والتعبئة المجتمعيــــة والصحية من أجل 
رفع مســــتوى الوعي لدى المرأة لاســــيما 
التي تنتمــــي إلى فئات اجتماعية هشــــة. 
وتوظف هــــذه الحكومــــات كل الإمكانيات 
المتاحة لها. كما تعتمد مقاربات شــــاملة 
إذ لا تقتصــــر علــــى البعــــد الصحــــي أو 
الاجتماعــــي فقط بل تجمعــــه مع مقاربات 

إنسانية وثقافية وحتى سياسية.
وانخرطت الــــدول العربية في مبادرة 
”أكتوبــــر الــــوردي“ التي تُعنــــى بالتوعية 
حول ســــرطان الثدي والتي انطلق العمل 

بها منذ العام 2006 في العالم. وتم تحديد 
شــــهر عالمي للتوعية حول سرطان الثدي 
يكــــون مناســــبة لإطــــلاق حمــــلات خيرية 
مــــن أجل رفــــع التوعيــــة والدعــــم وتقديم 

المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.
واعتمــــدت الــــدول العربيــــة سياســــة 
مشــــتركة لمحاربة هــــذا المرض من خلال 
الحملــــة العربية الموحــــدة للتوعية حول 
سرطان الثدي والتي دخلت عامها الرابع.

وفي مايــــو الماضي، نظــــم البرنامج 
الأردني لســــرطان الثدي بدأ الاستعدادات 
للتوعيــــة  الموحــــدة  العربيــــة  للحملــــة 
بسرطان الثدي. وقد عرضت ورشة العمل 
للإعــــداد للحملــــة العربية عــــرض نتائج 
حملــــة أكتوبــــر العام الماضــــي وتقييمها 
والتخطيط لحملة 2019 التي ســــتجري في 

أكتوبر القادم.
وشارك في ورشة العمل المنتظمة في 
الأردن ممثلــــون عن الســــودان والإمارات 
العربيــــة المتحــــدة وفلســــطين والمملكة 

العربية السعودية وليبيا والجزائر.
وفــــي مصر، تم تجنيد نحو 116 وحدة 
صحيــــة مشــــتركة بين قطاعــــات حكومية 

مختلفــــة في إطــــار المبــــادرة الرئاســــية 
لدعم صحة المرأة التي أطلقت قبل شــــهر 
وتشــــمل الكشــــف المبكر عن أورام الثدي 
وأمراض الســــكر والضغــــط. وتوفر هذه 
الحملة الكشــــف الطبي لحوالي 28 مليون 

امرأة في كل المحافظات المصرية.

أمــــا فــــي تونس، فقــــد أعطــــى رئيس 
الأســــبوع  الشــــاهد  يوســــف  الحكومــــة 
الماضي إشــــارة انطلاق الحملة الوطنية 
للكشــــف المبكّر لســــرطان الثدي. وشــــدد 
الشاهد على أهمية هذا البرنامج الوطني، 
مشيرا إلى أن هذا المرض يصيب أكثر من 

ثلاثة آلاف امرأة سنويا في تونس.

دراسة حديثة تظهر علاقة 

بين زيادة ساعات النوم 

وزيادة احتمالات الإصابة 

بالمرض بنسبة 19 بالمئة 

لكل ساعة إضافية

أسرة
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أصبحت أهمية الكشف المبكّر عن سرطان الثدي أمرا يدركه العديدون أكثر 
مما كان عليه في الســــــابق، لكن الدول العربية ورغم أنها قطعت أشــــــواطا 
ــــــر لإنجازه للحد من  هامــــــة في هذا الســــــياق إلا أنها ما يزال أمامها الكثي
انتشار سرطان الثدي بين السيدات العربيات، وهو ما دفع هذه الحكومات 
لانتهاج سياســــــات تعتمد مقاربات مختلفة من أجــــــل التوعية بخطورة هذا 
المــــــرض ومكافحته، وذلك بالرجوع إلى الدراســــــات التي تســــــعى إلى فهم 

أساب المرض وأساليب علاجه.

الاستيقاظ مبكرا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي

ارتفاع حالات الإصابة في الدول الفقيرة بسبب غياب الوعي بالكشف المبكر ونقص الخدمات الصحية

التوعية سلاح فعال

من يدفع عنها فاتورة الغربة؟

رابعة الختام
كاتبة مصرية

 تزهو التنورة الساتان في صيف 
2019 بالــــوردي اللامع لتمنح المرأة 
إطلالة جذابة تنطق بالرقة والأنوثة، 
فضلا عن إحساس الخفة والنعومة 
على الجســــم، الذي تمتــــاز به خامة 

الساتان.
الموضــــة  خبيــــرة  وأوضحــــت 
الألمانية إنيس مايروزه أن التنورة 
المزدانة بالــــوردي اللامع تأتي هذا 
الموســــم بقصّــــة متوســــطة الطول 
(ميدي)، كما أنهــــا تتألق بقصّة غير 
متماثلــــة أو تــــزدان بالكرانيــــش أو 

طيّات البليسيه.
وأضافــــت مايــــروزه أن التنورة 
تمتاز  اللامــــع  بالــــوردي  المزدانــــة 
حيث  التنســــيق؛  إمكانيات  بتنــــوع 
يمكن الحصول على إطلالة كاجوال 
بســــيطة مــــن خــــلال تنســــيقها مع 
تي شــــيرت أبيض أساســــي وحذاء 
رياضــــي، بينما يمكن الحصول على 
إطلالة فخمة من خلال تنســــيقها مع 
وصندل  بالكرانيــــش  تــــزدان  بلوزة 

أنيق.

التنورة الساتان 

بالوردي اللامع 

لإطلالة جذابة 

في صيف ٢٠١٩

موضة

ر
و

ز

 

سرطان الثدي يصيب 

أكثر من ثلاثة آلاف 

امرأة سنويا في تونس

يوسف الشاهد
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مصر 2019رياضة

 القاهــرة – يرى خبـــراء ومحللون أن 
بطولة أمم أفريقيا في مصر مثلت مقصلة 
المدربـــين بامتيـــاز، وذلك بعـــد إطاحتها 
بالعديـــد من الوجوه على رأس منتخبات 
عتيـــدة على غرار خافييـــر أغيري بمصر 
وسباســـتيان ديســـابر مـــدرب منتخـــب 
أوغنـــدا، والـــذي تولـــى رســـميا تدريب 
بيراميـــدز المصـــري، إلـــى جانـــب رحيل 
إيمانويل إيمونيكي عـــن تدريب منتخب 

تنزانيا.  
لكـــن في المقابـــل مازالـــت العديد من 
علامات الاســـتفهام تحوم حول مستقبل 
الفرنســـي هيرفـــي رينارد مـــع المنتخب 
المغربي، بعد الإخفاق الأفريقي والخروج 
المخزي من المنافسة على يد منتخب بنين 

من الدور الـ16.
وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الاتحاد 
المغربـــي ســـيتخذ قـــراره مباشـــرة بعد 
الإقصاء، غير أن الصمت هو ما يســـيطر 
على الأجواء، ســـواء على مستوى اتحاد 
الكـــرة، الـــذي لم يصدر أي بيـــان، أو من 
جانب رينـــارد الذي بدوره لم يتحدث عن 

مستقبله.

خطوة مماثلة

وضعـــت الخطـــوات الســـريعة التي 
اتخذها مســـؤولو اتحاد الكرة في مصر 
رئيـــس الاتحاد المغربي فـــوزي لقجع في 
حـــرج كبير، وذلـــك بعد الاســـتقالة التي 
تقـــدم بها هانـــي أبوريـــدة رئيس اتحاد 
الكـــرة المصري ومجلســـه، وكذلـــك إقالة 

المدرب المكسيكي خافيير أغيري.
وتعرض النقاد والمحللون في المغرب 
إلى التغييرات التي طالت الكرة المصرية 

والخطـــوات التـــي قـــام بهـــا 
المســـؤولون كـــرد فعل على 

والنقد.  بالتحليل  الإقصاء 
وهـــو نفس الشـــيء الذي 

الإعلام  وســـائل  به  تطالب 
للشأن  والمتتبعون  المغربية 

الكـــروي المحلي، خاصة 
يخص  مـــا  في 

رينارد  مستقبل 
واتحاد الكرة.

ورغم 
عدم الكشف 

عن الكثير 
من 

حيثيات 
عقد 

رينارد 
الذي 

سينتهي في 
2022، منها راتبه 

الشهري والأهداف 
المسطرة في كأس أمم 

أفريقيا، إلا أن الفشـــل في الذهاب بعيدا 
خلال نســـخة مصر، كان من بين الأهداف 
التـــي كان يركـــز عليها اتحـــاد الكرة مع 

رينارد.
مرغمـــا  الفرنســـي  المـــدرب  وكان 
بالوصول على الأقل إلـــى المربع الذهبي 
في نسخة مصر، أو الفوز باللقب، بدليل 
أن فـــوزي لقجع كان يمرر قبل المشـــاركة 
في المونديال الأفريقي رســـائل مشـــفرة، 
تؤكد أن الوقت قد حان للكرة المغربية أن 

تنافس على اللقب.
والأكيد أن هذه الشروط التي وضعها 
لقجـــع واتحاد الكـــرة، مـــن الطبيعي أن 
تدفعه إلى إقالة رينارد خلال محاســـبته 

على فشله الأخير.

عرض غير مؤكد

الأســـود  إقصـــاء  بعـــد  مباشـــرة 
والانتقـــادات التـــي تعرض لهـــا رينارد، 
أكدت وســـائل إعلام ســـعودية أن اتحاد 
الكرة الســـعودي بات قريبـــا من التعاقد 

مع المدرب الفرنسي.
والأكيد أن هذه الأخبار، فرضت على 
اتحـــاد الكـــرة المغربي، التأكـــد منها مع 
رينـــارد، خاصة أنه لا يـــزال على ارتباط 
باتحـــاد الكـــرة المغربي بعقـــد ممتد لـ3 

سنوات.
وبحســـب بعـــض المصادر فـــإن من 
بين أســـباب تأخر الحســـم في مستقبله، 
العرض السعودي، إذ يسعى اتحاد الكرة 
المغربي إلى ألا يكلف انفصاله عن رينارد 
بعض الخســـائر المالية، خاصة إن كانت 
هنـــاك رغبة من رينـــارد لتدريب المنتخب 
الســـعودي أو غيـــره، علمـــا وأن مصادر 

تؤكد حصوله على عروض أخرى.
ومـــن ردود فعـــل المدربـــين والنقاد 
والجمهـــور المغربـــي، تأكد أن نســـبة 
كبيـــرة تطالب برحيل المـــدرب رينارد، 
حيـــث يعتبرون أن صلاحيتـــه انتهت، 
الكافيـــة،  الفـــرص  أخـــذ  وأنـــه 
وتوفـــرت لـــه الإمكانيـــات 
باللقب،  للفوز  الكبيرة 
وهو الذي شارك 
مع الأسود في 
نسختي 2017 
بـــون  لغا با

ومصر 2019.
عكَس  و
المـــدرب هلال الطير 
رأي النقـــاد والفنيـــين، 
عندما أكد فـــي تصريحات 
صحافيـــة، أنـــه لـــو كان 
مـــكان رينارد لاســـتقال، 
لأنه لم يستغل إمكانيات 
فـــي  المغربيـــة  الكـــرة 

المنافسة الأفريقية.

 القاهــرة – رغــــم صغــــر ســــنه الــــذي 
لم يتجــــاوز الـــــ21 عاما، فــــإن العديد من 
المتابعــــين لبطولــــة أمم أفريقيــــا يرون أن 
نيجيريــــا تعلــــق آمالهــــا علــــى صامويل 
شــــوكويزي لإيصالها إلى اللقب وإن كان 
لا يخوض لقاءاته الأخيرة ســــوى من دكة 

البدلاء.
وبعمــــر 20 عامــــا و49 يومــــا، أصبح 
شــــوكويزي أصغــــر لاعــــب يســــجل هدفا 
فــــي النســــخة الثانيــــة والثلاثــــين التــــي 
تســــتضيفها مصر حتــــى 19 يوليو، وذلك 
بافتتــــاح التســــجيل لمنتخــــب ”النســــور 
ضــــد جنوب أفريقيــــا في الدور  الممتازة“ 

ربع النهائي على ملعب القاهرة الدولي.
ودفعــــت ســــرعة اللاعــــب وموهبتــــه 
بالقدم اليسرى المعلقين إلى إقامة المقارنة 
بينه وبين النجم الهولندي المعتزل مؤخرا 
أريــــين روبــــن. وعلى رغم أن شــــوكويزي 
يؤكــــد أن روبن كان أحد مثلــــه العليا في 
اللعبــــة، إلا أنــــه يقر باســــتحالة مقارنته 

بلاعب عرف مسيرة زاخرة.
وبالنســــبة إلــــى الألمانــــي غيرنــــوت 
رور، فاللاعــــب الــــذي اختيــــر الأفضل في 
مباراة ربع النهائي أمــــام جنوب أفريقيا 
”يتمتــــع بقدم يســــارية جيدة، ســــريع (..) 
يحظى بتوازن جيــــد، وقادر على التمرير 

والتسجيل“.
مع  شــــوكويزي  مشــــاركات  وتفاوتت 
المنتخب في البطولــــة القارية، إذ اعتمده 
رور أساســــيا فــــي المبــــاراة الأولــــى ضد 
بورونــــدي (0-1)، قبــــل أن يعتمــــده بديلا 
في المباريــــات الثلاث التاليــــة. ولم يؤثر 
البقــــاء على دكــــة البدلاء في شــــوكويزي 

الذي بدأ كأساســــي المبــــاراة ضد جنوب 
أفريقيا، وســــجل الهــــدف الأول على وقع 
تشجيع الآلاف من المصريين في مدرجات 
ملعب القاهرة، الحاضرين للتأثير ســــلبا 
على منتخــــب ”بافانا بافانا“ الذي أقصى 

الفراعنة بشكل مفاجئ في ثمن النهائي.
وقــــال اللاعــــب الشــــاب ”نحــــن هنــــا 
لنفوز باللقب. الجلــــوس على دكة البدلاء 
لا يســــبب لي شعورا ســــيئا، بل يجعلني 
أنتظــــر الفرصــــة لمســــاعدة الفريــــق، كما 
فعلت اليوم“، في إشــــارة إلى مباراة ربع 

النهائي.

ويقول مدرب الفريق الرديف لفياريال 
ميغيــــل ألفاريز الذي ســــاهم فــــي ارتقاء 
شوكويزي إلى مصاف الفريق الأول ”لديه 
لمحــــات تفيض ببســــاطة ولا يمكن وقفها، 

مثل النهر“.
وكان اللاعب ركنا أساسيا في منتخب 
نيجيريــــا لما دون 17 عاما الذي توج بلقب 
كأس العالــــم 2015، وهو في نظر مواطنه 
أحمد موســــى لاعــــب النصر الســــعودي، 
ســــيصبح أحد نجوم المنتخــــب الأول مع 

مرور الوقت.

 القاهــرة – انطلقت الأحـــد فعاليات 
الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة المقامة حاليا في مصر بإقامة 
مباراتي تونس مع الســـنغال والجزائر 
ضـــد نيجيريـــا، والتـــي رفـــع خلالهـــا 
مدربو المنتخبات الأربعة شـــعار البحث 
عن اللقـــب القاري الأفريقـــي الأول، رغم 
فـــارق الخبرات والتجـــارب بين المدربين 

الأربعة.
ورفع الثنائي الألماني جيرنوت روهر 
المدير الفني لمنتخب نيجيريا والفرنسي 
ألان جيريـــس مـــدرب تونـــس، شـــعار 
الخبرات في المربع الذهبي، حيث أنهما 
يبلغان من العمر 66 عاما ولهما أكثر من 

تجربة في القارة السمراء.
ويخوض روهـــر تجربته الرابعة مع 
منتخبـــات القارة الســـمراء بعدما تولى 

تدريـــب الغابـــون والنيجـــر وبوركينـــا 
فاسو. ودخل روهر كأس الأمم الأفريقية 
للمـــرة الثالثـــة، بعدما عمل في نســـخة 
2012 وقـــاد الغابون إلى ربع النهائي ثم 
قاد النيجـــر في نســـخة 2013 وودع من 
دور المجموعـــات، قبـــل أن يحقق أفضل 
نتائجه في الكان بالنســـخة الحالية مع 

نيجيريا بالوصول إلى المربع الذهبي.

ويبحـــث المدرب الألمانـــي عن تتويج 
مســـيرته الرائعة في النســـخة الحالية 
بحصـــد اللقـــب الغائـــب عـــن أحضان 

منتخب نيجيريا منذ عام 2013.
وعلى الطرف الآخر يعد ألان جيريس 
من المدربين الرحالة في القارة السمراء، 
وعمـــل مـــن قبـــل مـــع الغابـــون ومالي 
والســـنغال وعاد لقيادة مالي مرة أخرى 
ثـــم رحل إلى تونـــس، إلا أنـــه رغم هذه 
الرحلـــة الطويلة على مـــدار 13 عاما في 
أدغال أفريقيا لم يحظ بالتتويج القاري.

ويظهر جيريس للمرة الخامســـة في 
كأس الأمم الأفريقيـــة وكانت البداية في 
نســـخة 2010، حيث ودّع مع الغابون من 
الدور الأول، قبل أن يقدم نســـخة ممتازة 
مـــع مالي عـــام 2012 ووصـــل إلى المربع 

الذهبي وحصد المركز الثالث.

وقاد جيريس منتخب الســـنغال في 
كان 2015 لكنـــه ودع من الدور الأول، كما 
أنه ودع أيضا الدور الأول لنســـخة 2017 
مع مالـــي، قبل أن يقـــدم انطلاقة مميزة 
مع منتخب تونس في النســـخة الحالية 

ويقوده للمربع الذهبي.
وبخـــلاف هذين المدربين يبرز المدرب 
الســـنغالي أليو سيســـيه الذي يخوض 
مهمتـــه الثانيـــة في بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقية بعدما قاد أســـود التيرانغا في 
نســـخة 2017، وودع دور الثمانيـــة أمام 

الكاميرون بضربات الترجيح.
لجمـــال  تجربـــة  أول  تبـــرز  فيمـــا 
بلماضي المدير الفنـــي لمنتخب الجزائر 
في قارة أفريقيـــا، والذي نجح في قيادة 
منتخـــب الخضر إلـــى أدوار متقدمة من 

البطولة القارية.

 القاهــرة – ســــلك المــــدرب الجزائــــري 
جمال بلماضي نهجــــا مغايرا مع منتخب 
بلاده قوامــــه الروح الانتصاريــــة العالية 
والتخطيط المسبق لكل كبيرة وصغيرة في 
البطولة، يعاضده في ذلك لاعبون مؤهلون 
لركوب التحــــدي والالتزام بأفكار ”القائد“ 
وخططــــه علــــى أرضيــــة الميــــدان، ليأتي 
الإنجــــاز منفــــردا عبر التغريد في ســــماء 
القاهرة وبلوغ أدوار متقدمة من البطولة.     
ومــــن الخصال التــــي يوصف بها هذا 
المدرب كونه جادا في كل كبيرة وصغيرة، 
حادا إلــــى درجة لا تقبل الشــــك، وصارما 
حدا لا يطاق، بالمقابل يتحدث البعض عن 
”نعمة“ حظي هذا المديــــر الفني دون غيره 
مــــن المديرين الفنيين، وهي ”نعمة“ أعادت 
بث الــــروح في قلوب محاربــــي الصحراء 
ومكنتهــــم من بلــــوغ نصــــف نهائي كأس 

الأمم الأفريقية وربما أبعد.
ونادرا ما يظهر ابن الـ43 عاما ارتياحه 
أمام عدســــات الكاميرات. ويبدو شــــاردا، 
مفكــــرا وغالبا ما يرد على من يســــأله عن 

تشكيلته، بسرد تشكيلة المنافس، وبدقة.
وبفضــــل هــــذا الإدراك وغيــــره، عرف 
بلماضي كيف يتعامل مع كل الأدوار التي 
مر بهــــا الفريق في هــــذه البطولة ليضعه 
فــــي أدوار متقدمة، واســــتطاع أن يرســــم 
للاعبيــــه مســــارا ثابتا في نســــخة 2019، 
بحثا عن لقب ثــــان في تاريخهم بعد 1990 

على أرضهم.

وعانــــى منتخب ”الخضر“ منذ ما بعد 
عام 2015 حين بلغ ربع نهائي أمم أفريقيا، 
بعد أشــــهر من بلوغ دور الـــــ16 لنهائيات 
كأس العالــــم 2014، والخــــروج بصعوبــــة 
بعد التمديد أمام ألمانيا التي توجت بطلة 
للمونديال. وبعدهــــا، خرجت الجزائر من 
الــــدور الأول لأمم أفريقيا 2017، ولم تتأهل 

لمونديال 2018.
وبعد مونديال البرازيــــل، ترك المدرب 
خليلودزيتش  وحيد  الفرنســــي  البوسني 
الإدارة الفنيــــة، وتنــــاوب علــــى خلافتــــه 
البلجيكي جورج ليكنز، الصربي ميلوفان 
رايفاتش، الفرنســــي كريستيان غوركوف، 
الإســــباني لوكاس ألــــكازار، ورابح ماجر، 
الاســــم الأشــــهر من أن يعرّف فــــي تاريخ 

الكرة الجزائرية.
ولــــم يجــــد أي مــــن هــــؤلاء التركيبة 
الناجحة لمنتخب بــــلاد لا تبخل بالمواهب 
الكروية. وقد نهل رئيس الاتحاد الجزائري 

خير الدين زطشــــي من هذا المنبع، وانتقل 
إلى باريس حيث اتفق مع بلماضي مطلع 

أغسطس 2018.
ومــــن هنــــا بــــدأت قصــــة نجــــاح ظل 
بلماضي المولود في فرنســــا يكتب أحدث 
فصولهــــا ببراعة، حيث اســــتطاع بفضل 
خبرتــــه وجنــــوده المحاربين عبــــور الدور 
الأول بالعلامــــة الكاملــــة، وذلــــك بثلاثــــة 
انتصارات في ثلاث مباريات أبرزها على 
الســــنغال (1-0) في المجموعة الثالثة، ثم 
تفوق على غينيا في ثمن النهائي بثلاثية 
نظيفــــة، وتخطى ســــاحل العــــاج بركلات 
الترجيــــح فــــي ربع النهائــــي. وفي خمس 
مباريــــات، لم تهتز شــــباك رايس مبولحي 

سوى مرة واحدة.
وقال النجم الســــابق للكرة الجزائرية 
لخضــــر بلومــــي فــــي تصريحــــات لقنــــاة 
”الهــــداف“ بعــــد تخطــــي ثمــــن النهائــــي 
”المشــــكلة فــــي المنتخــــب حلهــــا الســــيد 
بلماضــــي. ســــبقه خمســــة أو ســــتة مــــن 

المدربين لم يتمكنوا من حل المشكلة“.
وأضــــاف ”بلماضــــي عــــرف بطريقته 
الخاصــــة أن المشــــكلة هي بــــين اللاعبين، 
خلافــــات حــــول الكرة، مــــن ينفــــذ الركلة 
الركنيــــة، مــــن ينفــــذ الركلة الحــــرة، ركلة 
الجــــزاء.. حل المشــــاكل، أبعَد مــــن أبعَده، 
وضــــع البعض في مكانهــــم، أدخل الناس 
في الصفوف. المشــــكلة كانــــت انضباطية 

بين اللاعبين“.

إعادة الروح الغائبة

لطالما تكــــررت العديد من المفردات بين 
المعلقين والمحللين الرياضيين عند الحديث 
عــــن الإنجاز الجزائري في الــــكان، وهناك 
مفردة ردّدها كثيرون عن منتخب الجزائر 

لعام 2019، ألا وهي الروح الجماعية.
فقــــد عمــــل هــــذا المــــدرب علــــى إعادة 
روح المجموعــــة للفريق واســــتطاع بفضل 
شــــخصيته القوية أن يفرض على الجميع 
انضباطــــا ومســــارا يلتــــزم به الــــكل في 

الفريــــق ولا أحد يعلو علــــى راية الجزائر 
أولا وأخيرا.

وفــــي مقابــــل نبرته الهادئــــة وصوته 
الخافــــت في المؤتمــــرات الصحافية، يبدو 
بلماضي كتلة من الحركة على خط الملعب، 
يوجه اللاعبين، يحتفل بالأهداف، ويصرخ 
نحو الحكام بعد قرار يراه غير مناسب أو 

خطأ قاس على لاعبيه.
وعلى المستطيل الأخضر، بدا المنتخب 
الأخضــــر صورة طبقا للأصــــل من مدربه، 
صلابــــة دفاعية، اســــتحواذ في الوســــط، 
وخط مقدمة فتاك قائم على رباعي موهوب 
يضم القائد رياض محرز، سفيان فغولي، 

يوسف بلايلي، وبغداد بونجاح.
ويجري لاعبــــو الجزائر خلف كل كرة، 
يستبسلون في استعادتها إذا ضاعت، أو 
انتزاعها إذا ما سنحت الفرصة لذلك، كما 
فعل بونجاح في ربع النهائي ضد ســــاحل 
العــــاج، ممهدا الطريق أمــــام هدف فغولي 

الافتتاحي.
هذه العزيمة اختصرها النجم المصري 
الســــابق محمد أبوتريكة بالقول بعد فوز 
الجزائر على الســــنغال إن ”الفريق يلعب 

بروح، لا لاعب يقصّر، الجميع ملتزم“.
وأضــــاف ”منتخب تشــــعر بأنه يبذل 
أقصى مــــا لديه، لديه إخلاص (..) لا لاعب 
يكســــب بمفرده. المنتخب عبارة عن روح“، 
مضيفا أن ”المــــدرب الذكي العبقري نعمة، 

وبلماضي (هو) نعمة“.
وفي مقابل كل هذه الإشــــادات، سواء 
أكانــــت للمنتخب أم لــــه، لا تغيب عن هذا 
الرجل صفــــة تزيد من حب المتابعين له ألا 
وهــــي التواضــــع، حيث يقلل فــــي كل مرة 
يســــأل فيهــــا بلماضي عن الإنجــــاز الذي 
يحققه المحاربون ويزيد من قوة وتماســــك 

فريقه عندما يشيد بروح المجموعة.
ومنــــذ بدايــــة البطولة، قلل من شــــأن 
اعتبــــار الجزائر مرشــــحة، مذكّــــرا دائما 
بالمرحلة السابقة الصعبة. وفي أحاديثه، 
بقيت حســــرة الغياب عن المونديال الأخير 
حاضرة، لاســــيما عندما قارن بين منتخب 

بــــلاده والمنتخبــــات الثلاثــــة الأخرى في 
نصف النهائي الأفريقي (تونس، نيجيريا، 
والســــنغال)، مذكــــرا بــــأن الجزائــــر هي 
الوحيــــدة بينها التي غابــــت عن نهائيات 

روسيا 2018.

التواضع شيمة الكبار

يحاول  الشــــخصي،  المســــتوى  علــــى 
مســــاحته  يختــــرق  ســــؤال  أي  تفــــادي 
الخاصة. وقد قالها مرة ”ســــأمرض إذا ما 
بدأت بالتحدث عن نفســــي“، ورد مرة على 
سؤال عن عدم سروره رغم نتائج المنتخب 
”بلا، أنــــا مغتبط“، لكــــن دون أي تبدل في 

معالم وجهه.
وأضاف ”ربما أنا متعب لاســــيما وأن 
مبــــاراة أخرى تنتظرنا ســــريعا (..) أنا لا 
أخفــــي فرحتي، لكــــن ثمة مبــــاراة أخرى 

تنتظرنا“.
ويــــرى عارفــــون ببلماضــــي أن هــــذه 
المثابــــرة هــــي من أســــرار نجاحــــه. ويوم 
تعاقــــد معه الاتحاد الجزائري، كان المدرب 
المتحدر من ولاية مستغانم (شمال) خارجا 
من تجربة قطرية. وهذا اللاعب الذي عرف 
في مسيرته أندية مثل باريس سان جرمان 
ومرســــيليا الفرنســــيين وســــاوثهامبتون 
الإنكليزي، دافع عن ألوان الغرافة ولخويا.
ومــــع الأخير بدأ مســــيرته كمدرب في 
2010. وحقــــق معــــه لقبا الــــدوري المحلي 
في موسميه الأولين، ووصل إلى المنتخب 
القطري الأول الذي فاز معه بكأس الخليج 
2014، وبعدها إلى الدحيل (النادي الناشئ 
مــــن دمــــج لخويا والجيــــش)، فقــــاده إلى 
ثلاثية الــــدوري المحلي وكأس قطر وكأس 

الأمير.
ويقول عنه المدير السابق للعنابي فريد 
محبــــوب الذي عاصر بلماضي، إن ”جمال 
ابن اللعبة ولديــــه خبرة ودراية كاملة (..) 
يعمل بإخــــلاص، يعــــرف إدارة المباريات 
بشــــكل صحيــــح، يحضر الفريق نفســــيا، 

ويستفز اللاعبين لإخراج قدراتهم“.

مشاركات شوكويزي مع 
نيجيريا تفاوتت، إذ دخل 

أساسيا في المباراة الأولى 
قبل أن يكون بديلا في 
المباريات الثلاث التالية

جيرنوت روهر يخوض 
تجربته الرابعة مع منتخبات 
القارة السمراء بعدما تولى 

تدريب الغابون والنيجر 
وبوركينا فاسو

مدرب ظاهرة

جمال بلماضي يصحّح المسار 
مع الجزائر في أمم أفريقيا

الروح الجماعية سر الحضور اللافت للجزائريين في الكان
شدّ المدرب جمال بلماضي الأنظار 
ــــــة أمم أفريقيا بمصر  إليه في بطول
بعدما أعاد المنتخب الجزائري إلى 
ســــــالف عهده ليعــــــزز رصيده من 
الإثناء والإشــــــادة من قبل المحللين 
وخبراء كرة القــــــدم الذين يجمعون 
على أنه في مشــــــهد كروي أفريقي 
لا يعترف ســــــوى بالنتائج، فقد ظل 
ــــــة روح الفريق  هــــــذا المــــــدرب بمثاب
النابضة لإيصاله إلى أدوار متقدمة 

من البطولة.

بلماضي عرف أن 
المشكلة بين اللاعبين 

واستطاع أن يحلها

لخضر بلومي

الغموض يكتنف 
مستقبل رينارد مع المغرب

شوكويزي أمل نيجيريا 
من دكة البدلاء 

اللقب الأفريقي الأول تحدّ يرفعه مدربو النصف النهائي
وات التـــي قـــام بهـــا
ون كـــرد فعل على

والنقد. بالتحليل 
س الشـــيء الذي 
الإعلام وســـائل  ه 
للشأن والمتتبعون 

المحلي، خاصة 
يخص 

رينارد 
لكرة.

ف
ر 

في
ها راتبه 

والأهداف 
في كأس أمم

تؤكد حصوله على عروض
ومـــن ردود فعـــل المدر
والجمهـــور المغربـــي، تأ
كبيـــرة تطالب برحيل المـ
حيـــث يعتبرون أن صلاح
الفـــرص أخـــذ  وأنـــه 
وتوفـــرت لـــه
ل الكبيرة 
وه
م

المـــدرب
رأي النقـــ
عندما أكد فـــ
صحافيـــة،
مـــكان رينا
لأنه لم يست
الم الكـــرة 
المنافسة الأ



 برشلونة - أكد النجم الفرنسي أنطوان 
غريزمان، المهاجم الجديد لنادي برشلونة 
الإسباني، أنه سيكون سعيدا باللعب إلى 
جانب ليونيل ميســــي، فيمــــا عزف نيمار 
علــــى وتر حســــاس أملا في العــــودة إلى 

ناديه السابق.
وعبّر اللاعب المتــــوج بطلا للعالم في 
مونديال روســــيا ٢٠١٨، عن سعادة غامرة 
بالقــــول ”أنا ســــعيد جــــدا (..)، متشــــوق 
للعمل مع المجموعة والتعرف على زملائي 
الجدد“. لكــــن صفقة اللاعب أحدثت زلزالا 
في إدارة الغريم الإسباني الآخر وتسببت 
في وقوع خــــلاف حاد بلغ صداه أســــوار 

الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.
أعلن برشلونة التعاقد مع غريزمان في 
خطوة أدت إلى خلاف مع فريقه الســــابق 
أتلتيكــــو مدريد الذي اعتبــــر أن مبلغ ١٢٠ 
مليون يورو الذي دفعه النادي الكتالوني، 
وهو قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع 

نادي العاصمة الإسبانية، غير كاف.
وأشــــار أتلتيكو في بيان إلى أنه ”من 
الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة 
حصل قبل خفــــض البند الجزائي من ٢٠٠ 
مليون يورو إلى ١٢٠ مليونا“، فيما أشارت 
تقارير صحافية إســــبانية السبت إلى أن 
وصيــــف بطــــل الــــدوري الموســــم الماضي 
سيرفع المسألة إلى الاتحاد الدولي ”فيفا“.
وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو 
حتى ٢٠٢٣، في حــــين أن عقده الجديد من 

المقرر أن يبقيه في برشلونة حتى ٢٠٢٤.
الرياضية  ”آس“  صحيفــــة  وأشــــارت 
الإســــبانية إلــــى أن أتلتيكو يأمــــل في أن 
يفــــرض الاتحاد الدولي ”عقوبة على نادي 

برشلونة وأيضا على اللاعب“.
وســــارع أتلتيكو الجمعة إلى 

الاعتراض بعد إعلان برشلونة 
رســــميا ضم غريزمان المتوج 
 ٢٠١٨ العــــام  صيــــف  فــــي 
بلقب مونديال روســــيا مع 
منتخب بلاده، بعقد يمتد 
حتى عام ٢٠٢٤ بعد دفع 

قيمة الشــــرط الجزائي 
فــــي العقد الــــذي كان 
بأتلتيكــــو.  يربطــــه 
وأنهى الإعلان الأخذ 
مستقبل  حول  والرد 
مدريد،  في  الفرنسي 

اللاعب  وأن  لاســــيما 
كان قــــد أعلــــن فــــي مايــــو 

الماضي أنه سيرحل في الموسم المقبل، من 
دون تحديد وجهته.

واعتبــــر أتلتيكــــو مدريــــد أنــــه ”لذلك 
فإن المبلــــغ الذي تم إيداعــــه الجمعة لدى 
الرابطة الإســــبانية لكرة القــــدم من طرف 
محامــــي اللاعــــب الفرنســــي غيــــر كاف“، 
مشــــيرا إلى أنه يعتقد ”أن فسخ العقد تم 
قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال 

والمظاهرات التي قام بها اللاعب“.

وعلى الجانب الآخر من أزمة غريزمان 
عــــزف البرازيلي نيمــــار على وتــــر ناديه 
السابق برشلونة بالتأكيد أن إحدى أجمل 
ذكرياته في كرة القدم هي ”الريمونــــتادا“ 
التي حققها مع النادي 
الكتالوني في دوري 
أبطال أوروبا 
قبل عامين 
ضد ناديه 
الحالي 
باريس سان 
جرمان، 
معززا 
التقارير

 التــــي تحدثت عن رغبة جامحة للاعب في 
العودة إلى إسبانيا.

وجــــاءت تصريحات المهاجم البالغ ٢٧ 
عاما، قبل نحو يومين من عودته المتوقعة 
لاســــتئناف التمارين مع فريــــق العاصمة 
الفرنسية، لكن وسط تقارير عن رغبته في 
الرحيــــل عن النادي الــــذي جعل منه أغلى 
لاعــــب في العالــــم، عندما دفــــع في صيف 
٢٠١٧ مبلــــغ ٢٢٢ مليــــون يــــورو لضمه من 

برشلونة.
وفي مقابلة مع موقع ”أوه ماي غول“ 
أثناء تواجده فــــي البرازيل، أجاب نيمار 
ردا على ســــؤال عن أفضل ذكرياته كلاعب 
كرة قــــدم ”الأولى هي الفــــوز مع البرازيل 
بذهبيــــة دورة الألعــــاب الأولمبية (في ريو 
دي جانيــــرو صيــــف ٢٠١٦). والثانية هي 
’الريمونتادا‘ ضد باريس. عندما ســــجلنا 
الهــــدف الســــادس، تولّــــد لدي شــــعور لم 

أختبره من قبل… كان مذهلا!“.
وأشــــار نيمــــار في حديثه إلــــى الدور 
ثمــــن النهائي لمســــابقة دوري الأبطال في 
موســــم ٢٠١٦-٢٠١٧، عندما خسر برشلونة 
٠-٤ ذهابا فــــي باريس، وحقق معجزة في 
الإياب عندما اســــتضاف سان جرمان في 
ملعــــب كامب نــــو، وتمكن مــــن الفوز ٦-١ 
بهدف سجله سيرجي روبرتو في الثواني 
الأخيرة مــــن الوقت بدل الضائع، بتمريرة 
حاســــمة من نيمــــار بالذات الــــذي كان قد 

سجل هدفين من أهدافه فريقه الستة.
ولا يزال نيمار متواجدا في البرازيل، 
حيث كان من المقرر أن يخوض منافســــات 
بطولة كوبا أميركا مع منتخب بلاده، لكنه 
تعرض لإصابــــة قبل أيام مــــن انطلاقها، 
وغــــاب تاليــــا عــــن المنتخــــب الــــذي توج 
باللــقــــب. وعلــــى صعيــــد إصابته في 
كاحل قدمــــه اليمنى، أكــــد المهاجم 
الدولــــي البرازيلــــي نيمــــار أنــــه 
بالمئــــة   ١٠٠ بنســــبة  ”تعافــــى 
مــــن الإصابة في كاحل  تقريبا“ 
قدمــــه اليمنى حتــــى أنه لعب 
بعض الوقت فــــي دورة لكرة 
القــــدم الخماســــية نظمتها 
قبــــل  الســــبت  مؤسســــته 
عودتــــه المقــــررة الاثنــــين 
نجم  وقال  باريــــس.  إلى 
السيليســــاو عن إصابته 
”لقد تعافيــــت ١٠٠ بالمئة 
ينقصني  لكــــن  تقريبــــا، 

فقط التدريب“.

 لوس أنجلس - أشـــارت شـــبكة ”أي.
الأميركيـــة إلـــى أن لاعب  أس.بـــي.أن“ 
كرة السلة الأســـترالي بن سيمونز نجم 
فيلادلفيا ســـفنتي سيكســـرز قد يغيب 
عن صفوف منتخـــب بلاده في مونديال 
2019 المقرر فـــي الصين، للانصراف إلى 

تحضيرات فريقه للموسم المقبل.
وقـــال وكيـــل اللاعـــب ريتـــش بول 
في أن  للقنـــاة الأميركيـــة، إنه ”يشـــك“ 
يقـــدم ســـيمونز، المتحدر مـــن ملبورن، 
علـــى ارتداء قميص منتخب بلاده خلال 
كأس العالـــم المقامة فـــي الصين بين 31 

أغسطس و15 سبتمبر.
وكان ســـيمونز (22 عاما) قد أعلن 

في وقت ســـابق عزمه المشاركة في 
البطولة العالمية، معربا في مايو 

الماضـــي عن ”شـــوقه لتمثيل 
كرة  مونديال  في  أســـتراليا 

السلة المقبل في الصين“.
وفي المقابل أكدت ”أي.
ســـيمونز  أن  أس.بـــي.أن“ 

الـــذي غـــاب عـــن الألعـــاب 
الأولمبيـــة في البرازيـــل 2016، 

يريـــد تركيز جهـــوده على الموســـم 

الجديد للدوري الأميركي للمحترفين في 
كرة السلة 2019 - 2020.
ســـيمونز،  وتألـــق 
الذي بإمكانه أن يلعب 
الجنـــاح  مركـــز  فـــي 
الموســـم  المـــوزع،  أو 
فيلادلفيا  مـــع  الماضي 

ســـفنتي 

سيكســـرز وبلغ معدلـــه 16.9 نقطة و8.8 
متابعـــات و7.7 تمريـــرات حاســـمة في 
المبـــاراة الواحدة، ما ســـمح له بخوض 

مباراة كل النجوم ”أول ستار“.
وسيشـــكل غيـــاب ســـيمونز ضربة 
الذي يضم في صفوفه  لمنتخب ”بومرز“ 
العديد مـــن اللاعبين المحترفـــين الذين 
يخوضون غمـــار الدوري الأميركي على 
غرار جو إينغليس (يوتا جاز)، أندرو 
ووريرز)  ستايت  (غولدن  بوغوت 
أنتونيـــو  (ســـان  ميلـــز  باتـــي 
سبيرز) وآيرون باينز (فينيكس 

صنز).
التشـــكيلة  إعلان  المقرر  ومن 
النهائيـــة مـــن 12 لاعبـــا خـــلال 
معســـكر المنتخب في أغســـطس 
القـــادم. وتواجـــه أســـتراليا في 
كنـــدا  التحضيريـــة  مبارياتهـــا 
والولايـــات المتحـــدة فـــي بيـــرث 

وملبورن.
وتشارك أســـتراليا ضمن المجموعة 
الثامنة مع كندا والســـنغال وليتوانيا، 
في المونديال الذي يشارك فيه منتخبان 

عربيان هما تونس والأردن.

 لنــدن – تمكنـــت الرومانية ســـيمونا 
هاليب، التي تحل في المرتبة السابعة في 
ترتيـــب العالمي للســـيدات، للمرة الأولى 
مـــن التتويـــج بلقب بطولـــة ويمبلدون، 
وذلك بعد بفوزها على الأميركية سيرينا 
وليامس الحادية عشرة ٦-٢ و٦-٢ في ٥٦ 
دقيقة فـــي المباراة النهائيـــة لتبدد حلم 
الأخيرة بمعادلة الرقم القياسي في عدد 

ألقاب البطولات الكبرى.
وهـــذا اللقـــب هـــو الثانـــي الكبير 
بالنسبة إلى هاليب (٢٧ عاما) في خامس 
مبـــاراة نهائية فـــي الغراند ســـلام في 
مسيرتها الاحترافية بعد رولان غاروس 
العام الماضي، ومنحت رومانيا أول لقب 
في البطولة الإنكليزية (رجال وسيدات)، 
فيما فشـــلت ســـيرينا للمـــرة الثالثة في 
إحـــراز لقبها الـ٢٤ الكبيـــر ومعادلة رقم 
الأسترالية مارغريت كورت في البطولات 

الكبرى.
وكانت سيرينا (٣٧ عاما) قد خسرت 
نهائـــي ويمبلـــدون العام الماضـــي أمام 
الألمانيـــة أنجيليك كيربر قبل أن تخســـر 
أمام اليابانية ناومي أوساكا في نهائي 

فلاشينغ ميدوز.
كما أن هذا اللقـــب هو الأول لهاليب 
لهـــذا العـــام ٢٠١٩ رافعـــة رصيدهـــا من 
الألقاب إلى ١٩ لقبا علما وأنها خســـرت 
اللقـــاء النهائـــي فـــي دورتـــي الدوحة 

ومدريد هذا العام.

مباراة للتاريخ   

قدمـــت الرومانيـــة، التـــي خاضـــت 
نهائـــي ويمبلـــدون للمـــرة الأولـــى في 
مســـيرتها، مباراة كبيرة وكانت الأفضل 
من البداية حتـــى النهاية ولم تواجه أي 

خطر أمام سيرينا باستثناء مرة واحدة 
وكانت في الشوط السادس من المجموعة 
الأولـــى عندمـــا حصلـــت الأميركية على 

فرصة لكسر إرسالها دون جدوى.
وكسرت هاليب، التي خسرت نهائي 
رولان غاروس مرتين أمام الروسية ماريا 
شـــارابوفا عـــام ٢٠١٤ واللاتفيـــة يلينا 
أوســـتابنكو عام ٢٠١٧ ونهائي أستراليا 
المفتوحـــة أمـــام الدنماركيـــة كارولايـــن 
فوزنياكي العام الماضي، إرسال سيرينا 
٤ مـــرات بمعدل مرتين فـــي كل مجموعة 
ونجحت في تحقيـــق فوزها الثاني فقط 
في ١١ مباراة أمام سيرينا ووضعت حدا 

لخمس هزائم متتالية أمامها.

واعترفـــت البطلة الرومانيـــة بأنها 
”أفضل مباراة لعبتها في مسيرتي، وأنا 
فخورة جـــدا بالأداء الـــذي قدمته اليوم 
وفي البطولة بأكملها. عملت بشكل جيد 
جدا مـــن أجل هذه اللحظـــة، إنه تتويج 
رائـــع، ولا يمكنني وصف ما أشـــعر به 
لكونـــي فـــزت فـــي ويمبلـــدون“، وقالت 
”شعرت بآلام في البطن قبل الدخول إلى 

الملعب، لكنني كنت أعرف أنه ليس هناك 
وقت للمشاعر قبل المباراة“.

وأضافت ”كنت أعرف أنه يتعينّ عليّ 
أن ألعب بقتالية وأن أكون في مســـتواي 

١٠٠ بالمئة في كل كـــرة وألا أتركها تعود 
في المباراة لأنهـــا قوية جدا، إنها تعرف 

كيف تتعامل مع كل لحظة“.
وأردفـــت قائلة ”لقـــد كان (التتويج) 
حلـــم والدتـــي. عندمـــا كنـــت في ســـن 
العاشـــرة، كانـــت والدتي تقـــول لي إذا 
كان يتعـــين عليّ فعل شـــيء مهم في كرة 
المضرب، يجب أن أخوض مباراة نهائية 

في ويمبلدون“.
وأوضحت هاليب ”كي أكون صريحة، 
لم أكـــن أفكر أبدا في إمكانية فوزي على 
الملاعب العشبية لأنه ليست لدينا ملاعب 

من هذه الأرضية في رومانيا“.
وفي المقابل، قالت سيرينا المتوجة في 
ويمبلدون ســـبع مرات آخرها عام ٢٠١٦، 
”لقـــد لعبت (هاليـــب) بشـــكل رائع جدا، 
وأهنئهـــا على ذلك. بـــكل صراحة كانت 
هناك بعض اللحظات الجيدة بالنســـبة 
لي ولكن عندما تلعب لاعبة بشـــكل جيد 
يجب أن أرفع لها القبعة وأهنئها. ليست 
مفاجأة أن تقدم اللاعبات التي تواجهني 
مســـتويات رائعـــة مثلما فعلـــت هاليب 

اليوم (السبت)“.
وتابعـــت ”حاولـــت ولكـــن الأمور لم 
تسر على ما يرام. ارتكبت أخطاء كثيرة 
وهـــو مـــا يعني أنـــه لا يـــزال ينتظرني 

الكثير من العمل“.
وأضافت ”يجب أن أواصل المحاولة 
والقتـــال  القياســـي)،  الرقـــم  (لمعادلـــة 
والاستمتاع بهذه الرياضة“، مشيرة إلى 
أنـــه ”يجب أن أجد طريقـــة للفوز مجددا 
في مباراة نهائية في الغراند سلام. ربما 
يساعدني الفوز بمباريات نهائية خارج 

الغراند سلام على ذلك“.
وأصيبت سيرنيا في ركبتها اليمنى 
خلال العام الحالي وأثر ذلك ســـلبا على 
مستواها، حيث حققت نتائج باهتة في 
الشهرين الأخيرين كان أبرزها خروجها 
من الدور الثالث لرولان غاروس على يد 

مواطنتها المغمورة صوفيا كينين.
ثـــم خلـــدت إلـــى الراحة بـــين رولان 
عالجـــت  حيـــث  وويمبلـــدون  غـــاروس 

ركبتهـــا المصابة لتخـــوض غمار بطولة 
ويمبلـــدون، حيث باتـــت اللاعبة الأكبر 
ســـنا تبلغ المباراة النهائية لنادي عموم 

إنكلترا.

سيطرة قوية 

كانـــت ســـيرينا توجـــت بآخـــر لقب 
كبير لها عام ٢٠١٧ في بطولة أســـتراليا 
المفتوحة ثـــم أوقفت مســـيرتها لبضعة 
أشـــهر لوضعها مولودا في ديسمبر من 
العام ذاته قبل أن تعود إلى الملاعب قبل 

أكثر من عام.
وحصلـــت وليامـــس بعد ذلـــك على 
فرصتين لمعادلة رقم كورت من حيث عدد 

الألقاب في البطولات الكبرى، فخســـرت 
نهائـــي ويمبلـــدون ٢٠١٨ أمـــام الألمانية 
أنجيليك كيربـــر وبعدها مبـــاراة القمة 
فـــي بطولة فلاشـــينغ ميدوز وســـقطت 
أمام اليابانية ناومي أوساكا في مباراة 
شـــهيرة كـــون الأميركيـــة هاجمت حكم 

المباراة بشدة.
وضربـــت هاليـــب بقوة فـــي البداية 
وكسرت إرســـال ســـيرينا في الشوطين 
الأول والثالـــث لتتقـــدم ٣-٠ ثم ٤-٠ بعد 
١١ دقيقة فقط، قبـــل أن تنجح الأميركية 
فـــي كســـب أول شـــوط لها فـــي المباراة 
مقلّصة الفارق إلى ١-٤، ثم حصلت على 
فرصة لكســـر إرســـال الرومانيـــة للمرة 
الأولى في المباراة فشـــلت في استغلالها 

لتتقدم الأخيرة ٥-١. وكســـبت ســـيرينا 
شـــوطا نظيفا لتقلص الفـــارق إلى ٢-٥ 
لكن الرومانية حســـمت المجموعة في ٢٦ 

دقيقة بكسبها الشوط الثامن ٦-٢.
وفرض التعادل نفســـه في الأشواط 
الأربعـــة الأولى مـــن المجموعـــة الثانية 
بكســـب كل لاعبة لإرسالها قبل أن تنجح 
هاليـــب في كســـر إرســـال ســـيرينا في 
الشـــوط الخامـــس للتقـــدم ٣-٢ ثم ٤-٢ 
قبـــل أن تكســـر إرســـال ســـيرينا للمرة 
الثانيـــة فـــي المجموعة وتتقـــدم ٥-٢ ثم 
كسبت الشـــوط الثامن لتنهي المجموعة 
في صالحهـــا ٦-٢ في ٣٠ دقيقة وبالتالي 
الحصـــول علـــى اللقب الحلـــم الأول في 

مسيرة اللاعبة الرومانية.

رياضة
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أميرة الملاعب العشبية  

هاليب تفرض نفسها بين الكبار بتتويجها بلقب ويمبلدون   
حصول الرومانية على اللقب يبدد حلم سيرينا في معادلة رقم قياسي

ــــــا، كل التوقعات  كذّبت الرومانية ســــــيمونا هاليب، المصنفة الســــــابعة عالمي
ــــــى الأميركية ســــــيرينا وليامس فــــــي نهائي دورة  ــــــت مــــــن التغلب عل وتمكن
ــــــدون لتحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخها، ووجهت رســــــالة إلى  ويمبل

المراهنين على هذه البطولة بأنها لن تبقى حكرا على الكبار.    

 برشلونة يعلن التعاقد مع 

غريزمان في خطوة أدت إلى 

خلاف مع أتلتيكو مدريد 

الذي اعتبر أن مبلغ 120 

مليون يورو، غير كاف

لقب ويمبلدون هو الثاني 

الكبير لهاليب في خامس 

مباراة نهائية لتمنح رومانيا 

أول لقب في البطولة 

الإنكليزية

 بن سيمونز مرشح للغياب عن مونديال الصينغريزمان يتوق للعب مع ميسي ونيمار يلجأ للمغازلة

تمكـــن    - (فرنســا)  إتيــان  ســانت    
البلجيكي توماس دي جندت من إحراز 
المركز الأول للمرحلة الثامنة من طواف 
فرنســـا للدراجات الهوائية في ســـانت 
إتيـــان، فيما اســـتعاد الفرنســـي جان 
ألافيليب القميص الأصفر من الإيطالي 

جوليو تشيكوني.
وقطـــع دي جنـــدت مســـافة المرحلة 
البالغـــة ٢٠٠ كلـــم والتـــي ربطـــت بين 
ماكون وســـانت إتيان، بزمن ٥ ساعات 
و١٧ ثانية بفارق ٦ ثوان عن الفرنسيين 
ثيبـــو بينـــو وألافيليب الذي اســـتعاد 
صدارة الترتيب العـــام بفارق ٢٣ ثانية 
عن تشيكوني الذي حل في المركز الرابع 
والعشـــرين بفـــارق ٢٦ ثانيـــة عـــن دي 

جندت.
وكان تشـــيكوني انتـــزع القميـــص 
الأصفـــر مـــن ألافيليـــب فـــي المرحلـــة 
السادســـة بعدما حمله الأخير ٣ مراحل 
متتاليـــة. وهذه هي المـــرة الثانية التي 
ينجح فيها دي جندت في إحراز مرحلة 

بطواف فرنسا بعد الأولى 
قبل ثلاثة أعوام.

وسقط الويلزي 
غيراينت توماس 

بطل الطواف العام 
الماضي، قبل ١٥ 

كيلومترا من النهاية 
إلى جانب العديد 

من زملائه في فريق 
إينيوس البريطاني 

واضطر إلى بذل 
مجهود كبير للحاق 
بمجموعة المرشحين 
وإنهاء السباق في 

المركز العاشر بفارق ٢٦ 
ثانية عن بطل المرحلة، 
علما وأنه الفارق الذي 

سجلته كوكبة من ٣٢ 
دراجا على رأسهم 
الأسترالي مايكل 

ماتيوز الرابع.

دي جندت بطلا للمرحلة الثامنة من طواف فرنسا



 فـــي ســـبعينات القـــرن الماضي 
يسأل الصبي الذي تعلم في مدرسة 
الإنكليزية  باللغـــة  وتفـــوق  حديثة 
والده القومي العربي، عما إذا كانت 
بريطانيـــا رأســـمالية؟ كانـــت لندن 
بالنســـبة إلـــى وعيه الغـــض مثالا 
في كل شيء على عكس الإمبريالية 
لـــم  الصلفـــة.  القاتلـــة  الأميركيـــة 
تكـــن إجابة الأب آنـــذاك غير خيبة 
للصغيـــر الـــذي أراد أن يعرف لماذا 
بريطانيا مثالا رائعا بالنســـبة إليه 
وهـــي رأســـمالية في زمـــن يتطلب 
مواجهـــة الإمبريالية! ولـــمَ لم تكن 

غير ذلك كما يتمنى!
لا أعرف ما حل بمستقبل الفتى 
بعـــد ذلك لكننـــي أتوقـــع أنه درس 
الحقيقة السياســـية وتعرف عليها 
عن قـــرب، تماما كما عـــرّف دونالد 
ساسون أســـتاذ التاريخ الأوروبي 
في جامعـــة لندن، الرأســـمالية في 
بأنها  كتابه الجديد ”النصر القلق“ 

صفعة مرحب بها وفي محلها!
بينما ينظر الفقهاء السياسيون 
فـــي الغرب إلى الرأســـمالية كنظام 
متفكك بعد عقود من الهيمنة، يبدو 
أننا فـــي العالم العربـــي بتنا نعيد 
البحـــث عـــن رأســـماليتنا المخفيّة 
في أدراج الأنظمة الســـابقة، لنعيد 
اكتشـــافها من جديد، بعد أن أدركنا 
بشـــكل متأخـــر أنها الحـــل، ونحن 
نفقد كل شـــيء، الثـــروة والوطنية 

والاستقرار.
من هـــو الرأســـمالي؟ هل يمكن 
اعتبـــار المليارديـــر الأميركـــي بيل 
غيتس الذي يتحرك من قرى آســـيا 
البائسة حتى حقول أفريقيا ليوزع 
لقاحات شلل الأطفال، رأسماليا؟

إذا كان كذلـــك صاحـــب شـــركة 
يتبـــرع  فهـــل  مايكروســـوفت 
الرأسمالي بثروته أم مازال يمتص 
قـــوت الشـــعوب؟ يتســـاءل هارولد 
جيمـــس فـــي تقريـــر لـــه بصحيفة 
فايننشـــيال تايمز: هل نحن جميعا 
مذنبون بالرأســـمالية ومستفيدون 
مـــن ثمارهـــا ونتواطأ بالاشـــتراك 
في صنـــع عيوبها؟ ويقـــول: هناك 
عـــدو، لكن مـــن الصعـــب تحديده. 
الرأســـمالية مثل الأرستقراطية في 
النظـــام القديم، مفهـــوم مراوغ إلى 
حد بعيـــد. إنهـــا تتطلب تســـويق 
بالمبالغـــة  إحاطتهـــا  أو  رســـالة 
والخيال، وهذا يؤدي إلى الشـــعور 
بالدوار، وفق تعبيـــر جيمس الذي 
ينصحنـــا بقـــراءة كتـــاب ”النصر 

القلق“ اليوم وغدا.
بالتاريخ  الأمـــر  يتعلق  عندمـــا 
فله ســـمعة ســـيئة مع الرأسمالية، 
لكنه اليـــوم على اســـتعداد ليكون 
أكثر شـــفافية بعدما تواطأ في عدم 
التنبؤ بفشل الاشـــتراكية. التاريخ 
يعمل جاهدا اليوم لمعرفة الشعبوية 
أكثـــر، وقد ينتظـــره الكثير المتعلق 
والقومية،  والعنصريـــة  بالطائفية 
ولهـــذا يشـــعر بالندم علـــى علاقته 

المرتبكة بالرأسمالية.
الـــكلام القـــديم عـــن اضطهـــاد 
العمـــال مجرد جـــزء لا معنى له من 
الحديث،  التاريـــخ  أســـاطير  صنع 
ونحـــن نقـــارن اضطهـــاد النســـاء 
اليـــوم في ظروف عمـــل لا تمت إلى 
الإنســـانية بشـــيء وتحـــت أنظمة 
ومعرفة  الديمقراطيـــة  لافتـــة  ترفع 

الله أكثر!
وبدلا مـــن ذلك، يتطلـــب منا أن 
نروي قصص نجاح واقعية وحياة 
شـــعوب لم تهـــدر فيهـــا الكرامات 
تحت قســـوة حكومات رأســـمالية، 
صحيـــح أن هـــذا النظـــام يصيـــب 
الإنســـان بالكآبة والقلق المزمن من 
اللهاث المستمر تحت وطأة الشعور 
بالعبودية للعمـــل، لأن فكرة العمل 
مرتبطـــة غالبا بالإيفـــاء بالقروض 
المرتبطة بشـــراء المنازل، وليس من 
أجل الترف، ومتى كان العمل ترفا؟

تسألني مرشـــحة حزب العمال 
الانتخابـــات  قبـــل  منطقتـــي  فـــي 
البرلمانيـــة الأخيرة بعد أن شـــعرت 
بأننـــي لـــم أتعاطـــف معهـــا أثناء 
جولتهـــا الترويجية علـــى المنازل، 
لماذا تعطـــي صوتـــك للأغنياء؟ مع 
أني لـــم أفعل ذلك، لكن تفســـير أن 
الأغنيـــاء يـــزدادون غنـــى والفقراء 
يـــزدادون فقـــرا بحاجة إلـــى قراءة 
جديدة مرتبطة بفســـاد الحكومات 

وليس بأي شيء آخر.

صباح العرب

صفعة الرأسمالية 
مرحب بها

كرم نعمة

 هيوستن (الولايات المتحدة) – حمل 
الـــرواد الأميركيـــون إلـــى الأرض 400 
كيلوغرام تقريبا مـــن صخور القمر 
الـــذي يشـــكل ”حجر رشـــيد النظام 
الشمسي“، ما أحدث تحولا كبيرا في 

معرفة البشر للكون.
هـــي أشـــبه بأحجـــار رمادية 
اللـــون لا قيمـــة كبيرة لهـــا، غير 
أن الكيلوغرامـــات الـ382 ”أثمن 
الموارد على الأرض“، بحسب ما 
يقول سامويل لورنس المتخصص 
فـــي الكواكب فـــي وكالـــة الفضاء 
الأميركية (ناســـا). وهو يؤكّد في 
تصريحـــات لوكالة فرانس برس 
أن ”القمـــر هـــو بمثابـــة حجر 

الزاوية لعلم الكواكب“.
وقد نقل رواد الفضاء هذه 
الصخور إلى الأرض في خلال 

ست مهمات أميركية على القمر بين 1969 
و1972.

وكثيرة هي الاكتشافات بشأن طبيعة 
الكـــون التـــي حصلـــت بفضـــل العيّنات 
الأولى  المسحوبة خلال مهمة ”أبولو 11“ 
التي يحتفى بالذكرى الخمسين لإنجازها 

في يوليو 2019.
ويقول لورنس ”لا يدرك الناس أهمية 
العيّنات التي جلبتهـــا مهمات أبولو في 
فهم مجموعتنا الشمسية والكون المحيط 
بنـــا… ليـــس فحســـب للقمر، بـــل أيضا 

للمريخ وعطارد وبعض الكويكبات“.
وتمكّـــن العلمـــاء خصوصـــا من فهم 
كيفيـــة تشـــكّل قمـــر الأرض، فـــي الفترة 
عينها التي تشـــكّل فيهـــا كوكبنا الأزرق، 
أي مـــا بـــين 4.3 إلـــى 4.4 مليـــار ســـنة، 
نتيجة حدث ضخم ضرب ســـلف كوكبنا. 
واستغرق الأمر مئات الملايين من السنين 

كي تتكـــدّس الشـــظايا في مـــدار أرضي 
وتشكّل القمر.

ويقول العالم ”اكتشـــفنا أن الهيكلية 
الداخلية للقمر هي مثل تلك التي تتحلّى 
بها الأرض، مع قشرة وغطاء ونواة“، لكن 
لا حيـــاة فيها ”ولا متحجّـــرات أصلية أو 

أصناف عضوية“.
بعض الأحجار القمرية معروضة في 
مركز جونســـون الفضائي في هيوســـتن 
ريتشـــارد  الرئيـــس  وقـــدّم  (تكســـاس). 
نيكســـون أجـــزاء صغيـــرة منهـــا هدايا 
لدول العالم التـــي كانت وقتها 135 دولة، 

كعربون لـ“حسن النوايا“ الأميركية.
غيـــر أن الجزء الأكبـــر منها محفوظ 
في مختبـــر ”لونر ســـامبل لابوراتوري“ 
التابع للناسا في هيوستن ”داخل أوعية 
مختومـــة موضوعـــة في خزنـــة آمنة من 
شـــأنها أن تصمـــد فـــي وجـــه الأعاصير 

وكـــوارث طبيعيـــة عدّة“. ونقـــل جزء من 
الأحجـــار أيضـــا إلى وايت ســـاندز (نيو 

مكسيكو) على سبيل الاحتياط.
واحتفاء بمـــرور 50 عامـــا على قيام 
الإنســـان بـــأول خطـــوة علـــى القمر في 
العشـــرين مـــن يوليـــو، وزّعـــت بعـــض 
العيّنات بحذر شـــديد لعلماء هذه السنة. 
ويقـــول لورنـــس ”نحن شـــديدو الحذر. 
والعلمـــاء يخضعون لإجـــراءات صارمة 

للاستحصال على عيّنة“.
ولا يزال من الممكن بعد خمســـة عقود 
إجـــراء اكتشـــافات بفضـــل تحليـــل هذه 

العيّنات. 
وبحســـب مـــا يقول لورنـــس الذي لا 
يخفي حماسته لفكرة عودة رواد الفضاء 
إلـــى هذا الجرم الفلكي، فقد خلص علماء 
حديثـــا إلـــى أن القمـــر لـــم يكـــن ”يفتقر 

بالكامل إلى مياه“.

أحجار القمر أثمن موارد البشر على الأرض

 لــوس أنجلــس – حقّقـــت النســـخات 
المستحدثة من الرسوم المتحركة الشهيرة 
إيرادات قياسية  لأستوديوهات ”ديزني“ 
في شـــباك التذاكر حـــول العالم، غير أن 
المجموعـــة تعوّل على نســـختها الأخيرة 
من ”الأســـد الملـــك“ لترتقـــي بإنتاجاتها 

الكلاسيكية.
وســـقف التوقّعـــات عال جـــدّا لهذا 
الفيلم الذي يستعيد قصة الشبل سيمبا 
الـــذي يريـــد أن يثـــأر لموت والـــده. وقد 
بلغت ميزانية العمـــل 250 مليون دولار، 
وهو يجمع كوكبة من النجوم، من أمثال 

بيونسيه، أعارت أصواتها لشخصياته.
وفـــي مؤشّـــر إلـــى النجـــاح المتوقّع 
الترويجـــي  الشـــريط  شـــوهد  للفيلـــم، 
لـ”الأسد الملك“ 225 مليون مرّة في غضون 
24 ساعة من صدوره في نوفمبر، محطّما 

رقما قياسيا لدى ”ديزني“.
وكلّ مشـــهد تقريبا من مشـــاهد هذا 
الفليم الذي يخرج الجمعة إلى الصالات 
الأميركيـــة، مـــن لُبدة الملك موفاســـا إلى 
عيون الضِباع، مؤلّف من صور أنتجتها 

الكمبيوترات.
غيـــر أن ”الأســـد الملـــك“ ليـــس فيلم 
تحريك ثلاثي الأبعـــاد بالمعنى التقليدي 
للمفهوم. فبحســـب مخرجه جون فافرو، 
هـــو فيلم جديد بالكامل صُـــوّر مع فريق 

تقليـــدي مـــن المصوّرين لكن فـــي أجواء 
الواقع الافتراضي بتقنية الأبعاد الثلاثة.

والممثلـــين  للمؤلّفـــين  وتســـنّى 
”الغوص“ في ســـافانا أفريقية بواســـطة 
خـــوذات لمتابعـــة نســـخات من ســـيمبا 

وأصدقائه ينتجها الكمبيوتر.
وقال جون فافرو ”كان الفريق يعتمر 
خـــوذات ويستكشـــف الجوار بواســـطة 

كاميرات للواقع الافتراضي“.
ولم تكن فرق العمـــل ملمّة بالمؤثّرات 
الخاصـــة المتطوّرة وهـــي كانت تأتي مع 
تقنياتها التقليديـــة ومعدّاتها وخبراتها 
إلى أســـتوديو الواقع الافتراضي. وكان 
ويجرون  الفيلـــم  يشـــاهدون  التقنيـــون 
التعديلات مباشرة، مثل تكييف الإضاءة.
ثم أرســـلت الصور إلـــى لندن حيث 
شـــركة المؤثّرات البصرية ”إم.بي.ســـي“ 
التـــي وضعت اللمســـات الأخيـــرة على 
العمل. وشكّلت الأفلام الوثائقية الرائعة 
للبريطاني الشـــهير ديفيـــد أتنبره الذي 
عرّف الملايين من الأشخاص حول العالم 
علـــى طبيعتنا الســـاحرة مصـــدر إلهام 

للنسخة الجديدة من ”الأسد الملك“.
تطالـــع  الأولـــى،  المشـــاهد  ومنـــذ 
المشـــاهدين مناظر تخطف الألباب لظباء 
وحمير وحشـــية وثيران أفريقية تسرح 

في السافانا.

وخلافا لفيلم التحريك الأصلي، تبدو 
الحيوانـــات أكثـــر واقعية في النســـخة 
المســـتحدثة وملامحها ليســـت شـــبيهة 
بتلك التـــي تميّز البشـــر. وحرص جون 
فافرو على أن يكون هذا العمل ”أقرب ما 

يمكن من وثائقي حول الطبيعة“.
وأوضح ”شـــاهدنا الأفلام الوثائقية  
لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها 
الإفصاح عن المكنونـــات من دون تعابير 

بشرية“.
ومن الأساليب الأخرى التي اعتمدت 
لهـــذا العمل خـــارج الـــدروب المطروقة، 

جمع الممثلـــين الذين أعـــاروا أصواتهم 
للشخصيات على المسرح، ما فسح مجالا 
للارتجال، بدلا من تسجيل أصواتهم في 

مقصورة كلّ على حدة.
ل المشهد  وبهذه الطريقة تحديدا شُـــكِّ
الشـــهير الذي يتعلّم فيه ســـيمبا فلسفة 
مشـــكلات“  ”لا  (أي  ماتاتـــا“  ”هاكونـــا 

بمعنى ”لا تقلق“ باللغة السواحلية).
بدقة  المســـتحدثة  النســـخة  وتتّبـــع 
حبكـــة القصـــة الأصلية، حتّـــى أنه تمّت 
الاســـتعانة بجيمس إيـــرل جونز ليعير 

صوته لموفاسا، والد سيمبا.

واعتمدت في الفيلم الجديد الأغنيات 
الشهيرة، مثل ”سيركل أوف لايف“ (دورة 
الحياة) و“آي جاســـت كانت ويت تو بي 
(أتوق إلـــى أن أصبح ملكا).  ايه كينـــغ“ 
هانس  الموســـيقيان  المؤلفـــان  وتعـــاون 
تســـيمر وليبـــو موراكه مجـــدّدا لإنتاج 
الموســـيقى الأصلية، في حين قدّم المغني 
إلتون جـــون ومؤلّف الأغنيات تيم رايس 
أغنية جديدة. وفي حين انتقدت النسخة 
الأصلية على حصرهـــا الأدوار بممثلين 
للشـــخصيات،  أصواتهم  أعـــاروا  بيض 
اكتسى الفيلم الجديد طابعا أكثر تنوّعا.

تســــــتعرض النسخة المستحدثة من ”الأسد الملك“، وهي الأحدث في سلسلة 
النســــــخ الجديدة التي تنتجهــــــا ديزني لأفلام الرســــــوم المتحركة المحبوبة، 
ــــــات متطورة تمزج بين الواقــــــع الافتراضي والحركــــــة الحية والصور  تقني
ــــــات والبيئة الأفريقية  ــــــة لإضفاء طابع شــــــديد الواقعية على الحيوان الرقمي

للفيلم.

ديزني تعيد الأسد الملك إلى عرشه في تلال أفريقيا

سيمبا قادم سيمبا جاء

شاركت الممثلة ايزا غونزاليز في حفل العرض الأول للفيلم الجديد {هدايا غاضبة} في إحدى صالات لوس أنجلوس أمس
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السنة 42 العدد 11408

الفنانـــة  ردت   – بيــروت   
اللبنانية إليســـا على مدير 
مهرجـــان قرطـــاج بدورتـــه 
الرصـــاع،  مختـــار  الــــ55، 
بتغريـــدة عبـــر صفحتهـــا في 

موقـــع تويتـــر كتبـــت فيهـــا باللهجـــة 
اللبنانية ”الناس بتروح وبتيجي (تذهب 

وتأتي) وإليسا بتبقى ملكة قرطاج“.
وبـــدأت القصـــة حين هاجـــم مدير 
مهرجـــان قرطاج في لقاء إذاعي مصور، 

إليســـا. وقـــال الرصاع عن ســـبب عدم 
ضمـــن  عـــرب  فنانـــين  أســـماء  إدراج 
المهرجان، من بينهم إليسا، ”لا تعجبني 
إليســـا، وهـــذا موقفي كمديـــر لمهرجان 

قرطاج“.

وأضـــاف الرصاع في حديثه “إن قال 
أحدهم لـــي إنّ نجوى كـــرم تملك صوتا 
هائـــلا أوافقه الرأي، كذلك جوليا بطرس 
وشيرين عبدالوهاب صاحبة الإحساس، 

لكن إليسا لا“.

 زيوريــخ – طـــور باحثون مـــن مختبر 
البروفيســـور جامـــي بايك السويســـري 
روبوتـــات صغيـــرة يبلـــغ وزن الواحـــد 
منها عشـــرة غرامات، واستوحوا الفكرة 
من حيـــاة النمل: فالروبوتـــات الصغيرة 
تســـتطيع التواصل مع بعضها البعض 
وتوزيـــع الأدوار فـــي ما بينهـــا وإنجاز 

أعمال معقدة من خلال العمل الجماعي.
ومن المعروف على المســـتوى الفردي 
أن كل نملـــة تتمتع بالقوة والذكاء، ولكن 
على المســـتوى الجماعي، يستطيع النمل 

القيام بأعمال معقدة وتفادي الأعداء.
ووفقـــا للبحـــث الذي نشـــرته مجلة 
”نيتشـــر“ فـــي عددهـــا الأخيـــر، تبـــدي 
الروبوتـــات على المســـتوى الفردي قليلا 
من الـــذكاء ولكنها قـــادرة على التواصل 
والتحرك بشـــكل جماعـــي. ويمكن إعادة 
ضبطهـــا وهـــي بســـيطة فـــي هيكلهـــا، 
ورغم ذلك تســـتطيع أن تقفز وأن تزحف 
لاستكشاف جميع أنواع الأسطح. ومعا، 
يمكن للروبوتات سريعا كشف أي عقبات 
والتغلـــب عليهـــا، وتحريك أشـــياء أكبر 
وأثقل منها. وأطلق على الروبوتات ذات 
الأرجل الثلاث والتي تشـــبه شكل حرف 
”تي“ بالإنكليزية (T)، اســـم ”تريبوتس“، 
ويمكـــن تجميع الواحد منهـــا في دقائق 
قليلـــة. وهـــي مـــزودة بالأشـــعة تحـــت 

الحمراء وأجهزة استشعار.

إليسا: أنا ملكة قرطاج

{تريبوتس} روبوت 
يحاكي النملة

 هيوستن (الولايات الم
الـــرواد الأميركيـــون إلـــ
كيلوغرام تقريبا مـــن 
الـــذي يشـــكل ”حجر ر
الشمسي“، ما أحدث تح

معرفة البشر للكون.
هـــي أشـــبه بأح
اللـــون لا قيمـــة كبي
أن الكيلوغرامـــات
الموارد على الأرض
يقول سامويل لورنس
فـــي الكواكب فـــي وك
الأميركية (ناســـا). و
ي ي

تصريحـــات لوكالة
أن ”القمـــر هـــو بم
الزاوية لعلم الكو
وقد نقل رواد
الصخور إلى الأر

ريق ع ور ل ب جديد م ي او ي

ر – بيــروت 
اللبنانية إليس
مهرجـــان قرطـ
مختـــا الــــ55، 
بتغريـــدة عبـــر ص
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